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لُ   الفصَْلُ الأوََّ

لُ   الدَّرْسُ الأوََّ

 في عِلْمِ التَّوحيدِ وَشَرَفهِِ وَمَا يتَكََفَّلُ بِهِ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ

 
حُنيِ يا أسُْتاَذِيَ الْعَزِيِز ، صِرْتُ : التِّلْمِيذُ  عِيالاً عَلىَ إرِْشَادِكَ ، وكُنتَ أباً لعَِقْلِي ، ترَُشِّ

لِأكَونَ إنِْسَاناً كاسْمِي ، وعَبْداً للهِ كَمَا يحُِبُّ اللَُ ، ترُيدُ أنَْ تجَْعَلنَيِ أمََامَ اللَِ في صُفوُفِ 

الحِِينَ ، ولا شَكَّ أنَّ في العلُوُم النَّافعَِةِ مَا هُوَ مَقْصُودٌ لِ  غَيْرِهِ ، ومَا هُوَ مَقْصُودٌ الصَّ

لنِفَْسِهِ ، ولا رَيْبَ في أنََّ المَقْصُودَ لنِفَْسِهِ أشَْرَفُ مِنْ قسَِيْمِهِ المَقْصُودِ لغَِيْرِهِ ؛ إذِْ 

لةَ ، ألَيَْسَ كَذَلِكْ ؟  ليَْسَ هُوَ إلِا وَسِيلةٌ مُوَصِّ

مَا اسْتطََعْتُ  إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاحَ )والنَّصِ نعََمْ يا بنُيََّ ، وَقعَْتَ على الفصَِّ : الأسُْتاذُ 

 ِ يَّةِ الْعِلْمِ المَقْصُودِ لنِفَْسِهِ ، فلَا تَضَعْ ( وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ باِللهَّ رَكَ اللَُ شَرَفَ وأهََمِّ وَقدَْ بصََّ

رَاشِرَ  ةَ بهِِ ، وألَْقِ الشَّ عَليَْهِ ، فإنَِّهُ أرَْفعَُ العُلوُمِ مَرْتبَةًَ ، نفَْسَكَ دُونهَُ ، واعْقدِِ الْهِمَّ

فيَهِ الَّنفْسِ  وأعْلَاهَا فضَِيلةًَ ودَرَجَةً ، وأنْفَعُها فائدَِةً ، وأجَْدَاها عَائِدَةً ، وأحْرَاهَا بدِأبِ 

 .، وتعَْويدها بهِ 

ى أصَْرِفَ إلِيهِ مَجْهُودَاتي و ما أعَْطَشَ كَبِدي إلى هَذا الْعِلْمِ ، فمََا هُو إذاً حتَّ  :التِّلْمِيذُ 

 أوَْقاَتي؟

 .هُو عِلْمُ التَّوحِيدِ المُعَبَّرُ عَنْهُ بعِِلْمِ الْكَلَامِ  :الأسُْتاذُ 

رِيفُ ؟ :التِّلْمِيذُ   بمَِاذا يتَكََفَّلُ هَذا الْعِلْمُ الشَّ

انِع الْقدَِيمِ ، وتوْحِيدِه في  :الأسُْتاذُ  الألُوُهِيَّةِ ، َوتنَزِيْهِهِ عَنْ يتَكََفلُ بإثْباتِ الَّصَّ

مشَابهََةِ الحَوَادثِ ، واتِّصَافهِِ بصِفاَتِ الجَلاَلِ والِإكْرَامِ ، الَّتي هِي صِفاَتُ العَظمَةِ 

 .والإحْسَانِ ، وإثْباَتِ النبَّوةِ ؛ الَّتي هي أساسُ الإسْلامِ 
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رَائعِ والأحْكَامِ ، رْ  وَعَلى هَذَا الْعِلْمِ مَبْنىَ الشَّ انعِ بصِفاَتهِِ لمْ يتُصََوَّ إذْ لولا ثبُوتُ الصَّ

عِلْمُ التَّفْسِيرِ والْحَدِيثِ ، ولا عِلْمُ الفقِْهِ وأصُولهِِ ، وبهَِذا الْعِلم يتُرََقَّى في الإيْمَانِ 

ببَُ الوَحِ  يدُ للِهُدى بالْيوَْمِ الآخِرِ مِنْ دَرَجةِ التَّقْليِدِ إلى دَرَجَةِ الإيْقانِ ، وهذا هُوَ السَّ

نْياَ ، والْفَوزِ والفلَاحِ في العُقْبىَ ، وهو الْعِلْمُ الَّذي تقَْتدَِرُ مَعَهُ على  والنجاح في الدُّ

بهَِ  يْنيَِّةِ عَلَى الْغَيْرِ ، وإلِْزَامِهِ إيَِّاه بإِيِراد الحُجَجِ ودَفْعِ الشُّ  .إثْباَتِ العَقاَئدِِ الدِّ

اتيَِّةِ ، فما هو موضوعُ عِلْمِ  مَوْضُوعُ كُلِّ : التِّلْمِيذُ  عِلْمٍ ما يبُْحَثُ فيه عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّ

صاً ؟ م مُلخََّ  الْكَلَاِ

هُو عِلْمٌ يبُْحَثُ فيه عن ذات الْباَرِئ عَزَّ وعَلا ، وصِفاَتهِِ ، وأحْوَالِ  :الأسُْتاذُ 

 .َ المُمْكِناتِ في الْمَبْدَأ والمَعَادِ ، على قانوُنِ الإسْلاَمِ 
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 الدَّرْسُ الثَّاني 

 

 التَّعرِيفُ بِعِلْمِ التَّوحِيدِ 

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ
 مَا هُو التَّوحِيدُ لغَُةً ؟:التِّلْمِيذُ 

دُه ، إذَا جَعَلْتهُُ وَاحِداً ، أي :الأسُْتاذُ  دتُ الشَّيءَ أوَُحِّ فرَْداً ، : هُو تفَْعِيلٌ ، مِنْ وَحَّ

 .فالتَّوحِيدُ هو التَّفْرِيدُ ، وإنِْ شِئْتَ قلُْتَ الِإفْرَادُ 

 ما التَّوحيدُ في الشرع ؟ :التِّلْمِيذُ 

هُو إفِْرَادُ اللَِ تَعَالىَ في ذَاتهِِ ، وَصِفاَتهِِ ، وأقَْوَالهِِ ، وأفَْعَالهِِ ، وعِباَدَتهِِ ،  :الأسُْتاذُ 

دُ كَوْنهِِ مُفْرَداً في ذلك كُلِّهِ ، لا يشَُارِكُهُ فيهِ شَيءٌ ما بأِيِّ اعْتقِاَ: وسَائرِِ كَمَالَاتهِِ ، أي 

داً عَبْدُاللَِ الأمَِينُ ، وَرَسُولهُُ الْمُبيِنُ ؛  وَجْهٍ كان ، مَعَ الِإقْرَارِ بِذَلكَِ ، واعْتقِاَدِ أنََّ مُحَمَّ

يِّين ، وأنََّ مَا جَاءَ بهِِ حَقٌ مِنْ عِنْدِ رَبِ إلِى الِإنْسِ والْجِنِّ أجَْمَعِينَ ، وأنََّهُ خَاتمَُ النَّبِ 

الْعَالمَِينَ ، وأنََّهُ بلََّغَ مَا أرَْسَلهَُ بهِِ إلِى الأنَاَمِ ، ثمَُّ قبَضََهُ إلِى دَارِ السَّلامِ ، وأعََدَ لهَُ 

لَامُ ، والِإقْرَارُ بذَِلكَِ كُلِ  لَاةِ والسَّ هِ أيَْضاً ، فهََذِهِ الأمُُورُ الِإكْرَامَ ، عَليَْهِ أفَْضَلُ الصَّ

لِ أحَْوَالِ البلُوُغِ   .الثَّلاثةَُ لابدَُّ مِنْ اعْتقِاَدِهَا ، والِإقْرَارِ بهَِا عِنْدَ أوََّ

 إنَِّ اعْتقَدََها وأقَرََّ بهَِا كَيْفَ يكَُونُ حِيْنئَذٍِ حُكْمُهُ ؟ :التِّلْمِيذُ 

دِينَ ،  :الأسُْتاذُ  داً عِنْدَ اللَِ وعِنْدَ الْخَلْقِ ، وتجَْرِي عَليَْهِ أحَْكَامُ الْمُوَحِّ حِيْنئَذٍِ يكَُونُ مُوَحِّ

لاةُ  مِنْ نحَْوِ السَّلامِ عَليَْهِ ، وَرَدِهِ عَليَْهِ ، وإرِْثهِِ لنِحَْوِ أبَيْهِ ، وغَسْلهِِ إذِا مَاتَ ، والصَّ

سْلمِينَ ، والِإرْثِ في مَالهِِ ، وحُرْمَةُ قتَْلهِِ وغَنْمِ مَالهِِ وسَبْيُ عَليَْهِ ، ودَفْنهِِ مَعَ المُ 

يَّتهِِ   .ذُرِّ
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 إنِْ جَهِلَ شَيئاً مِنْ جُمْلةَِ التَّوحيدِ ، أوَ أنَْكَرَهُ ، أو شَكَّ فيِهِ كَيْفَ يَكُونُ حَالهُ ُ؟ :التِّلْمِيذُ 

 .كْمُ المُشْرِكينَ مُطْلقَاً هُو مُشْرِكٌ باِللهِ ، حُكْمُهُ حُ  :الأسُْتاذُ 

لِ ما ذُكِرَ إقِْراراً ، واعْتقِاَداً ، وعِلْما؟ً :التِّلْمِيذُ   وَمَاذا يجَِبُ عَليَْهِ في أوَّ

عَليَْهِ أنَْ يعَْلَمَ أنََّ للهِ جُمْلةَُ المَلائِكَةِ الكِرامِ ، عَليَْهِمُ أزْكَى السَّلامُ ، وَيقَْصِدَ  :الأسُْتاذُ 

هُ ، وَيعَْلَمَ أنََّهُ رَسُولُ اللَِ إلى إلى جِبْ  لَامُ ، فيَعَْلمََهُ بإسِْمِهِ وَيتَوَلاَّ رِيلَ مِنْهُمْ ، عَليَْهِ السَّ

ينِ والقرُْآنِ والِإسْلَامِ ، ويتَوَلَّى جُمْلةََ المَلائَكَِةِ  دٍ صلى اللَ عليه وسلم بالدِّ مُحَمَّ

مِ دُونَ الِإسْتغِفاَرِ ، ؛ لإِ  يهامِ الِإسْتغِْفاَرِ سَبْقَ ذَنْبٍ ، وهو مُسْتحَِيلٌ أنَْ يصَْدُرَ باِلتَّرَحُّ

 .مِنْهُم ، ويحُِبَّ لهَُم ما يوُافقُِ طبَاَئعَِهُم 

وأنَْ يعَْلمََ أنََّ للهِ جُمْلةََ الأنَْبيِاءِ والرُسُلِ ، وأنََّهُم مِنْ بنَيِ آدَمَ ، ويقَْصِدَ إلِى آدم أبي 

سُلِ ، ويقَْصِدَ إلى البشََرِ مِنْهُم ، عَلَ  لُ الرُّ لَاةُ والسَّلامُ ، ويَعْلمََ أنََّهُ أوََّ يْه وعَليَْهِم الصَّ

سُلِ  دٍ صلى اللَ عليه وسلم وَيتَوََلَاهُ ، ويَعْلمََ أنََّهُ آخِرُ الرُّ  .نبَيِِّنا مُحَمَّ

يعَْلمََ وُجُودَ المَوْتِ والبَعْثِ  وأنَْ . وأنَّ للهِ جُمْلةََ الكُتبُِ ، ويقَْصِدَ إلى القرُآنِ ويقُرَِّ بهِِ 

وأنَْ يعَْلمََ ويعَْتقَدَِ أنَّ اللَ أمََرَ . والحِسَابِ والعِقاَبِ والجَنَّةَ والنَّار ؛ بأِسَْمَائهَِا هَذِهِ 

 وأنََّ للهِ ثَوَاباً لا يشُْبهِهُُ ثَوابْ ، وعِقاَباً لا يشُْبهِهُُ . بطِاَعَتهِِ ، ونَهَى عَن مَعْصيتَهِِ 

 .عِقاَبْ ، وأنََّهمَُا لا ينَْقطَِعَانِ ، ولا يتَغََيرِانِ 

وأنَْ يعَْلَمَ الفرَْقَ بيَْنَ كَباَئرَِ الشِرْكِ وكَباَئرَِ . وأنََّ التَّوْحِيدَ إفِْرادٌ ، والشِرْكَ مُسَاواةٌ 

يَّتهِِ  مْ ؛ بسَِببَِ التَّوْحِيدِ الذي النِّفاَقِ ، وتحَْرِيمِ دِمَاءِ المُسْلمِين ، وأمَْوَالِهِمْ وسَبْيِ ذُرِّ

أتَوَْا بهِِ ، والِإسْلَامَ والمُسْلمِين ، والكُفْرَ والكَافرِِينَ ، ووُجُوبُ الوَلَايةَِ والبَراءَةِ ، 

تِ وأحَْكَامِهَا ، وكُفْرِ مَنْ جَهِلَ شَيْئاً مِنْ المَذْكُورَاتِ ، وأنََّ اللََ ألَْزَمَهُ  والمِللَِ السِّ

 . وأوَْجَبَ عَلى عِلْمِها ثوَاباً ، وعَلىَ الجَهْلِ بهِا عِقاَباً  بعِِلْمِها ،

إنِْ عِلْمَ المَذْكُوراتِ كُلَّها مَعَ الثَّلاثةَِ الأوُلى ، واعْتقَدََها وأقَرََّ بهِا ، وامْتثََلَ  :التِّلْمِيذُ 

ماتِ ؛ كَيْفَ حَالهُُ ؟  جَمِيعَ الوَاجِباَتِ وترََكَ جَمِيعَ المُحَرَّ

هُو كَامِلُ الِإيْمَانِ عِنْدَ اللَِ ، وعِنْدَ خَلْقهِِ ، وإنِْ جَهِلهَا أو شَيْئاًَ مِنْها ، أوَ :سْتاذُ الأُ 

 .أنَْكَرَهَا أوَ شَيْئاً مِنْها ، أو شَكَّ فيِهِ كانَ مُشْرِكاً 

كّاةِ تَ  :التِّلْمِيذُ  لاةِ والزَّ شَهِّياً لا اسْتِحْلالاً ؛ ما إنِْ ترََكَ فعِْلَ شَيءٍ مِنَ الوَاجِباَتِ كَالصَّ

 مَنْزِلةَُ هَذا التَّرْكِ ؟

نى  :الأسُْتاذُ  ماً كَالزِّ مَنْزِلتَهُُ نفِاَقٌ ، والتَّارِكُ مُنْتهَِكاً مُناَفقٌِ ، كَمَا لَو انْتهََكَ مُحَرَّ

 والخَمْرِ والْقتَْلِ ،
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 ، أوَ أوَْجَبَ ترَْكَهُ ، كَيفَ حُكْمُهُ ؟إنِْ اسْتحََلَّ ما أوَْجَبَ النَّصُّ فعِْلهَُ  :التِّلْمِيذُ 

دِّ  :الأسُْتاذُ  ركُ ، لأنََّهُ صَادَمَ المَنْصُوصَ باِلرَّ  .حُكْمُهُ الشِّ

 

 الدَّرْسُ الثَّالثُِ 

 

لِ مَا يجَِبُ عَلىَ المُكَلَّفِ مَعْرِفتَهُُ   في أوََّ

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ

 
لُ الوَاجِبَاتِ ؟لا بدَُّ :التِّلْمِيذُ  لاً ، فمََا أوََّ  أنََّ للِْوَاجِباَتِ أوََّ

لَهَا وُجُوباً مَعْرِفةَُ  :الأسُْتاذُ  لِ الوَاجِباَتِ إخِْتلِافٌ قاَئِمٌ بيَْنَ الأئَمَِةِ ، والحَقُ أنََّ أوََّ في أوَّ

، وصِفاَتهُُ وسَائرَِ أحَْكَامِ  وُجُودِ اللَِ تَعَالى ، ومَعْرِفةَُ وَحْدَتهِِ ، وصَانعِيَّتهِِ للِْعَالمَِ 

 .ألُوُهيَّتهِِ 

 هَذِهِ الْمَعْرِفةَُ تؤُْخَذُ باِلنَّظَرِ والِإسْتدِْلَالِ أمَْ باِلتَّقْليدِِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

لا بدَُّ أنَْ كَلاَّ ، لا يجَُوزُ التَّقْليِدُ فيها عِنْدَناَ إتِفِاَقاً ، ولا عِبْرَةَ بإيِْمانِ المُقلَِدِ ، فَ  :الأسُْتاذُ 

ينَ يؤُْخَذُ تقَْييداً لا تقَْليِداً ، لكنَّهُ وإنِْ ضَعُفَ  تكَُونَ المَعْرِفةَُ ناشِئةًَ عَنْ دَليلٍ ، لِأنََّ الدِّ

دٌ إيْمَانُ المُقلَِّدِ أو لمَْ يعُْتبَرَْ ، فهَُو يقَْوَى بأِنَْ يعَْلَمَ بمُِنبَِّهٍ أنََّ اللََ سُبْحَانهَُ قدَِيمٌ مُنْفرَِ 

فةَِ ، والفِعْلِ ، والمَعْبوُدِيَّةِ  اتِ ، والصِّ  .باِلْوَحْدَانيَِّةِ في الذَّ
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وقد عَلمِْتَ أنََّ الِإقْرَارَ بذَِلكَِ توَْحِيدٌ ، وإنِْكارَهُ شِرْكٌ ، وأنََّ مَنْ عَلمَِ مِنْ ذَلِكَ أوَ مِنْ 

فاَتِ شَيئاً وأنَْكَرَهُ أشَْرَكَ ، لا إنِْ  مُنْفرَِدٌ  -جَلَّ شَأنْهُ-ذُهِلَ عَنْهُ ، وأنََّهُ  غَيْرِهِ مِن الصِّ

ؤ ، وغَيْرُ مَوْصُوفٍ بأِنََّهُ كُلٌّ ، وأنََّهُ تعََالى  بوُبيَِّةِ ، غَيْرَ قاَبلٍِ للِتَّجَزُّ باِلألُوُهِيةَِ والرُّ

 .مُنْفرَِدٌ باِلِإسْمِ ، وهُو لفَْظُ الجَلَالةَِ 

 اضِحَةُ لمَِعْرِفةَِ الخَالقِِ ؟مَا هي السَّبيلُ الوَ  :التِّلْمِيذُ 

بيِلُ إلى مَعْرِفةَِ الخَالقِِ مِنْ مَعْرِفةَِ المَوْجُودَاتِ ، والتَّمْييزِ بَيْنَ جُمْلةَِ  :الأسُْتاذُ  السَّ

قدَِيمٌ ومُحْدَثٌ ، فالْقدَِيمُ هُو اللَُ : الْمَعْلوُمَاتِ ، وذَلكَِ أنَْ تَعْلمََ أنََّ الأشْياءَ ضَرْباَنِ 

بوُبيَّةِ ، والمُحْدَثُ ضَرْباَنِ سُ  دُ باِلوَحْدَانيَِّةِ والألُوُهِيَّةِ والرُّ جِسْمٌ : بْحَانهَُ المُتفَرَِّ

وعَرَضٌ ، فإذِا أدَْرَكْتَ أنََّ ما سِوَى اللَِ كُلَّه حَادِثٌ بدَِليلِ الحَاجَةِ والعَجْزِ والتَّرْكِيبِ ، 

الأشَْياءَِ ، لا يعَْجَزُ ، ولا يحَْتاَجُ ، وإلِا كَانَ مِثْلَهَا يحَْتاَجُ عُلمَِ أنََّ الخَالقَِ لهََا شَيءٌ لا ك

 .إلى خَالقٍِ فيَتَسََلْسَلُ ، أو يدَُورُ ، وكِلاهمُا مُحَالٌ 

 ما هُو العَرَضُ ؟ :التِّلْمِيذُ 

والحَياةِ ، والمَوْتِ  العَرَضُ ما لا يقَوُمُ بنِفَْسِهِ كالنُّورِ ، والظُّلْمَةِ ، واللَّوْن ، :الأسُْتاذُ 

كُونِ ، والقيامِ ، والقعُُودِ ، وغَيْرِهما مِنَ الحَرَكَاتِ   .، والسُّ

 هَلْ العَرَضُ مُشَاهَدٌ؟ :التِّلْمِيذُ 

 .هُو عِنْدَنا غَيْرَ مُشَاهَدٍ باِلْعِياَنِ : قيِلَ  :الأسُْتاذُ 

 عِياَنِ ؟ما المُرَادُ مِنْ عَدَمِ مُشَاهَدتهِِ باِلْ  :التِّلْمِيذُ 

المُرَادُ أنََّهُ غَيْرُ مُشَاهَدِ باِلِإسْتقِْلَالِ ، وإلِا فقَدَْ يشَُاهَدُ بِوَاسِطةَِ جِسْمٍ كَالنُّورِ ،  :الأسُْتاذُ 

والظلُْمَةُ ترَْتَسِمُ في الهَواءِ على أنََّهُ جِسْمٌ ، وفي الحِيْطاَنِ . والظلُْمَةِ ، واللَّونِ 

ؤُه ، وأنَّ الِإنْسَانَ والطَّائِرَ في والأرَْضِ مَثَلاً ، ويدَُ  لُّ عَلَى أنََّ الهَوَاءِ جِسْمٌ تجََزُّ

سُرْعَتهِِ يتَمََسَّكَ بهِِ ثمَُّ ينَْدَفعُِ ، وعَلىَ القوَْلِ بأِنََّ الهَوَاءِ عَدَمٌ ، فاَلظُّلْمَةُ فيِهِ عَدَمٌ لا 

 .عَرَضٌ ولا جِسْمٌ 

مَعْنىَ أنََّهُ لا يبَْقىَ أكَْثرَُ مِنْ حَالٍ ، فاَلنُّورُ والظُّلْمَةُ في كُلِ وَهُوَ مُلازِمٌ للِْفنَاَءِ بِ : قيلَ 

حَالٍ غَيْرُهما في الحَالِ الأخُْرى ، واللَّونُ لا تمَْضِي عَليَْهِ حَالٌ إلِا تَغَيَّرَ ، وَلوَ لمَْ يظَْهَرْ 

 .لنا تغََيُّرُهُ لدِِقَّتهِِ 

 مَا الْحَرَكَةُ ؟ :التِّلْمِيذُ 
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لُ مِنْ  :الأسُْتاذُ  هِيَ كَوْناَنِ فيِْ آنيَْنِ مُخْتلَفِيَْنِ ، في مَكَانيَْنِ كَذَلكَِ ، بيَاَنهُُ أنََّها تحَُوِّ

ا كَسْبيَِّةٌ أوَ  لِ ، وهِيَ إمَِّ مانُ والمَكَانُ فهَُما مِنْ لازِمِ التَّحَوُّ ا الزَّ مَكَانٍ إلِى مَكَانٍ ، وأمََّ

 .ضَرُوْرِيَّةٌ 

كُونُ ؟ :يذُ التِّلْمِ   ما السُّ

كونُ  :الأسُْتاذُ  كَوْنٌ وَاحِدٌ في آنٍ وَاحدٍ ، وإنِْ شِئْتَ فقَلُْ في مَكَانٍ وَاحِدْ ، وكُلُّ : السُّ

كُونِ سُكُونٌ حَتَّى لا يعَْلَمَ وَقْتهَُ إلِا اللَُ ، وكَذَلِكَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الحَرَكَةِ  جُزْءٍ مِنْ السُّ

كُونُ كَذَلكَِ مِنْهُ كَسْبيٌِّ ، وهو . يعَْلَمَ وَقْتهَ إلِاَّ اللَُ  حَرَكَةٌ حَتَّى لا سُكُونُ القاَدِرِ : والسُّ

اكِنِ لمَِرَضٍ ، أو نوَْمٍ أو  على الحَرَكَةِ ، وضَرُورِيٌ ، كَسُكُونِ الجَمَادِ ، وسُكُونِ السَّ

 .سُكْرٍ 

 ما هو الجِسْمُ ؟ :التِّلْمِيذُ 

الجَانبُِ والمَكَانُ ، فالمُتَّحَيِّزُ ما أخََذَتْ ذَاتهُ : هو المُتحََيِّزُ ، والحَيِّزُ : الجِسْمُ  :الأسُْتاذُ 

 .مَكَاناًَ ، ويسُمَّى الجَوْهَرَ وهو خِلافُ العَرَضِ 

قيِقةَِ ، وهو مَرْ : وقالَ مُخَالفِوُنا  أُ كَالنُّقْطةَِ الدَّ دُودٌ بأِنََّهُ لا الجَوْهَرُ مالا يتَحََيَّزُ ولا يتَجََزَّ

ؤ ، وهو أيَْضاً قاَبِلٌ للِْقِسْمَةِ ، أيَْ  دَقيقَ إلِا وَلهَُ جِهَاتٌ ، فذََلكَِ تحََيُّزٌ وعَيانٌ في التَّجزُّ

 .مُشَاهَدَةً بالعَيْنِ 

وقد يكَُونُ الجِسْمُ غيرَ مرئيٍّ كالهَوَاءِ على القوَْلِ بأنَّه جِسْمٌ ، وهُو ألْطَفُ الأجَْسَامِ ، 

وكالرياح ، ومَرْئيٌّ مَوْتِيٌّ لهَُ حَالةٌ تشُْبهُِ الحَياةَ كالأرْضِ ، وما يلُْقَى فيِها ليِنَْبتَُ 

خْرِ والحَدِيدِ ، ومَرْئيٌّ حَيوَانٌ  كالحَبِّ والنَّوى ، ومَوْتيٌّ ليستْ له تلكَ الحَالةُ كالصَّ

الأرْوَاحِ ، وعاقِلٌ مُكَلَّفٌ كالمَلائكَِةِ ، يدَُبُّ ويدَْرُجُ غيرُ عاقلٍ كالبهََائِمِ ، وسَائرِِ ذَاتِ 

والجِنِّ ، والبشََرِ ، ولا شَكَّ أنَّ المَلَائكَِةَ والجِنَّ يرََاهُمُ الأنَْبيِاَءُ ، ومَنْ شاء اللَُ مِنْ 

 .عِباَدِهِ 

نَّهُ يرََاكُمْ هُوَ إِ }انْظرُْ ما تقَوٌلُ يا أسُْتاذيَ العَزِيز ، أليسَ أمامَكَ قوَُله تَعَالى  :التِّلْمِيذُ 

 {وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنَهُمْ 

دَرَ مِنْهُ ؟: الأسُْتاذُ  لا ترََوْنهَُمْ : مَعْنىَ الآيةِ ! أتَحَْسَبنُي ارَْتبَِكُ في أمَْرٍ لا أحُْسْنُ الصَّ

و تحَْقيِقاً في بَعْضِ الأحْيانِ كُلَّما أرََدْتمُ ، وكُلَّمَا حَضَرُوا ، بلْ يمُْكِنُ أنَْ ترَوْهُمْ خَيالاً ، أ

 .؛ بدَليلِ ما وَقعََ مِنْ ذلكَ ، لا كَما قاَلَ الشَّافعِيُّ أنَّهُمْ لا يحَُقَّقوُنَ قطَْعَاً 

 هَلِ المَلائكَِةُ والجِنُّ يرََون بعَْضُهُمْ بعَْضاً ؟ :التِّلْمِيذُ 

 يَرَى بعَْضُهُمْ بعَْضاً ؟ أجَلْ يرََى بعَْضُهُمْ بعَْضاً وكَذَا الجِنُّ  :الأسُْتاذُ 
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رَجِ ، وَليَْسُوا بلِحَْمٍ ولا دَمٍ ؟ :التِّلْمِيذُ  بيِبِ والدَّ  ما وَجْهُ وَصْفِكَ المَلائَِكَةَ باِلدَّ

رَجِ إلى خُصُوصِ ذي لحَْمِ وَدَمِ ، فلَاَ شَكَّ ولا  :الأسُْتاذُ  بيِبِ والدَّ لا يتَوََقَّفُ إضَافةَُ الدَّ

 .المَلائَِكَةِ بذلكَ إذا صَحَّ وَصْفهُُمْ بالمَشي ، كَمَا صَحَّ باِلطَّيرانِ  إشْكالَ في وَصْفِ 

 أراكَ جَعَلْتَ المَلائكَِةَ مِنْ جِنْسِ الحَيوَانِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

وَ نعََمْ ، لا إشْكالَ في كَوْنهِِمْ مِنَ الحَيوَانِ بِجَامِعِ أنَّ مَنْ حَلَّتْ فيِه الحَياَةُ فهَُ  :الأسُْتاذُ 

حَيوَانٌ ليسَ بمَِيتٍّ ، لا أنَّهُمْ مِنَ الحَيوَانِ المُتْغَذِي باِلْمَوَادِّ ، الْمَطْبوُعِ على الشَّهَواتِ 

. 

 ما وَجْهُ تسَْمِيةِ الإنْسِ والجِنِّ بالثَّقلَيَْنِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

بالْمَشي الثَّقيِل أثُْقلِوُا  -لصُِعوبتَهِِ  – ثقِلَهُُمْ باِلتَّكْليِفِ ، شَبَّه التَّكْليِفَ : وَجْهُهُ  :الأسُْتاذُ 

 .لرَِجَاحَةِ رَأْيهِِمْ : بهِِ ، أو أنَّهُمْ أثَْقلَوا الأرضَ بذُِنوُبِهِمْ وأعْمَالهِِم وصَناَئعِِهم ، وقيلَ 

لائَكَِةُ أيْضاً إذا كان وَجْهُ التَّسْمِيةِ إثْقاَلهَُمْ بالتَّكاليفِ الثَّقيلةِ عَليَْهِم ، فاَلمَ  :التِّلْمِيذُ 

مُكَلَّفوُنَ ، ولا مَعْنَى للِتَّكْليِفِ إلاَّ تحَْمِيلُ ما فيه كُلْفةٌ على المُكَلَّفِ ،فمََا وَجْهُ خُرُوجِهِم 

 عَنْ هَذِه التَّسْمِيةِ ؟

والنَّهْيُ المَلائَكَِةُ مُكَلَّفوُنَ ، بمعنى أنَّهم مَأمُْورُونَ مَنْهيُّون ، وذَانكَِ الأمَْرُ  :الأسُْتاذُ 

في حَقَّهم لا يثَْقلُانِ ولا يَصْعبُاَن ولا يَشُقَّان عَليَْهِم ، بل ذَلكَِ التَّكْليِفُ كَيْفمََا كَانَ هَيْئتَهُ 

ومِقْدَارُهُ هُو في دَرَجِةَ مَلَاذِنا وشَهَواتنِاِ مَعْشَرَ الثَّقلَيْنِ ، فتَكَْليِفهُُم باِلنَّظَرِ إلى كَوْنهِِمْ 

 .مَنْهيِّينَ ، ليَسَ بالنَّظَرِ إلى كَوْنهِ ثقَيلاً عَليَْهِم ، فأَفْهَمْ  مَأمُْورِينَ 

رُ إهِْمَالهُُم مِنَ التَّكْليِفِ ؟ :التِّلْمِيذُ   المَلائكَِةُ وَالحَيَوَانُ العَاقلُِ الباَلغُِ هل يتَُصَوَّ

لٍ باَلغٍِ مِنَ التَّكْليِفِ بعِِبادةِ رَبِّه ، كَلاَّ ، لا تقَْتضَِي الْحِكْمَةُ الإلَهيَّةُ إهْمالَ عاقِ  :الأسُْتاذُ 

 .كَمَا في وُسْعِه وطاَقتَهِ ، كَمَا أنَّهُ لا تقَْتضَِي الحِكْمَةُ تكَْليِفَ مَنْ لا يعَْقِلُ ومَا لا يعَْقِلُ 

 مَحَلُّ العِصْمَةِ مِنْ مَجْمُوعِ المُكَلَّفيِنَ ؟ أيََنَ : التِّلْمِيذُ 

 .الأنَْبيِاءُ وَالمَلائكَِةُ  مَحَلُّها :الأسُْتاذُ 

 هَلْ تضَُافُ إلى الْمَعْصُومِ مَعْصِية؟ٌ: التِّلْمِيذُ 

ا مَعْصِيةٌ كَمَعَاصِي الخَاليِنَ مِنَ العِصْمَةِ فلَاَ  :الأسُْتاذُ  وَلَكِنْ قدَْ وَصَفَ اللََ بعَْضَهُمْ ، أمَّ

ولكِنَّهُمْ ، قدَْ يوُصَفُ بهِا بعَْضُ المَلائِكةِ : قيِلَ ، بمَِعْصِيةٍَ كآدَمَ عَليَْهِ السَّلامُ 

نْ نصَُّ على أنَّه مِن أهْلِ كما أذَْنبََ غ، مَعْصُومُونَ عنِ المَوْتِ بِلا وَفاَءٍ  يرُهُم ممَّ
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لا  }:وَرُدَّ هَذا القَوْلُ بأنَّ اللََ قاَلَ ، ولكنَّه عُصِمَ عَن الموتِ بلا وفاءٍ ، الوَلاية 

َ مَا أمََرَهُمْ   {يعَْصُونَ اللََّ

ا الْجَائزَِةُ ، ةِ و أجُِيبَ بأنَّ المَعْصِيةَ الَّتي نفَاَها اللَُ عَنْهُم غَيْرُ المَعْصِيةِ المَذْكُور و أمَّ

أتَجَْعَلُ فيِهَا مَن يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفكُِ  }:عَليَْهِم فهَِي ما الأوَْلىَ لَهُمْ خِلافهُ كَقوَْلِهِم 

مَاء وَلمَِا وَرَدَ أنَّ بَعْضَاً منهم سَقطََ عَنْ دَرَجَتهِِ ، وَبعَْضاً سُلبَِ رِيْشُه ، وَشَفعََ  {الدِّ

 .نْبيِاءِ فيهم بعَْضُ الأَ 

 

 الدَّرْسُ الرَابعِ

 

 فيِ مَعْرِفةَِ الجُمَلِ الثلََاثِ 

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 

الُّ عَلىَ الأمُُورِ الثَّلاثةَِ الأوُْلىَ؟ : التلميذ  مَا الدَّ

شَهَادَةُ وَهِي ، هِيَ الجُمْلةَُ الَّتي يدَْعُو إليها رَسُولُ اللَ صلى اللَ عليه وسلم  :الأستاذ

داً عَبْدُه وَرَسُولهُ ، أنَْ لا إلهَ إلاَّ اللَُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لهَ  وأنَّ مَا جَاءَ بهِ حَقٌّ ، وأنَّ مُحَمَّ

  . مِنْ عِندِ اللَِ 

 أوْسِعْني بيَاَناً عَنِ الجُمْلةَِ ؟ :التلميذ

وتفَْسِيرُها  , كُلُّها توَْحِيدٌ  و، الشَّهادَتانِ والجُمْلةَُ فرَْضٌ على كُلِّ مُكَلَّفٍ  : الأستاذ

خَصْلةٌ مِنْ خِصَالهِِ ؛ بمعنى أنَّه لا يوُجَدُ إلاَّ بها لِكَوْنهِا شَرْطاً في : أي ، توَْحِيدٌ 

عَلاقَتَهُ ، ففي إطْلاقِ التَّوحيدِ على الخَصْلةِ منه مَجَازٌ مُرْسَلٌ . وُجُودِه أو جُزْءاً منه 
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كإطْلاقِ اسْمِ المَشْرُوطِ الَّذي هُو ، أو أحَدُهُما ، والجُزْئيَِّةُ معاً  أو الكُلِّيَّةُ  , اللُّزُومُ 

رْطِ الَّذي هُو لَازِمٌ  فالتَّوحِيدٌ مَشْرُوطٌ ، أو اسْمُ الكُلِّ على الجُزءِ ، مَلْزُومٌ على الشَّ

وقسِْ ، ا مَرَّ أو التَّوحيدُ كُلٌّ والخِصالُ أجزاءٌ له كَمَ  , وهذه الخَصْلةَُ ونحَْوُها شَرْطٌ له

ا يقُالُ فيه أنَّه تَوْحيدٌ    . على هَذَا جَمِيعَ ما يرَِدُ عَليَْكَ مِمَّ

رَ هذا في ذِهْنيِ  :التلميذ لا إلهَ إلاَّ اللَُ توحيدٌ " فهََلْ على المُكَلَّفِ أنَْ يعَْلَمَ أنَّ ، لقَدَْ تقَرَّ

 ؟" 

  . اً حَقاًّ عَليَْهِ أن يَعْلمََهَا توَْحِيد : الأستاذ

دٌ رَسُولُ اِللَ وأنَّ ما جَاءَبهِِ حَقٌ مِنْ عِنْدِ " هَلْ عَليَْهِ أنَْ يعَْلَمَ أنَّ شَهادةَ  : التلميذ مُحَمَّ

 تَوْحيدٌ؟" اِللَ 

اجِحُ أنْ لا يَجِبَ عَليَْهِ عِلْمُ ذلكَ تَوْحيداً  : الأستاذ عَليَْهِ مَعْرِفةَُ ذلكَ أنَّه : وقيِلَ ، الرَّ

 . لا بدَُّ توَْحِيدٌ و

ا مُؤْمِنٌّ غَيْرُ مَعْصُومٍ  : التلميذ ا  , قدَْ عَلمِْتُ مِنَ الدَّرْسِ الثَّالثِِ أنَّ المُكَلَّفَ إمَّ وإمَّ

 فمََا هِيَ مَرَاتبُِ الكُفْرِ ؟، ولا بدَُّ مِنْ أنَْ يقُابِلَ هذا الإيمانَ الكُفْرُ ، مُؤمِنٌ مَعْصُومٌ 

رْكُ ، كُفْرُ شِرْكٍ : والثَّاني  , فْرُ نفِاقٍ وهُو كُفْرُ النِّعْمةِ الكُفْرُ كُفْرَان ؛ كُ  : الأستاذ والشِّ

ا شِرْكُ مُساواةٍ :  أو يسُاوي بهِ ، كأنْ يسُاوي باللهِ جَلَّتْ عَظَمَتهُ غَيْرَهُ في العِبادةِ ، إمَّ

فةَِ كالقدَِم  هُ ، غَيْرَهُ في الصِّ ومِنْ شِرْكِ  . أو ما كانَ مِنْ نعُُوتِ جلالهِِ تَعَالى جَدُّ

أو إنْكَارُ حَرْفٍ مِنْ كَلامِ ، أو مَلكٍَ مِنْ مَلَائكَِتهِِ ، إنْكَارُ نبَيٍِّ مِنْ أنَْبيِاءِ اللَِ : المُساواةِ 

فهذا إنكارٌ داخلٌ في شِرْكِ المُسَاواةِ ؛ لأنَّ الجاحِدَ قدَ سَاوى اللََ بِغَيْرِه في عَدَم ، اللَِ 

فشَِركُ المُسَاواةِ ، أو خَلْقِ ذلك المَلَكِ ، وإنْزَالِ ذلك الحَرْفِ ،  إرِسَالِ ذلكَ النَّبيِّ 

هذا الإنكارُ دَاخِلٌ : وقيِلَ ، أو تَسْوِيتَهُ بغَِيْرِهِ في غَيْرِها ، تسَْوِيةُ اللَِ بِغَيْرِهِ في العِباَدةِ 

  . في شِرْكِ الجُحُودِ 

لا : وقيِلَ  , أو حَرْفٍ مِنْ كتابِ اللَِ ، أو مَلَكٍ ، يٍّ أو إنكارُ نبَِ ، فشَِرْكُ الجُحُودِ إنكارُ اللَِ 

لا يشُْرِكُ بإنكار ما دُونَ الآيةَِ منه : وقيِلَ ، يشُْرِكُ بإنكار ما دُونَ الكلمةِ مِنْ كَلَامِ اللَِ 

لُ ،  حيحُ الأوَّ   . والصَّ

ثار بعَِدَمِ شِرْكِهِ وإن قيلَ في بعَْضِ الآ، كما أنه يشُْركُ بإنكارِ حَركةٍ أو سُكُونٍ منه 

كُونَ تنَْزِيلٌ  نَعَمْ ؛ لا إشراكَ فيِما فيِهِ قراءةٌ في . ولاشَكَّ ، بذلكَ ؛ لأنَّ الحَرَكَةَ والسُّ

ينِ من قولهِ تعَالى بِّكُمْ "  ذَلكَِ ؛ كالواو قبَْلَ السِّ ن رَّ آل .  "وَسَارِعُواْ إلىَ مَغْفرَِةٍ مِّ

 "133"عمران 

 المُناَفقُِ ؟ما  : التلميذ

  : النِّفاَقُ نوَْعَانِ  :الأستاذ

لُ  اً بالجُمْلةَِ : الأوََّ فهََذا ، إلاَّ أنََّهُ مُنْتَهِكٌ للِْكَبائرِ ، مُعْتقَدِاً لها ، أنَْ يكَُونَ صَاحِبهُُ مُقرَِّ

اً خَلدََ فيِ وإنْ مَاتَ عَلىَ فعِْلِ ، كافرٌِ كُفْرَ نعِْمَةٍ ، عَاصً  , ضَالٌّ ، فاَسِقٌ ، مُناَفقٌِ  ه مُصِرَّ

  . النَّارِ 
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فهذَا مُشْرِكٌ فيِما بيَْنهَُ ، غَيرُ مُعْتقَدٍِ للِْجُمْلةَِ بجَِناَنهِِ ، مُقرٌِّ بظِاَهِرِ لِسَانهِِ : والثَّانيِ 

بأِنَّه  وَهُوَ المَوْعُودُ ، وإنْ جَرَتْ له وعَليَْهِ أحَْكَامُ الإسْلامَِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ، وَبيَْنَ اللَِ 

رْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ  وَقدَْ شَاعَ في المَذْهَبِ بأنَّ ذَلِكَ الوَعِيدَ لمُِطلقَِ المُناَفقِيِنَ  . في الدَّ

  . وليسَ كَذَلِكَ ، 

رْكِ الأَسْفلَِ  وللِْقطُْبِ ــرحمةُ اللَِ عليه ــ رِسَالةٌ في تحَْقيِقِ تَخْصِيصِ وَعِيدِ الدَّ

سَالةََ ، المُظْهِرِ إسْلاماً  , مُضْمِرِ إنْكَاراً باِلْمُناَفقِِ ال وقد طلَبََ إليهِ عُلمَاءُ مِصْرَ هذهِ الرِّ

  . فأَنَْفذََها إليَْهِمْ 

 

 

 

 

 الدَّرْسُ الْخَامِسُ 

 

 فيِ أنَّ العَقْلَ مُوْصِلٌ إلى وَحْدَانِيَّةِ اللَِ 

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ
 

 

فمََا وَجْهُ الدَّلالةِ عَلىَ أنَّ القَدِيمَ هُوَ  , عَلمِْتُ أنَّ ما سِوَى القدَِيم مُحْدَثٌ قدَْ  :التلميذ

 صَانعُِ الحادِثِ ؟

إذا تحََقَّقْتَ أنَّ مَا سِوى القدَِيمِ حادثٌ تَحَقَّقْتَ مِنْ ، تعَْلمَُ ذَلكَِ مِنْ حُكْمِ عَقْلِكَ  : الأستاذ
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لأنَّهُ مِنْ أحَْكَامِ العقُولِ ، ادِثَ لا بدَُّ لهَُ مِنْ مُحْدِثً أحْدَثهَُ حُكْمِ عَقْلكَِ أيْضاً أنَّ الحَ 

رُورَةِ  أنَْ لا صَنْعَةَ بدُِونِ صَانعِ  انعُِ ، ولا أثرَ بلا مُؤَثِّرٍ ، باِلضَّ وذلك المُؤَثِّرُ الصَّ

نوُع ، وإلاَّ لزَِمَ الدَّورُ المُوجِدُ المُحْدِثُ للِْحَادِثِ يلَْزَمُ أنْ لا يَكُونَ مِنْ جِنْسِ المَصْ 

و إلاَّ لزَِمَ أنَْ يكَُونَ ، ويلَْزَمُ أنَْ يَكُونَ ذلكَ المَصْنوُعُ غَيْرَ صَانعٍِ لنِفَْسِهِ ، والتَّسَلْسُلُ 

انعِِ قبَْلَ صَنْعَتهِِ  اً فكََوْنُ اللَِ خالق، مَوْجُوداً قبَْلَ نفَْسِهِ وَبعَْدَ نفَْسِهِ ؛لوُِجُوبِ كَوْنِ الصَّ

رَهُ عَنْ خَالقِهِِ ،  مَ عَلىَ مَخْلوُقهِ ، وكَوْنُ الْمَخْلوُقِ  مَخْلوُقاً يقَْتضَِي تأخُّ يقَْتضَِي التَّقدَُّ

وإذا قلُْنا بعَِدَم اسْتحَِالتَهِِ كَابرَْناَ ، إذ العَدَمُ لا يوُجِدُ مَوْجُوداً ، وعَكْسُ هَذا مُحَالٌ 

والأمْرَانِ المتنَاَفيِاَنِ هُناَ همَُا الاسْتِوَاءُ ، نَ مُتنَاَفيِيَْنِ وَلزَِمَنا اجْتمَِاعٌ بيَْ ، عُقوُلناَ

ا سِوى اللَِ مُسَاوٍ لعَِدَمِهِ  حٍ ؛ لأنَّ وُجُودَ كُلِّ فرَْدٍ مِمَّ جْحَانُ بلا مُرَجِّ وزَمَانَ ، والرُّ

تْ  , وُجُودِهِ مُساوٍ لِغَيْرِهِ مِنَ الأمَْكِنةِ  بهِ مُسَاوِيةٌَ لغَِيْرِهِا من وصِفاَتهَُ الَّتي اخْتصََّ

فاتِ  ةاَلْعَقْليَِّةَ ، فانْظرُْ هذا الحُكْمَ العَقْليَِّ ، الصِّ   . واعْتمَِدْهَذِهِ الحُجَّ

ةِ اللَِ ؟ :التلميذ  أهََذِهِ كلُّ حُجَّ

ةِ اللَِ  :الأستاذ ةٌ عَقْليَِّةٌ تقَوُمُ ، كَلاَّ ليَْسَتْ هَذِه كُلَّ حُجَّ دَليِلاً عَلَى وُجُودِ  إنَّمَا هَذِه حُجَّ

انعِِ القدَِيمِ الحَقِّ  سُلِ ، تقََدَّسَ وَتعَالى ، الصَّ ةُ اللَِ عِنْدَنا إنَّما تقَوُمُ بالكُتبُِ والرُّ ا حُجَّ وأمَّ

ؤَالِ والتَّعَلُّمِ ، أو الاضْطِرارِ ، ولاَ تنُالُ مَعْرِفةَُ اللَِ بالتَّفْكِيرِ ،    . بَلْ بالاكْتسَِابِ كَالسُّ

ةٌ في التَّوحِيدِ بلا مُنبَِّهٍ ؟ :تلميذال  ألاَ يظَْهَرُ أنَّ العَقْلَ حُجَّ

ةٌ في التَّوحيدِ بلا مُنبَِّهٍ ، بلَىَ  : الأستاذ كَمَا نصََّ عَليه القرُْآنُ ، يظَْهَرُ أنَّ الْعَقْلَ حُجَّ

انعِِ  , بجَِعْلِ المَخْلوُقاتِ دَليلاً  نْعَةُ تدَلُّ على الصَّ ةٌ في والكُ ، والصَّ سُلُ أيضاً حُجَّ تبُ والرُّ

رْعِ ، ذلك    . وفي تفَاَصِيلِ الشَّ

 ما حُكْمُ مُكَلَّفٍ انْفرََدَ في جَزِيرةٍ ؟ : التلميذ

رْكِ  : الأستاذ ولوَْ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ ، ولا في جَهْلِ الفرََائضِِ ، حُكْمُهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ في الشِّ

ةُ اللَِ على المُكلَّفيِنَ، وانْتشََرَتِ الشَّرائعُِ بِوَاسِطةَِ الكُتبُِ أحَدٍ عِنْدَنا ؛ إذْ قدَْ قاَمَ  تْ حُجَّ

لَامُ إلى زَمَننَِا سُلِ مِنْ عَهْدِ آدمَ عَليَْهِ السَّ  .والرُّ

رَائعِِ الإسْلَامِيَّةِالقدَِيمةِ، أفلَا :التلميذ إنْ كانَ صَاحِبُ الجَزيرةِ على شِرْعةٍ مَا مِنَ الشَّ

 ما يبَْلغُْهُ النَّسْخُ؟يعُْذَرُ 

رْعَةِ الَّتي كَانَ :الأستاذ ةُ نسَْخِ تلك الشِّ بلَىَ، يعُْذَرُ،ويَسْتمَِرُّ مَعْذُوراً حَتَّى تصَِلهَُ حُجَّ

ياَدةِعَليَْهَا ةٌ باِلزِّ  .عَليَْهَا، أوَْ حُجَّ

 ما هِي طرُُقُ العِلْمِ؟ :التلميذ

، فَ  :الأستاذ  .تدُْرَكُ حَقاَئقُِ المَحْسُوساتِ بوَِاسِطةَِالْعَقْلِ طرُُقُ العِلْمِ هي الحَوَاسُّ

 ما هُو العَقْلِ؟:التلميذ

هِ جُمْلةَُ تعَارِيفَ، وأحَْسَنُ تلِْكَ التَّعَارِيفِ  :الأستاذ : العَقْلُ وَقعََ للِْعُلَماءِ في تعَْرِيفِهِِ وَحَدِّ

رُوريَّةَ والنَّظَرِيَّةَ ونسِْبتَهُ للِنَّفْسِ مِنْ أنَّه نوُرٌ رُوحانِيٌّ تدُْرِكُ بهِ النَّفْسُ العلُوُمَ الضَّ 

 .نسِْبةَِ الشَّيء لمَِا يشُْبِهُهُ 
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واسْتفُيِدَ مِنْ هَذا التَّعريفِ أنَّ المُدْرِكَ هُو النَّفْسُ، والْعَقْلُ إنَّما هُو آلةٌ في الإدْرَاكِ،  

إنَّه اتَّفقََ المُحَقِّقوُنَ على أنَّ : ومِثْلهُُ في ذلك غَيْرُه مِنْ بقَيَّةِ القوُى؛ ولذَِا قاَلَ بَعْضُهُم

اتِ هُو النَّفْسُ النَّاطِقةَُ، وأنََّ نسِْبةََ الإدْرَاكِ إلى قوُاها كَنِسْبةَِ المُدْرِكَ للِْكُلِّيَّاتِ والْجُزْئيَّ 

يْنِ، وقيِلَ  كِّ هُو جِسْمٌ بدَِليلِ تمَْييْزِه الأشَْياءَ، وحِفْظهِ لهََا،ولا يكَُونُ : القطَْعِ إلى السِّ

 ها الأفَْعَالُ فاَعِلٌ مِنَ الخَلْقِ إلاَّ جِسْماً، لأنَّ الأعَْرَاضَ تسَْتحَِيلُ مِن

؟ :التلميذ  أينَ مَحَلُّ العَقْلِ مِنَ العَاقلِِ البشََرِيِّ

كُهُ تمَِييْزُه للأشياءِ، : قيلَ  :الأستاذ كٌ، تحََرُّ نٌ في القلْبِ رَاتبٌِ سَاكِنٌ مُتحَرِّ هُو مُتمََكِّ

وعِندَ . والعلمهُوَ عَرَضٌ، وأنه نفَْسُ التَّمْييزاتِ : وَقيِلَ . وسُكُونهُ ترَْكُ التَّمييِْزِ 

مْعِ مِنَ : جُمْهُورِأصْحَابنِا ةٌ في القلَْبِ، مَنْزلتَهُ مِنْهُ مَنْزلةُ البصََرِ مِنَ العَيْنِ، والسَّ قوَُّ

مِّ مِنَ الأنَْفِ، والذَّوقِ مِنَ اللِّسَانِ، واللَّمْسِ مِنَ الجَسَدِ   .الأذُُنِ، والشَّ

، ولا آلةٌ خَلقَهَا اللَُ لِعبادِه، : ينُافي ما روي عَنْهُ وَهَذَا القولُ مَشْهُورٌ عن الشَّافعِيِّ

بَها اللَُ فيهِم ليِسَْتدَِلُّوا بهِا عَلىَ الأمُُورِ  يمَُيِّزُونَ بِها بيَْنَ الأشَْياَءِ وأضْدَادَها، رَكَّ

ةُ الغَائبةِ بالعَلاماتِ الَّتي نصَبهَا اللَُ لهم مَنَّاً مِنْه ونِعْمةً، فإنَّ تلِْكَ الآلةَ هي  القوَُّ

 .المَذْكُورةُ 

ماغِ؛ لأنَّ أكَْثرََ : وقالَ بعضُ مَشائَخِ المَغَارِبةِ مِناّ هُو مَعْنىً في الْقلَْبِ سُلْطاَنهُ في الدِّ

مَاغِ، فهَُوَ عَرَضٌ لا جِسْمٌ؛  رْبِ عَلَى الدِّ ماغِ؛ ولِذَلكَِ قدَْ يذَْهَبُ بالضَّ الحَوَاسِّ في الدِّ

 .مَعْنىً: لقِوَْلهِِ 

رْبِ فيه: قالَ مَالِكٌ وَ  ماغِ بدَِليلِ ذَهَابهِِ بالضَّ  .هُوَ في الدِّ

بهَُ اللَُ في جَوَارِحِ الإنْسَانِ كلها إلاَّ باَطِنِ : وعن عيسى بنِ يوُسُفَ  أنََّه يجَُوزُ أنْ يرَُكِّ

ضْعهُُ أيضاً في ويبُْحَثُ في هَذا بأِنَّهُ إنْ كان أرادَ بالجَوَازِ عَدَمَ المُحَالِ فلَيَسَ وُ . القدََم

باَطِنِ القدََمِ مُحالاً، وإنْ أراد بالجَوَازِ الإحْتمَِالَ فَوَضْعهُ في باَطِنِ القدََمِ مُحْتمََلٌ، ولا 

، والظَّاهِرُ أنَّ عيسى توقَّفَ في مَحَلِّ العَقْلِ فقَاَلَ ذلكَِ   .يبَْقىَ إلاَّ أنَّهُ أحَقُّ بالعُلوُِّ

 ما صَدَقَ عَليَْهِ مُسَمَّى الْعَقْلِ؟ هَلْ ينَْقسَِمُ  :التِّلْمِيذُ 

وهُوَ غَيْرُ  , بلَىَ ؛ ينَْقسَِمُ إلَى غَرَزِيَّ ؛ وَهُوَ الفطِْريُّ المَغْرُوزُ في الإنْسَانَ  :الأستاذ

 , وهُو خَاصٌّ بأوُْلي الفضَْلِ ، الْمُكْتسََبِ ، وبهَِذا الفطِْريِّ عُلِّقَ التَّكْليِفُ ، وإلى كَسْبيٍِّ 

عِبارةٌ عَنْ عُلوُمٍ تسُْتفَاَدُ مِنَ التَّجارِبِ بمَجاري الأحْوَالِ وسَوَاءٌ ، العَقْلُ المُرَكَّبُ وهُو 

نْيوَيَّة والأخُْرَوِيَّة إلاَّ أنَّه تلَْحَقُ الخِسَّةُ بالمُقْتَصِرِ عَلىَ  الغَرَزِيَّ الْمَعْرُوفِ باِلْبَسِيطِ  الدُّ

نْ    . يوَيِّ ؛إذا قصََرَ كَسْبهَُ عَلَى الدُّ

 هَلْ ينَْفكَُّ المُرَكَّبُ عَن البسَِيطِ ؟ : التلميذ

بُ الكَسْبِيُّ عَنِ العَقْلِ الْغَرَزِيِّ الفطري البَسيطُ ؛ لأنَّهُ  : الأستاذ كَلاَّ لا ينَْفَكُّ الْعَقْلُ المرَكَّ

بمعنى أنَّ الإنْسَانَ إذا لم ،  وبخلافهِ البسيطُ فإَنَّهُ ينَْفكَُّ عَنِ المُرَكَّبِ ، ثمََرَتهُ وَنتَيْجَتهُ 

يْنيَِّةَ والأدََبيَّةَ  وبقَيِ عَلىَ سَذَاجَتهِِ ، يْكَسْبَ بعَِقْلهِِ الغَرَزِيِّ الفَضَائلَِ والكَمَالاتِ الدِّ
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ذَائِلِ ، الْفطِْرِيَّةِ ؛ بقَيَِ مَسْلوُبَ الفضََائلِِ    . كالْجَاهِلِ والأحَْمَقِ ، مَسْلوُبَ الرَّ

ا . والكَسْبيُِّ كِلاهُمَا يزَيْدَانِ وَينَْقصَُانِ  والفطِْريُّ  ي عَقْلاً ؛ لأنَّهُ يمَْنعَُ النَّفسََ عَمَّ وسُمِّ

  . مَأخُْوذٌ مِن عِقالِ البعَِيرِ ، تهَْوَاهُ 

 كَمْ تنَْقسَِمُ مَدَارِكُ العَقْلِ ؟ :التلميذ

 .وجَائزٍِ ، ومُسْتحَِيلٍ ، وَاجِبٍ : أقْسَامٍ ينَْقسَِمُ مَا يدُْرِكُه العقلُ إلى ثَلاثةِ   : الأستاذ

 

 

 

 

 الفصَْلُ الثَّانيِ 

 

 :الدَرْسُ الأوََلْ 

 

 فيِ أصُُولِ مَعْرِفةَِ التَّوْحِيدِ 

 

حِيمِ  حْمَنِ اْلرَّ ِ اْلرَّ  بسِْمِ اْللََّ
 

 مَا هو الوَاجِبُ العَقْليُّ ؟ :التَّلْمِيذُ 
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رُ فيِ  :الأسُْتاَذُ   .العَقْلِ عَدَمُهُ هُو مَا لا يتُصََوَّ

 مَا مِثاَلهُُ ؟ :التَّلْمِيذُ 

مَعْرِفةَُ أنََّ للِْفعِْل الثَّابتِِ فاَعِلاً ، وَمَعْرِفةَُ ثبُوُتِ القدُْرةِ لمَِنْ ثبَتََ لهَُ : مِثاَلهُُ  :الأسُْتاَذُ 

الفعِلُ ، وهي القدُْرَةُ المُقارِنةَُ للِْفعِْلِ ، وهي مَجْمُوعُ ما يتَوََقَّفُ عَليَْهِ الفعِْلُ مِنْ وُجُودِ 

مَانةَِ والعَجْز ؛ لأنَّها سَابقِةٌَ الشَّرائطِِ ، وانْتفِاَءِ المَوَا نعِِ ،لا القدُْرةُ الَّتي بمَِعْنىَ نفَْي الزَّ

لهَُ ، لكَنْ لابدَُّ مِنْ وُجُودِها أيضاً ، ومَعْرِفةَُ ثبُوتِ العِلْم لمَِنْ ثبَتَتَْ لهَُ القدُرةُ ، وثبُوُتِ 

الوُجُودِ لمَِنْ ثبَتَتَْ لهَُ الحَياةُ ، فالفعِْلُ  الحَياةِ لمَِنْ ثبَتَتَْ لهَُ القدُْرةُ والعِلْمُ ، وثبُوُتِ 

يسَْتلَْزِمُ القدُْرةَ ، والقدُْرةُ تسَْتلَْزِمُ العِلْمَ ، والعِلْمُ يَسْتلَْزِمُ الحَياَةَ ، والحَياَةُ تَسْتلَْزِمُ 

 .الوُجُودَ 

 ما المُسْتحَِيلُ ؟ :التَّلْمِيذُ 

رُ  :الأسُْتاَذُ   .في العَقْلِ وُجُودُهُ هُوَ مَا لا يتُصََوَّ

 ما مِثاَلهُُ ؟ :التَّلْمِيذُ 

يْنِ ، وَوُجُودُ شَيءٍ وَاحِدٍ في مَكَانيَْنِ في وقتٍ واحدٍ ، وتحريكُ  :الأسُْتاَذُ  دَّ اجْتمِاعُ الضِّ

 .الجِسْمِ إلى جِهَتيَنِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَهَذا دَاخلٌ في المِثْالِ قبَْلهَُ 

 ما الجَائزُِ ؟ :التَّلْمِيذُ 

 .هُو ما يَصِحُّ في العَقْلِ وُجُودُهُ وعَدَمُهُ  :الأسُْتاَذُ 

 ما مِثاَلهُُ ؟ :التَّلْمِيذُ 

ا باِلنَّظَرِ إلِى الوُقوُع فذََلكَِ  :الأسُْتاَذُ  مِثالهُُ الخَلْقُ والِإمَاتةَُ والْبعَْثُ في حَدِّ ذَاتهِا ، وأمََّ

 . مِنَ الوَاجِبِ العَقْليِِّ مِنَ الوَاجِبِ بالْغَيْرِ ، لاَ 

 هل حَصَرَ العقَُلاءُ العلُوُمَ الوَاصِلةََ إلِى العِبادِ ؟ :التَّلْمِيذُ 

 .نعََمْ ؛ حَصَرُوهَا في ثلَاثةِ أقَْسَامٍ جَعَلوُهَا طرُُقاً للِْمَعْلوُمَاتِ  :الأسُْتاَذُ 

 .أفدِْنيِ إيَّاها  :التَّلْمِيذُ 

حِسٌ مَطْبوُعٌ وعَقْلٌ مَجْمُوعٌ وقدَْ مَرَّ بكَِ ذِكْرُهمُا : باِلِإفاَدةِ ، هي أبَْشِرْ  :الأسُْتاَذُ 

رْعُ المَسْمُوعُ   .وثاَلثُِ الطُّرُقِ الشَّ

رْعُ المَسْمُوعُ ؟ :التَّلْمِيذُ   ما هُو الشَّ
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نَّةِ والِإجْمَاعِ أو القيِاسِ ، والكِتَ  :الأسُْتاَذُ  نَّةِ ، هُو ما ثبَتََ باِلكِتاَبِ والسُّ ابُ أصَْلٌ للِسُّ

كُمُ }: ولقوله { وَمَا ينَْطِقُ عَنْ الْهَوَى}: لقِوَْلهِِ عَزَّ وجَلَّ  سُولُ  وَمَا ءاتََٰ ، { فخَُذُوهُ ٱلرَّ

نْةُ أصَْلٌ للِِإجْماع لقَِولهِِ صلى اله عليه وسلم  لالَةَِ )والسُّ ، ( لا تجَْتمَِعُ أمَُتيِ على الضَّ

قياَسِ ، لأنََّهُ ما ثبَتََ إلِا باِلِإجْمَاعِ  ولو جَاءَ أيَْضاً مِنْ خَبرِ الآحادِ والِإجْمَاعُ أصَْلٌ للِْ 

نَّةِ والقرُْآنِ )كَمَا رُويَ عنه صلى اللَ عليه وسلم قال لمُِعَاذٍ  قِسْ ما لَمْ تجَِدْ في السُّ

نَّةُ ، إلِا( على مَا فيِْهما   أنَّه لا يدَْري كُلُّ وَاحِدٍ وكَذَلِكَ الِإجْمَاعُ أصَْلهُُ الكِتْابُ والسُّ

رْعُ على  مَوْضِعَ اسْتنِْباَطِهِ مِنْهُما ، ولا يعُْتدََّ بنِفَْي ناَفيِه وقوَْمُنا يقَوُلوُنَ لا يطُْلقَُ الشَّ

نَّةُ والِإجْمَاعُ   .ما ثبَتََ باِلْقيِاسِ والأصَلُ  الكِتاَبُ والسُّ

 مَعْقوُلٌ مُنْقَسِمْ ؟_ أعَْنيِ هَذا الأصَلُ _هَلْ لهَُ  :التَّلْمِيذُ 

 .بلَىَ لهَُ مَعْقوُلٌ مُنْقسَِمٌ إلِْى ثلَاثةٍَ  :الأسُْتاَذُ 

 مَا هِي الثَّلاثةَُ ؟ :التَّلْمِيذُ 

لهُاُ مَعْنىَ الخِطابِ ، وهُو ما دَلَّ عليه اللَّفْظُ ، سَواءٌ كانَ حَقيِقةًَ أَ  :الأسُْتاَذُ  مْ مَجَازاً أوََّ

جُلِ الجَرِيء ، ويسَُمَّى هذا : ، نحَْو قوَْلِكَ  جَاءَ أسََدٌ يصَُلَّي ، فاَلأسَدُ مَجَازٌ عَنْ الرَّ

 القسِْمُ مَنْطوُقاً 

 مَا القسِْمُ الثاَني ؟ :التَّلْمِيذُ 

وْلىَ باِلحُكْمِ مِنْ هُو المَفْهُومُ مِنْ مَعْنىَ الخِطَابِ المُوافقِِ لهَُ ، فإنِْ كانَ أَ  :الأسُْتاَذُ 

يَ  فَحْوَى الخِطاَبِ ، والفحَْوَى ما يفُْهَمُ على سَبيِلِ القَطْعِ كَقوَْلهِِ : مَعنى الخِطاَبِ سُمِّ

فاَلمَنْطوُقُ بهِِ النَّهْيُ عَنْ أنَْ يقَوُلَ لَهمُا أفُِّ ، والمَفْهُومُ { فلَا تقَلُْ لَهمَُا أفٍُ }سُبْحَانهَُ  

ا هُ  تْمِ ونحَْوِهِما ، وذَلكَِ أشََدُّ تَحْرِيماً مِنْ النَّهْيُ عَمَّ و أضََرُّ مِنْ ذَلكَِ ، كَالضَرْبِ والشَّ

ةِ حُرْمَتهِِ أخَْذَاً مِنَ الحُكْمِ  قوَْلِ أفٍُّ ، والتَّحْرِيمُ الأَشَدُّ هنُا حُكْمٌ أوَْلىَ باِلِإجْتنِاَبِ لشِِدَّ

 .الأسَْهَلِ المَنْطوُقِ بهِِ 

فْهُومُ مِنْ مَعَنى الخِطابِ مُسَاوياً لهَُ في الحُكمِ ، فهَُوَ لحَْنُ الخِطاَبِ ، وإنِْ كانَ المَ 

{ وَلا تأَْكُلوُا أمَْوَالَهُمْ }صَرْفُ الكَلامِ إلِى تعَْرِيضٍ كَقَولهِِ تعََالى : ومَعْنى اللَّحْن 

فٍ ، وتحَْرِيمُ الأكَلِ وَتَحْرِيمُ فاَلمَنْطوُقُ بهِِ النَّهْيُ عَن الأكَْلِ والمَلْحُونُ بهِِ كُلُّ إتِْلا

اسْتعُْمِلَ الأكَْلُ في مُطْلقَِ الِإتْلافِ فذََلكَِ مَجَازٌ : الِإتْلافِ بغَِيْرِ الأكَْلِ سَوَاءٌ وإنِْ قلُْنا 

مُرْسَلٌ ؛ مِنْ اسْتعِْمَالِ لفَْظِ المَعْنىَ الخَاصِّ في المَعْنىَ العَامِّ وَبسَْطُ هذا في أصُُولِ 

 .هِ فرََاجِعْهُ الفقِْ 

 ما القسِْمُ الثَّالثُِ ؟ :التَّلْمِيذُ 
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الحُكْمُ الذي يَدُلُّ عليه : مَدْلوُلُ الخِطَابِ ، أي : هُو دَليلُ الخِطابِ ، أيَْ  :الأسُْتاَذُ 

 .ةٌ الخِطاَبُ ، وهُو مَفْهُومٌ خَالفَ المَنْطوُقَ به في الحُكْمِ وأقَْسَامُهُ المُتَّفقَُ عَليها ثمََانيَِ 

 أحُِسُّ بتِعََطُّشٍ وَشَوْقٌ إلى تلِْكَ الأقَْسَامِ الثَّمَانيِةِ ، فمََا هِيَ؟ :التَّلْمِيذُ 

لهُا مَفْهُومُ الحَصْرِ ، نحَْو  :الأسُْتاَذُ   ما قامَ إلِاَّ زَيدٌ : أوََّ

فةَِ ، نحَو : ثاَنيِها               أكَْرِمِ الرَجُلَ العَالِمَ : مَفْهُومُ الصِّ

رْطِ ، نحو : ثالَثِهُا               إنِْ جِئْتنَي أكَْرَمْتكَُ : مَفْهُومُ الشَّ

 اسْتعَْمِلْ عَبْدَكَ إلِى اللَيَلِِ : مَفْهُومُ الغَايةَِ ، نحَوَ : رابعُِها             

  أكَْرِمْ زَيْداً يوَْمَ الجُمُعَةِ : مَفْهُومُ الزَمَانِ ، نحَوَ : خَامِسُهَا             

 أكَْرِمْ زَيْداً في المَسْجِدِ : مَفْهُومُ المَكَانِ ، نحَوَ : سَادِسُهَا             

 أعَْطِ زَيْداً عَشْرَةَ دَرَاهِمَ        : مَفْهُومُ العَدَدِ ، نحَوَ : سَابعُِها             

 أكَْرِمْ زَيْداً    : مَفْهُومُ اللَّقبِ ، نحَوَ : ثاَمِنهَُا             

 أكَُلُّ هَذِهِ المَفاَهِيمِ حُجَةٌ ؟ :التَّلْمِيذُ 

ا سَائرُِهَا فحَُجَةٌ ، وَارْجِعْ في  :الأسُْتاَذُ  يسُْتثَْنىَ مَفْهُومُ اللَّقبَِ فلَيَْسَ بحُِجَةٍ ، وأمََّ

 .أسَْفاَرِ أصُُولِ الفقِْهِ فلَيَْسَ هنُا مَحَلُّهُ تفَْصِيلِ هَذا إلِى 

نْعَةِ ، وَرُجُوعَ الأمَْرِ  :التَّلْمِيذُ  انعِِ للِصَّ قدَْ تحََقَّقْتُ قطَْعاً وُجُوبَ المُؤَثِّرِ للِأثَرَِ ، والصَّ

القدَِمِ الوَاجِبِ  وُجُوباً عَقْليِاًّ إلى صَانعٍِ يَجِبُ أنَْ يَكُونَ قدَِيماً ، فَحَقِّقْ لي برُْهَانَ 

 .للِْوَاجِبِ الوُجُودِ جَلَّ جَلالهُُ 

يَجِبُ القدَِمُ للِْوَاجِبِ الوُجُودِ جَلَّ شَأنْهُُ بِحُجَةٍ تقَوُمُ عَليَْكَ مِنْ عَقْلِكَ ، وَذَلِكَ  :الأسُْتاَذُ 

 . تفََى أحََدُهمُا تَعَيَّنَ الآخَرُ أنََّهُ يجَِبُ إنِْحِصَارُ كُلِّ مَوُجُودٍ في القدَِمِ والحُدُوثِ ، فمََهْمَا انْ 

هُ ؛ لإسْتلِْزَامِ الحُدُوثِ مُحْدِثاً ، وَقدَْ عَلمِْتَ أنََّ  والحُدُوثُ مُسْتحَِيلٌ في حَقهِِ تعََالى جَدُّ

 .الشيءَ لا يحُْدِثُ نفَْسَهُ ، ولوَِ اتَّصَفَ المُحْدِثُ باِلحُدُوثِ لأسْتلَْزَمَ مُحْدِثاً ، وهَكَذَا

وْرُ ، وَهُو تَوَقُّفُ الشَّيءِ عَلىَ ما يتَوََقَّفُ عَليَْهِ الآخَرُ بمَِرْتبَةٍَ  فإَنِْ  إنِْحَصَرَ العَدَدُ لزَِمَ الدَّ

مَ كُلٍّ مِنْ المُحْدِثيَْنِ قبَْلَ الآخَرِ ،  وْرُ ظاَهِرَةٌ للِزُُومِ تقََدُّ ، أو بمَِرَاتبِْ ، واسْتحَِالةَُ الدَّ

مُ كُلَّ وَاحِدً مِنْهمُا عَلىَ نفَْسِهِ وَتأَخَُرِه عَنْهُ ، وَ  ذَلِكَ جَمْعٌ بيَْنَ مُتنَاَفيِيَْنِ ، بلْ ويلَْزَمُ تقَدَُّ

رُهُ ، وَتَوَقُّفُ الشَّيءِ عَلى نفَْسِهِ ، والكُلُّ مُحَالٌ ، وَمَا أدََّى إلِى المُحَالِ فهَُو مُحَالٌ  وتأَخُّ



 
 
 

 لأبي مسلم البهلاني العقيدة الوهبية

 18صفحة      المجرة الإسلامية شبكة ومنتديات

قبَْلَ كُلِّ مُحْدَثٍ مُحْدِثٌ آخرُ قبَْلهَُ ، لزَِمَ التَّسَلْسُلُ ، وَهُو ، وإنِْ لمَْ ينَْحَصِرِ الْعَدَدُ ، وكَانَ 

وَذَلكَِ مُحَالٌٌ ، لأنََّهُ يؤَُدَّي إلى فرَاغَ مالا نهِايةََ لهَُ ، وَذَلكَِ . ترَْتيِبُ أمُُورٍ غَيْرِ مُتنَاَهِيةٍَ 

 .لا يعُْقلَُ 

تهِِ الوُجُودُ والحُدُوثُ ؛ تعََيَّنَ لهَُ وُجُوبُ الوُجُودِ وإذِا اسْتحََالَ عَلىَ وَاجِبِ الوُجُودِ لذَِا

مَواتِ والأرَْضِ ومَا فيِهِنَّ ، . وَالقدَِمُ  وَإذِا ثبَتََ أنََّ القِدَمَ لِلهِ وَحدَهُ ؛ ثبَتََ أنََّهُ بَدِيعُ السَّ

ِ }: لا خَالقَِ ولا مُحْدِثَ غَيْرُهُ ، قال سبحانه  مَاءِ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللََّ نَ السَّ  يرَْزُقكُُم مِّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ }وقال تعالى { وَالْأرَْضِ  عُ عَلىَ { ألَا لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اللََّ فيَتََفَرَّ

رْعِ ، لكِنَّ  الَّذي قاّمّتْ هَذا ثبُوُتُ الوَحْدَانيَِّةِ لهَُ جَلَّ جَلالَهُُ ؛ بدَِليِلِ العَقْلِ ومَسْمُوعِ الشَّ

اجِحِ ، كَمَا دَلَّتْ  رْعُ عَلىَ الرَّ ةُ ، وألُزِمَ بهِِ الخَلْقُ ، وَقطُِعَ بهِِ عُذْرُهُم ، هُوَ الشَّ بهِِ الحُجَّ

 .عَليْهِ النُّصُوصُ 

ا نعِِ جَلَّ وَقدَْ عَلمِْتَ أنََّهُ لا فرَْضَ إلِاَّ بثِبُوُتِ شَرْعٍ عَليَْهِ، نَعَمْ ؛ الِإقْرَارُ بوُِجُودِ الصَّ

رْعُ  ثنَاَؤُهُ وَوَحْدَانيَِّتهَُ مِنْ ضَرُوريَّاتِ العَقْلِ ، كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ ، إلِا أنََّهُ لوَْ لَمْ يرَِدِ الشَّ

ةٌ ، وَلمَْ يتَرََتَّبْ ثَوَابٌ وَلا عِقاَبٌ   .بذَِلكَِ ؛ لمَْ تقَمُْ عَليَْناَ حُجَّ
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 :الدَّرْسُ الثَّانيِ

 

رَتْها سُورَةُ  فيِ نعُُوْتِ } الْباَرِئ كَمَا قرََّ

 {الِإخْلاصِ 

 

حِيمِ  حْمَنِ اْلرَّ ِ اْلرَّ  بسِْمِ اْللََّ

 
رْكِ المُسْتفَاَدُ نفَْيهُا مِنْ سُورَةِ الِإخْلاصَِ ؟ :التَّلْمِيذُ   مَا هِيَ أنَْوَاعُ الشِّ

 : الأسُْتاَذُ 

لهُا  -   ُ أحََدٌ }: الكَثْرَةُ ، نفَاَهُ اللَُ سُبْحَانهَُ بقِوَلهِِ : أوََّ  .{قلُْ هُوَ اللََّ

مَدُ }: التَّقلَُّبَ والنَّقَائصُِ ، نفَاَهُ اللَُ سُبْحَانهَُ بقِوَلهِِ : ثاَنيِها  -   ُ الصَّ  . {اللََّ

لَمْ يلَدِْ وَلَمْ }: كَوْنهُُ تقَدََّسَ كَمَالهُُ عِلَّةً أو مَعْلوُلاً ، نفََاهُ اللَُ سُبْحَانهَُ بقِوَلهِِ : ثاَلثِهُا  - 

 {يوُلدَْ 

ادُ والأشْكَالُ ؛ نفَاَهُ سُبْحَانهَُ بقَِولهِِ : رَابعُِها  -   {وَلمَْ يَكُن لَّهُ كُفوًُا أحََدٌ }الأضَْدَّ

 مَا مَعْنَى أحََدْ ؟ :التَّلْمِيذُ 

فاَتِ كَالوُجُوبِ ، وفي اسْتحِْقاَقِ العِباَدَةِ ، أو  :الأسُْتاَذُ  أنََّهُ : مَعْناَهُ : هُوَ المُنْفرَِدُ باِلصِّ

 .لا ترَْكِيبَ فيَهَ أصَْلاً 

 مَا مَعْنَى الوَاحِدِ ؟ :التَّلْمِيذُ 
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 وَحْدَهُ جَلَّ جَلالَهُُ ، ألَاَ ترََى الوَاحِدَ مِنَّا مَثلَاً الوَاحِدِ عَلىَ الحَقيِقةَِ هُوَ اللَُ  :الأسُْتاَذُ 

إثِْناَنْ ، جَسَدٌ وَرُوحٌ ، وَمِنْ إثِْنيَْن ، ذَكَرٌ وَأنُْثىَ ، وبإِثْنيَِنْ ، طَعَامٌ وَشَرَابٌ ، وَفيِ 

ةِ إثِْنيَْن ، ليَْلٍ وَنَهَارٍ ، وَبيَْنَ إثِْنيَْن ، حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ ، وَمَعْ ذَ  بٌ مِنْ عِدَّ لكَِ فأحََدُنا مُرَكَّ

هٌ عَنْ كُلِ ذَلِكَ كُلهِِ   .أجَْزَاء ، وَرَبُّنا الحَقُ مُنَزَّ

مَد ؟ :التَّلْمِيذُ   مَا مَعْنَى الصَّ

دُ جَلَّ جَلالَهُُ  :الأسُْتاَذُ  ه ،: الصَمَّ  إسِْمٌ لا يَسْتحَِقُّهُ عَلَى الحَقيِقةَِ إلِاَّ رَبُّنا تعََالى جَدُّ

ؤْدَدِ ، ولا يكَُونُ على الحَقيِقةِ كَذَلكَِ غَيْرُهُ : وَمَعْناَهُ في الأصَْلِ  يِّدُ المُنْتهَِي في السُّ السَّ

مَدُ : تعََالى ، وَقيِلَ  المَقْصُودُ فيِ طلَبَِ الحَوَائجِِ ، وَهَذا رَاجِعٌ إلِى المَعْنىَ الَّذي : الصَّ

يِّدَ مَقْصُودٌ   .في الحَوَائجِِ ، وَفيهِ أقَْوَالٌ أخَُرُ  قبَْلهَُ ، فإَنَِّ السَّ

 مَا أصَْلُ الِإسْمِ ؟ :التَّلْمِيذُ 

مُوِّ ، وَهُوَ الِإرْتفِاَعُ  ، هَكَذا اشْتقِاَقهُُ عَلى قوَْلِ  :الأسُْتاَذُ  الِإسْمُ مُشْتقٌَ مِنَ السُّ

ى وَمَوْصُ  وفاً قبَْلَ وُجُودِ المَخْلوُقاَتِ ، وبعَْدَ البصَْرِيِّيْنِ ، فاَللهُ عَزَّ وَجَلَّ لمَ يزََلْ مُسَمَّ

وُجُودِها ، وَبعَْدَ فنَاَئهِا ، لا تأَثْيرَ لخَِلْقهِِ في أسَْمَائهِِ وَصِفاَتهِِ ، هَذا مُعْتقَدَُنا مَعْشَرَ أهَْلِ 

 .الِإسْتقِاَمَةِ ، وَوَافقَنَاَ عَليَْهِ الأشََاعِرَةُ 

 القوَلَ ؟ مَاذا يقُاَبِلُ هَذَا :التَّلْمِيذُ 

يقُاَبلَهُُ قوَلُ الكُوفيِِّينَ أنََّ الِإسْمَ مُشْتقٌَ مِنَ السِمَةِ ، وهِيَ العَلامََةُ ، و بهِِ  :الأسُْتاَذُ 

ارُ وَالمُعْتزَِلةَُ ، قاَلوُا  ا خَلقََ : قاَلتَِ النُّكَّ كَانَ اللَُ في الأزََلِ بلِا اسْمٍ ، ولا صِفةٍَ ، فلَمََّ

أسَْمَاءَ وَصِفاَتٍ ، فإَذِا أفَْناَهُمْ بقَِيَ بِلا صِفةٍَ ولا اسْمٍ ، وَهَذَا خَطأٌَ فاَحِشٌ الخَلْقَ وُسِمَ بِ 

. 

 مَا المُرَادُ باِلِإسْمِ ؟ :التَّلْمِيذُ 

ى  :الأسُْتاَذُ  ، إذِا أرُِيدَ بهِِ اللَّفْظُ فهَُو غَيْرُ المُسَمَّى ، وإذِا أرُِيدَ المَعْنىَ فهَُو عَيْنُ المُسَمَّ

داً ؛ وإذِا قلُْتَ : أنََّكَ إذا قلُْتَ : بيَاَنهُُ  داً ، فمَُرَادُكَ الشَّخْصُ : كَتبَْتُ مُحَمَّ أتَيَْتُ مُحَمَّ

د)المَدْلوُلُ عَليَْهَ بلِفَْظَةِ  دٌ مُبْتدَأٌ ، وقاَئِمٌ : ، فإذِا قلُْتَ مَثلَاً في ( مُحَمَّ دٌ قائمٌِ ؛ مُحَمَّ مُحَمَّ

داً ، أوَْ قلُْتَ : مَثَلاً  خَبرَُهُ ، أو قلُْتَ  دٍ ، فالأعََارِيبُ إنَِّما تجَْرِي : رأيَْتُ مُحَمَّ مَرَرْتُ بمُِحَمَّ

دٍ )على لفَْظَةِ  ، وإنِْ كَانتَِ الأحَْوَالُ والأفَْعَالُ وَإسِْناَدُ المَعَاني يرَُادُ بهَِا ذَاتُ ( مُحَمَّ

دٍ ) دٍ مُ )المَدْلوُلُ عَليَْهَا بلِفَْظةَِ ( مُحَمَّ الَّتي تنَاَوَبتَْها الأعََارِيبُ المُخْتلَفِةَُ فاَفْهَمْ ، فإذَِا ( حَمَّ

الَّ عَلى المَعْبوُدِ : قلُْتَ مَثَلاً  أعَْبدُُ اللََ ، فإَنَِّكَ تعَْني باِلْمَعْبوُدِيَّةِ ذَاتَ اللَِ ، لا الِإسْمَ الدَّ

دِهِ ، وإلِاَّ كُنْتَ عَابدَِاً للِْحَ  رْ ، رْفِ الحَقِّ بمُِجَرَّ  .فتَبَصََّ
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اتِ الوَاجِبِ الوُجُودِ لِذَاتهِِ ، المُسْتَحِقِّ لجَِمِيعِ الكَمَالاتَِ ، ( اللَُ ) :الأسُْتاَذُ  عَلَمٌ عَلَى الذَّ

ا اشْتقِاَقهُُ فقَدَِ اخْتلَفََ فيِهِ العُلمََاءُ ، فقَيِلَ  هُو مُشْتقٌَ مِنْ ألَهَِ بوَِزْنِ عَلِمَ ، إذَِا تحََيَّر : أمََّ

مُشْتقٌَ مِنْ ألَهَِ كَعَلمَِ أيَْضاً ، إذِا تعََبَّدَ : وَقيلَ . عْرِفتَهِِ وَعَظمََتهِِ ، لتِحََيُّرِ الخَلْقِ فيِ مَ 

هُوَ اسْمٌ جَامِدٌ غَيْرُ مُشْتقٍَّ ، وهُوَ رَأْيُ : وَقيلَ . طَلبََ العِباَدَةَ : باِلبنِاَءِ للِْفاَعِلِ ، أيَ 

غَفرََ : مَا فعََلَ اللَُ بكَِ ؟ فقَالَ : لمَناَمِ فقَيِلَ لهَُ وَيحُْكَى أنََّهُ رُئْيَ فيِ ا. الخَليِلُ بن أحَْمَد 

 .إنَِّهُ غَيْرُ مُشْتقٍَّ : ليِ بقِوَلي فيِ اسْمِهِ تعََالى 

حَيْثُ ذُكِرَ الِإشْتقِاَقُ في اسْمِهِ تعََالى فاَلمُرَادُ بهِِ أنََّ : وَقاَلَ بعَْضُهُم كَلامَاً حَاصِلهُُ 

كَوْنهُُ مَسْبوُقاً : ذلك الِإسْمِ ، وإلِاَّ فشََرْطُ كَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتقَاًّ  المَعْنىَ مَلْحُوظٌ في

باِلمُشْتقَِّ مِنْهُ ، وَأسَْمَاءُ اللَِ تعََالى ليَْسَتْ مَسْبوُقةًَ بشَِيءٍ لقِدَِمِهَا ، فقَاَلَ صَاحِبُ 

 الجَوْهَرَةِ 

 كَـــذَا صِفـَـــاتُ ذَاتـِـهِ قـَــدِيْمَـــةْ ***     وَعِنْــــدَنــَـا أسَْمَـــاؤُهُ العَظِيْمَــــةْ 

فةَِ كالعَالمِِ  دِ ذَاتهِِ كاللهِ ، أو بإعِْتبِاَر الصِّ الةََ على مُجَرَّ أيَْ أنََّ أسّْمَاءَ اللَِ الجَليِلةََ الدَّ

العَليَّةَ بهَِا أزَلاً ،  والقاَدِرِ ، قدَِيمَةٌ لِإعْتبِاَرِ التَّسْمِيةَِ بهِا ، فهَُو الَّذي سَمَّى ذَاتهَُ 

اتيِِّةُ قدَِيمةٌ أيَضاً غَيْرُ مَسْبوُقةٍَ باِلعَدَمِ ، على أنََّ الإخْتلِافَ المَذْكُورَ إنَِّما  وصَفاَتهُُ الذَّ

 .لا فيِ لفَْظِ الجَلالَةَِ ( إلِهٍَ )هُوَ في لفَْظِ 

حَةٌ للِتَّسْمِيةِ بهِا ، والِإتِّصَافِ إنَِّ جَمِيعَ أسَْمَاءِ اللَِ تعالى صَالِ : )قال القشَُيْرِيُّ 

فةَِ  حْمَةِ مَثَلاً ، وإنِْ كانَ بيَْنَ الصِّ بمَِدْلوُلاتهِا ، بأِنَْ يتََّصِفَ شَخْصٌ باِلقدُْرةِ والعِلْم والرَّ

أنَّهُ : ، أي  القدَِيمةِ والحَادِثةَِ فرَْقٌ بَعِيدٌ ، إلِاَّ هذا الاسْم ، فإنَِّهُ للِتَّعَلُّقِ دُونَ التَّخَلُّقِ 

لِ بهِِ للِْعِبادَةِ لا للِإتِّصافِ بمَِدْلوُلهِِ الَّذي هو الألُوُهِيَّةُ ، فلََا يسَُمَّى بهِِ  صالحٌِ للِتَّوسُّ

لا أحَْدَ يسَُمَّى اللََ غَيْرُهُ تعََالى ، : أيَْ { هل تعلم له سميا}غَيْرُهُ ، قال تعََالى 

 (.فالِإسْتفِْهَامُ إنِْكَارِيٌّ 

مُ ، فخَُصَّ : أصَْلهُُ ( اللَُ : )يْلَ وقِ  إلِهٌَ ، فحَُذِفتَْ هَمْزَتهُُ ، وأدُْخِلَ عَليَْهِ الألَفُِ واللاَّ

صِهِ بهِِ ، قال تعََالى  جَعَلوُه ُاسْماً ( إلِهَ)و { هَلْ تَعْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }: باِلباَرئِ تَعَالى لتِخََصُّ

اذِهِمْ إيَِّاها مَعْبوُداً ، وألَهَِ لكُِلِ مَعْبوُدٍ لهَُمْ ، وكَذَا الذَّ  وا الشَّمْسَ آلِهَةً لِإتخَِّ اتُ ، وسَمَّ

 .عَبدََ ، وقيلَ تألََّهَ ، فالِإلهُ عَلى هذا هُو المَعْبوُدُ : فلُانٌ يألْهَُ 

بي تحََيَّر ، وتَسْمِيتَهُُ بذَِلكَِ إشَِارةٌ إلى مَا قاَلَ عليُّ بن أَ : هو مِنْ ألهَِ ، أي : وقيِْلَ 

فاتِ ، وضَلَّ هنُاَكَ تصََارِيفُ اللُّغَات: )طالب  وذَلكَِ أنََّكَ (. كَلَّ دُونَ صِفاَتهِِ تحَْييِرُ الصِّ

رْتَ في صِفاَتِ اللَِ تحََيَّرتَ فيها ، ولهَِذا رُوي  تفَكََّرُوا في آلاءِ اللَِ ولا : ) إذا تفَكََّ

 ( .تتَفَكََّرُوا في اللَِ 
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لاهٌَ ، فأَبُْدِلَ من الواو هَمْزَةٌ ، وتَسْمِيتهُُ بذَِلكَِ لِكَونِ كُلِّ مَخْلوُقٍ وَالِهاً أصَْلهُُ وِ : وقيِلَ 

ا باِلتَّسْخِيرِ والإرَادةِ مَعَاً  ا بالتَّسْخِيرِ فقَط كَالجَمَادَاتِ والحَيوَاناتِ ، وإمَّ نحَْوَه ، إمَِّ

اللَُ مَحْبوُبُ الاشْياَءِ كُلِّها ، : ماءِ كَبعَْضِ النَّاسِ ، ومِنْ هَذَا الوَجْهِ قال بعضُ الحُكَ 

 {وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لَا تفَْقهَُونَ تَسْبيِحَهُمْ }وعَليَه دَلَّ قوَْلهُ تعََالى 

ما قاله وذلك إشَِارةٌ إلى : احْتجََبَ ، قالوا : أصَْلهُُ مِنْ لاهََ يلِوُهُ ليِاَهَا ً، أيَْ : وقيلَ 

:            والمُشَارُ إلِيَهِ بالباَطِنِ في قَوْلهِِ {  لاَّ تدُْرِكُهُ الْأبَْصَرُ وَ هُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَرَ }تعالى 

 .{ والظَّاهِرُ والباطِنُ }

هِم وشِرْكِهِمْ  حَقُّهُ أنَْ لا يجُْمَعَ إذِْ لا مَعْبوُدَ سِواهُ ، لكَنَّ العَرَبَ في جاهِليَّتِ ( إلهٍَ )ثمَُّ لفَْظُ 

اعْتقَدَُوا أنََّ هَا هنُا مَعْبوُداتٍ غَيْرَه سُبْحَانهَُ ، وبنِاَءً عَلىَ زَعْمِهِم الكَاذِب جَمَعُوه ، 

ن دُوننِاَ}: الآلهَِة ، قال تعالى : فقَالوُا  وَيَذَرَكَ }وقال {  أمَْ لهَُمْ ءَالِهَةٌ تمَْنَعُهُم مِّ

للهِ أنَْتَ ، : لاهَِ أنَْتَ ، أي : وقولهُم . وَعِباَدَتكَ : كَ ، أي وإلاهَتَ : وقرُِئ {  وَآلهَِتكََ 

مَيْن  .وَحُذِفَ أحَدُ اللاَّ

لهِِ المِيْمَانِ في آخِرِهِ ، : مَعْناَها : قيلَ ( اللهمَّ )ولفَْظةَُ  يا اللَ ، فأبُْدِلَ مِنَ الياءِ في أوََّ

نَّا بِخَيْرٍ ، أي مُرَكَّبٌ ترَْكِيبَ  يا: تقَْدِيرُهُ : فخَُصَّ بدُِعاءِ اللَِ ، وقيلَ   (.حَيَّهَلَا )اللَُ أمَِّ

اسْمُ : قال جابرُِ بن زَيْدٍ :  -مِنْ عُلمَاءِ الدَّعوةِ في المَغْرِب رَحِمَهُ اللَُ  –قال أبو سَهْلٍ 

 .اللَِ الأعَْظَمُ هُو اللَُ ، ألا تَرَى أنََّهُ يبُْدَأُ بهِِ في كُلَّ شَيءٍ 

الَّذي يألهَُ إليه كُلُّ شيءٍ ، ومَفْزَعُ كُلِّ شيءٍ : أي : اس في بِسْمِ اللَِ وعن ابنِ عَب

: اسْمُ اللَِ الأعَْظَم ؛ لأنََّه لا يشَُارِكُهُ فيِهِ أحََدٌ ، قال اللَ تعالى ( اللَُ : )وقيلَ . ومَلْجَأهُ 

 .شَبيِهاً في اسْمٍ أو فعِْلٍ : أي {  هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }

 .اسْمٌ للِْمَعْبوُدِ الذي لا يَسْتحَِقُّ العِباَدَةَ إلِاَّ هُو ( اللَُ : )الَ في المُوْجِز وَقَ 

فاتُ ، وتدَُورُ عَليهَ الأسَْماءُ : وقيل   .اسْمٌ تبُْنىَ عَليَْهِ الصِّ

فةِ ، مِنْ قوَْلِهِمْ : وقال قومٌ   .عَلتَْ  لاهََتِ الشَّمْسُ ؛ إذا: مَأخُْوذٌ مِنْ العلُوُِّ في الصِّ

فةَِ ؟ فقالَ قوَمٌ : واخْتلَفَوُا فيهِ  اتِ ، أوْ مُشْتقٌَ مِنَ الصِّ هُو : هَلْ هُوَ اسْمُ عَلمٍَ عَلىَ الذَّ

فاتِ والنُّعُوتِ تبَعَاً  اتِ مِنْ اسْمِ عَلَمٍ تكَُونُ أسَماءُ الصِّ اسْمُ عَلمٍَ على الذَّاتِ ، ولا بدَُّ للِذَّ

 .لهَُ 

{ ويذرك وإلاهتك}تقٌَ مِنَ الوَلهَِ ؛ لأنََّ النَّاسَ يأَلْهَُونَ إليَْهِ ، وقرُئَ ، مُشْ : وقالَ قوَْمٌ 

هُوَ مِنَ اسْتحِْقاَقِ : وقيِلَ . يتَعََبَّدُ : فلُانٌ يتَأَلََّهُ ، أي : عِباَدَتكَ ، ومِنْهُ قوَلهُُم : أي 

انيُِّ . العِبادِيَّةِ  مَّ إلِهٌَ ، حُذِفتَِ الهَمْزَةُ ، وجُعِلَ " :  اللَُ " الأصَْلُ في قوَْلِكَ : )وقال الرُّ
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مُ عِوَضاً ، فصََارَ الاسْمُ بذلك كالعَلمَ  اقِ . الألَفُِ واللاَّ هَذَا مَذْهَبُ سِيْبوََيْه وحُذَّ

 كلام أبي سهل رحمه اللَ(. النَّحْوِيين

اتِ المَعْبوُدِ بالحَقِّ : ) وقال في شَرْح التَّوضيح  هُوَ وَصْفٌ : وقيِلَ .  اللَُ عَلمٌَ على الذَّ

رْيانيَّةِ فأَعُْرِبَ بحَِذْفِ ألَفِهِِ الأَخِيرَةِ ، ( لاها)أصَْلهُُ : مُشْتقٌَ مِنَ الِإلهَِ ، وقيِلَ  بالسُّ

مُ عَليَْهِ   ( .وأدُْخِلَ الألَفُِ واللاَّ

، لإحْتجَِابهِا بأنْوارِ  اعْلمَْ أنَّ العقُلَاءَ كَمَا تاَهُوا في ذَاتِ اللَِ وصِفاَتهِِ : قال بعَْضُهُم 

اتِ المُقدََّسَةِ  العَظمََةِ ، وأسَْتاَرِ الجَبرَُوتِ ، كَذَلكَِ تحََيَّرُوا في لفَْظِ اللَِ الدَّالِّ على تلِْكَ الذَّ

؛ لأنََّهُ مَسَّهُ شيءٌ مِنْ أَشِعَّةِ تلِكَ الأنَْوارِ ، فحََارَتِ العقُوُلُ في دَرْكِهِ ، كَمَا حَارَتْ في 

اهُ دَ   .رْكِ مُسَمَّ

يِّدُ  أسَُرْياَنيٌِّ أو عَرَبيٌِ ؟ اسْمٌ أو صِفةٌَ ؟ عَلمٌَ أو غَيْرُ عَلمَ ؟ : واخْتلَفَوُا كَمَا قاَلَ السَّ

مُشْتقٌَ أو لا ؟ ومِمَّ اشْتقَُّ ؟ وما أصَْلهُُ ؟ وأطالَ في بيَاَنِ الأقْوالِ ، والِإسْتِدْلالِ لكُِلِّ 

 .هُ هَذَا المَحَلُّ قوَْلٍ بمِا لا يحَْتمَِلُ 

حِيحُ أنََّهُ ليسَ  واخْتلَفَوُا في حَذْفِ الهَمْزَةِ مِنَ الِإلهِ هَلْ هُو قيِاسِيٌّ أو لا ؟ والصَّ

كَةً بدَِليِلِ وُجُوبِ التَّعْويضِ والِإدْغَامِ ، ولو كانَ  بقِيِاسِيٍّ ، يَعْني أنََّها حُذِفتَْ مُتحََرِّ

وخَالفََ أبو البقََاء ، فاخْتاَرَ . نَّ المَحْذُوفَ قيِاسِيَّاً في حُكْمِ الثَّابتِِ قيِاسياًّ لمََا وَجَباَ ، لأَ 

اكِنِ : أنََّهُ على قيِاسِ التَّخْفيِفِ ، يعَْني  أنََّها حُذِفتَْ سَاكِنةً بعَْدَ نقَْلِ حَرَكَتهِا إلى السَّ

لِ يكَُونُ الحَذْفُ شَاذّاً  ؛ لتَِعَاصي الهَمْزَةِ بالتَّحْريكِ ، والِإدْغامُ قبَْلهَا ، فعََلى الوَجْهِ الأَوَّ

لهُمُا سَاكِنٌ ، وعلى الوَجْه الثاني يكَُونُ الحَذْفُ قيِاساً  قيِاَساً لِإجْتمِاع المِثْليَْنِ ، أوَّ

كاً  لِ المِثْليَْنِ مُتحََرِّ  .لكَِوْنِ الهَمْزَةِ سَاكِنةًَ ، والِإدْغَامُ شَاذّاً ؛ لكَِوْنِ أوَّ
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 الفصَْلُ الثَّالثُِ 

 

لُ    الدَّرْسُ الأوََّ

 

اتيَِّةِ والفعِْليَِّةِ   في صفاتِ اللَِ الذَّ

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 
 

اتيُِّ الأعَْظَمُ الَّذِي تدَُورُ ، عَلمِْتُ الأقَْوَالَ في لفَْظِ اسم الجَلَالةَِ  :التلميذ وَأنََّهُ الاسْمُ الذَّ

فاتُ والأسْمَاءُ، فحََقِّقْ لِيَ القوَْلَ الحقَّ الَّذي يلَْتزَِمُهُ أهلُ الاسْتقِامةِ في  عَليَْهِ الصِّ

 سُبحَانهَُ وتعََالى؟ –صِفاتِ رَبِّنا 

 

وَفَّقنَا اللَُ وإيَّاكَ للعمل بالحَقِّ ،أيُّها المُسْترَْشِدُ المُتعََطِّشُ لبِيانِ الحَقِّ  :ذالأستا

 .والقدُُومِ عَلىَ الحَقِّ وباِلْحَقِّ 

وذَلكَِ أنَّهُم ، اعْلمْ أنََّ الأشَْعَرِيَّةَ مِنْ مُخَالفِينا لهم في صِفاتِ اللَِ اعْتقِادٌ غيرُ اعْتقِادِنا  

العِلْمِ والقدُْرةِ : نَّ المعانيَ الاعْتبِاريَّةَ المَوْصُوفَ بهِا اللَُ تعالى من نحَْوِ إ: قاَلوُا
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مْعِ والبصََر أنََّها مَعَانٍ زَائدِةٌ على ذَاتهِِ  قائمةٌ حالَّةٌ ، والحَياَةِ والإرَادةِ والكَلامِ والسَّ

دَةً ، بذَِاتهِ  وذَاتهَُ مَحَلاًّ ، دماءَ حالَّةً قائمَِةً بذَِاتهِ وجَعَلوا تلكَ الق، فقالوُا بقِدماءَ مُتَعَدِّ

 .لَوْ كُشِفَ الحِجَابُ عَنَّا لرََأيَْناَهَا: حتَّى قاَلوُا ، للِأشَْياءِ 

، قاَدِرٌ بقِدٌْرَةٍ هِيَ غَيْرُه ، عَالمٌِ بِعِلْمٍ هُوَ غَيْرُه ، فهَُوَ حَيٌّ بحَِياَةٍ هِيَ غَيْرُهْ : قاَلوُا 

لِّمٌ بِكَلَامٍ هُو غَيْرُه ، ه ادَةٍ هِيَ غَيْرُ مُرِيْدٌ بإِرَِ  بصَِيْرٌ ، سَمِيْعٌ بسَِمْعٍ هُو غَيْرُه ، مُتكََّ

باِعْتقِاَدِ  -جَلَّ جَلَالهُُ  -فنَقَضَُوا أصَْلهَُم بوِِحْدَةِ القدَِيْمِ الوَاجِبِ الوُجُودِ . ببِصََرٍ هُو غَيْرُه

فاَتِ قدَِيمَةً مُغَايرَِةً  دُ القدُْمَاءِ ، لِذَاتِ اللَِ الصِّ وكَوْنُ ، قاَئمَِةً بهَِا فلَزَِمَهُمْ بهَِذَا القَوْلِ تعََدُّ

 -وجَعَلوُهُ ، جَعَلوُا ذَاتهَُ مَحَلّاً لِأَشْياَءَ قدَِيْمَةٍ هِيَ غَيْرُهُ ، تلِْكَ القدُْمَاءِ حَالَّةً بذَِاتِ اللَِ 

الَّةُ بهِِ المُغَايرَِةِ لذَِاتهِِ لمَْ يكَُنْ حَيَّاً ، لقدُْمَاءِ مُفْتقَرِاً إلِى تلِْكَ ا  -سُبْحَانهَُ  فلَوَلا الحَياَةُ الحَّ

وهَكَذَا في القدُْرَةِ والِإرَادَةِ إلِى ، ولوَْلا العِلْمِ الحَالِّ بهِِ المُغَايرِِ لذَِاتهِِ لمَْ يَكُنْ عَليِْمَاً ، 

اتيِةَِ  فاَتِ الذَّ  .سَائرِِ الصِّ

والحَقُّ الَّذْي لا يَسَعُ غَيْرُهُ في صِفاَتِ اللَِ هُوَ مَذْهَبنُاَ الَّذْي ، لٌ وخَطأٌَ وهَذا ضَلَا 

 -وهُو أنََّ المَعَانيِ الاعْتبِاَرِيةَِ المَوُصُوفِ بِهَا رَبُّناَ الحَقُّ اللَُ ، وَافقَتَْناَ عَليَْهِ المُعْتزَِلةَُ 

اتيِةَِ ، هي مُغَايرَِةٌ  مِنَ الحَياَةِ والعِلْمِ  -تعََالى شَأنْهُُ  والقدُْرَةِ إلِى سَائِرِ صِفاَتهِِ الذَّ

جَلَّتْ  -وأنََّ صِفاَتُ رَبنِاَ  ، للِْمَعَاني الحَقيِْقيِةَِ الَّتي اْتَصَفَّ بهَِا الخَلْقُ القائمة بذَِوَاتهِِم 

بلَْ ، ةً بِهَا كَقيِاَمِ صِفاَتنِاَ بنِاَ ولا قاَئمَِ  -سُبْحَانهَُ  -ليَْسَتْ زَائدَِةً عَلَى ذَاتهِِ   -عَظمََتهُُ 

بمَِعْنىَ أنََّ الثَّمَرَاتِ ، عَيْنُ ذَاتهِِ  -تعََالى -بأِنََّ صِفاَتهَ في حَقهِِ  -جَلَّ جَلَالهُُ  -ندَِيْنُ اللََ  

فَاتِ عِنْدَ الأشََاعِرَةِ يكَْفيِ عِنْدَناَ فيِ وُجُوُدِهَا اتِ المُقْدَسَةُ  المُترَتِّبةَِ عَلىَ تلِْكَ الصِّ ، الذَّ

 .قاَئمَِةٍ بِهَا توُْجَدُ بِهَا تلِْكَ الثمََراتِ ، ولا حَاجَةَ إلِى دَعْوَى مَعَانٍ زَائدَِةٍ عَليَْهَا 

كَافٍ في انْكِشَافِ جَمِيْعِ المَعْلوُْمَاتِ لهَُ ، ولا حَاجَة َإلِى دَعْوَى  -تعََالى -فوَُجُوُدُ ذَاتهِِ 

اةٍ باِلْعِلْمِ كَمَا يقَوُلُ الأَشْعَرِيَّةُ ، قاَئمَِةً بهِِ تنَْكَشِفُ بهَِا المَعْلوُمَاتُ صِفْةٍ أزََليَِّةٍ   .مُسَمَّ

ولا حَاجَةَ إلِى دَعْوَى صِفةٍَ أزََليَِّةٍ زَائدَِةٍ ، وكَافٍ في التأَثْيِْرِ في جَمِيعِ المَقْدُورَاتِ 

اةٍ ، إيِْجَادُ كُلِّ مُمْكِنٍ وإعِْدَامِهِ عَلى وِفْقِ الِإرَادَةِ  يتََّأتَّْى بهَِا -تعََالى -قاَئمَِةٍ بذَِاتهِِ  مُسَمَّ

 .باِلْقدُْرَةِ كَمَا يقَوُلوُنَ 

ولا حَاجَةَ إلِى ، وكَافٍ في تخَْصِيصِ جَمِيْعِ الكَائنِاَتِ المُمْكِنةَِ ببَِعْضِ مَا يجَُوزُ عَليَْهَا 

شَأنْهَُا التَّخْصِيْصُ لكُِلِّ كَائِنٍ مُمْكِنٍ ، تهِِ زَائدَِةٍ عَليَْهَا دَعْوَى صِفةٍَ حَقيِقيَِّةٍ قاَئِمَةٍ بذَِا

اةٍ بالِإرَادَةِ كَمَا يقَوُلوُن، ببِعَْضِ مَا يجَُوزُ عَليَْهِ   .مُسَمَّ

ولا حَاجَةَ إلِى دَعْوَى صِفةٍَ أزََليَِّةٍ قاَئمَِةٍ ، وَكَافٍ في انْكِشَافِ جَمِيعِ المَسْمُوعاتِ 

مُدْرِكَةٍ ، أوَ باِلْمَوُجُودَاتِ عَلى آخَرَ ، مُتعََلِّقةٌَ بِالْمَسْمُوعَاتِ عَلىَ رَأْي ، اتِ العَليَِّةِ باِلذَّ 
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ةٍ ووُصُولِ هَوَاءٍ ، إدِْرَاكاً تاَماً لا عَلىَ سَبيِْلِ التَّخَيُّلِ والتَّوهُّمِ  ، ولا عَلَى تأَثُّْر حاسَّ

مْعِ  كَمَا يقَوُلُ  اةٍ باِلسَّ  .ونمُسَمَّ

ولا حَاجَةَ إلِى دَعْوَى صِفةٍَ قدَِيْمَةٍ زَائدَِةٍ عَلى ، وكَافٍ فيِ انْكِشَافِ جَمِيْعِ المُبْصِرَاتِ 

سَةِ  اتِ المُقدََّ أوَ باِلْمَوُجُودَاتِ على ، مُتعََلِّقةٌَ باِلْمُبْصِرَاتِ عَلىَ قوَْلٍ ، قاَئمَِةٍ بِهَا ، الذَّ

اً قوَْلٍ آخَر مُدِرِكَةً إدِْرَاكَ  ولا عَلى طَرِيْقِ تأَثْرُِ ، لا على سَبيِْلِ التَّخَيُّلِ والتَّوْهُّمِ ، اً تاَمَّ

اةٍ باِلْبصََرِ كَمَا يقَوُلوُن، وَوُصُولُ شُعَاعٍ ، حَاسَّةٍ   .مُسَمَّ

قاَئمَِةٍ ولا حَاجَةَ إلِى دَعْوَى صِفةٍَ قَدِيْمَةٍ  -تعََالى -وكَافٍ في ثبُْوتِ الْعِلْمِ وصِحَتهِِ لهَُ  

اةٍ باِلْعِلْمِ  -سُبْحَانهَُ  -مُقْتضَِيةٍَ للِْعِلْمِ لهَُ  ، زَائدَِةٍ عَليَْهَا  -تعََالى -بذَِاتهِِ    .مُسَمَّ

عَنْ دَعْوَى صِفةٍَ قَدْيمَِةٍ أزََليَِّةٍ  -سُبْحَانهَُ  -وكَافٍ في صِحَةِ الحَياَةِ لهَُ بوُِجُوبِ وُجُودِهِ  

اةٍ باِلْحَياَةِ ، بهَِا كَانَ حَياًّ  ،قاَئمَِةٍ بذَِاتهِِ   .مُسَمَّ

ولا حَاجَةَ لدَِعْوَى صِفةٍَ أزََليَِّةٍ ، ومُخْبرِاً ومُسْتخَْبرِاً ، وكَافٍ فيِ كَوْنهِِ آمِراً ناَهِياًَ 

كُوُتِ والآفةًَ ، قاَئمَِةٍ بهِِ  بِهَا ، لِإشَارَةِ يدَُلُّ عَليَْهَا بِالْعِباَرَةِ والكِتاَبةَِ وا، مُناَفيِةٍَ للِسُّ

اةٌ باِلْكَلَامِ كَمَا يقَوُلوُنَ ، ومُخْبرِاً ومُسْتخَْبرِاً ، يكَُونُ آمِراً وناَهِياًِ  لا بمَِعْنىَ ، مُسَمَّ

اتِ لِإسْتحَِالتَهِِ بدَِيْهَةً   .ولا يقَوُْلهُُ عَاقلٌِ ، إثِْباَتهَِا وجَعْلهَِا عَيْنُ الذَّ

اتيِةَُ للهِ عِ  لا وُجُودَ لهََا ، نْدَناَ وعِنْدَ المُعْتزَِلةَِ والحُكَمَاءِ صِفاَتٌ اعْتبِاَرِيةٌَ فاَلصِفاَتُ الذَّ

نِ في القدُْرَةِ ، كَالِإنْكِشَافِ في العِلْمِ ، خَارِجَاً عَنْ الأذَْهَانِ  والتَّخْصِيْصِ في ، والتَّمَكُّ

لا ، قاَئمَِةً بِهَا  -عَنْ ذَلكَِ عُلوُاً كَبيِْرا -تعََالى  -لا حَقيِْقةًَ زَائدَِةً عَلىَ ذَاتهِِ ، الِإرَادَةِ 

وإنِْ ، وقدَْ لزَْمَهُمْ الحُلوُلَ ، مُوْجِبةٌَ لتِلِْكَ الثَّمَرَاتِ كَمَا تقَوُْلُ الأشَْعَرِيةَُ ، حَالَّةً فيِْهَا 

 .مَحِيْصَ  والقاَئمَِةُ حَالَّةٌ ولا، فإَنَِّ الحَالَّةَ قاَئمَِةٌ ، هَرَبوُا وأنَفِوُا عَنْهُ 

 

 ؟ -عَزَّ وجَلَّ  -كَمْ قسِْمَاً صِفاَتُ اللَِ  :التلميذ

 

 .قسِْمَانِ ذَاتيَِّةٌ وفِعْليَِّةٌ  :الأستاذ

 

 مَا الفرَْقُ بيَْنَ القِسْمَينِِ؟ :التلميذ
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هَا في الوُجُودِ باِلنِّسْبةَِ إلى اخْتلَِا  :الأستاذ فِ الفَرْقُ أنََّ صِفَاتُ الفِعْلِ تجَُامِعُ ضِدَّ

هَا في الوُجُودِ ولوَ اخْتلَفََ المَحَلُّ ، المُنْفعَِلَاتِ  اتيَِّةُ لا تجَُامِعُ ضِدَّ  .والذَّ

 

هَا ؟ :التلميذ  مَا مَعْنىَ مُجَامَعَتِهَا لضِِدِّ

 

، طْلقَاً يوُسِعُ زَيْدَاً ثرَْوَةً أوَ عِلْماً أو حَظَّاً مُ  -تقَدََّسَّ ذِكْرُه -أنََّ رَبنَاَ  : مَعْناَهُ  :الأستاذ

انِ ، وكِلَا الشَأنْيَْنِ فعِْلهُُ ، ولا يفَْعَلُ شَيْئاًَ مِنْ ذَلِكَ لِعَمْرُو  ، فاَجْْتمََعَ مِنْ فعِْلهِِ ضِدَّ

اتيِةَِ تضََادُدٌ  ، فلََا يمُْكِنُ عَلمَِ اللَُ كَذَا وجَهِلَ كَذَا ، ويسَْتحَِيْلُ أنَْ يكَُونَ فيِ صِفاَتِ اللَِ الذَّ

ا، ولا أرََادَ كَذَا وأكَْرِهَ عَلى كَذَا ، عَلى كَذَا وعَجَزَ عَنْ كَذَا ولا قدََرَ   .وهَلمَُّ جَرَّ

 

 مَا سَببَُ الخِلَافِ بيَْنَ المَاترُِيدِيَّةِ والأشََاعِرَةِ هنُاَ ؟ :التلميذ

 

-انٍ قدَِيْمَةٍ بذَِاتِ البارَِي سَببَهُُ أنََّ المَاترٍُيْدِيةَُّ والأشََاعِرَةُ اتفَقَوُا عَلَى قيِاَمِ مَعَ  :الأستاذ

اتيِةَُ ، هِيَ غَيْرُهُ  -سُبْحَانهَُ  ، والِإرَادَةُ ، والقُّدْرَةُ ، والعِلْمُ ، الحَياَةُ : وهِيَ الصِفاَتُ الذَّ

، فزََادَتْ المَاترُِيْدِيَّةُ صِفةًَ ثاَمِنةًَ وهِيَ التَّكْوِيْنُ ، والكَلَامُ ، والبصََرُ ، والسَمْعُ 

لَوْ كُشِفَ عَنَّا الحِجَابُ : فقَاَلوُا ، عَلوُهَا صِفةًَ مَوُجُوْدَةً كَبقَيِةَِ صِفاَتِ المَعَانيِ وجَ 

وبنَوَا عَلى أسََاسِهِم هَذَا  -لوَْ كُشِفَ عَنَّا الحِجَابُ  -لرََأْيْناَهَا كَمَا نرَى صِفاَتُ المَعَانِي 

 .قدَِمَ صِفاَتِ الأفَْعَالِ 

ا تتَعََلَّقُ بهِِ إرَِادَتهُُ فكَُلٌّ مِ : قاَلوُا سُبْحَانهَُ  –نَ الخَلْقِ والرِزْقِ والِإحْياَءِ إلِى غَيْرِ ذَلكَِ مِمَّ

هَذَا أصَْلُ . فهَِيَ قدَِيْمَةٌ ، بَلْ هِيَ عَيْنهُُ ، ليَْسَ شَيْئاًَ زَائدِاً عَلىَ صِفةَِ التَّكْوْينِ  -

فَاتِ ال  . فِعْليِةَِ المَاترُِيْدِيَّةُ في قدَِمِ الصِّ

 

اتيِةَِ  :التلميذ فاَتِ الذَّ اتصََفَ بهَِا في  -جَلَّ جَلَالهُُ  -أنََّ رَبنُاَ  : قدَْ عَلمِْتُ المَذْهَبَ فيِ الصِّ

فاَتِ الفعِْليِةَِ ؟، القدَِمِ   فمََا هُوَ المَذْهَبُ في الصِّ
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إلِى أنََّ صِفاَتَ  -رَحِمَهُمُ اللَُ  -ةُ  فذََهَبَ المَغَارِبَ : للِْأصَِحَابِ فيِْهَا مَذْهَباَنِ  :الأستاذ

وذَهَبَ المَشَارِقةَُ إلِى أنَّّ صِفاَتَ ، ووَافقَتَْهُمْ عَلى قدَِمِهَا المَاترُِيْدِيَّةُ ، الأفَْعَالِ قدَِيْمَةٌ 

الخِلَافِ بيَْنَ وقدَْ عَلمِْتَ سَببََ ، وَوَافقَتَْهُم عَلىَ حُدُوثهَِا الأشََاعِرَةُ ، الأفَْعَالِ حَادِثةٌَ 

فاَتِ الفعِْليِةَِ هُو صِفةَُ ، المَاترُِيْدِيَّةُ والأشََاعِرَةُ  وأنََّ أصَْلَ المَاترُِيْدِيَّةُ في قدَِمِ الصِّ

 .فمََرْجِعُ الأفَْعَالِ إلِى التَّكْوِينِ ، وهِيَ عِنْدَهُم قَدِيْمَةٌ ، التَّكْوِينِ 

 

اتِ  هَلْ زَادَ أحََدٌ فوَْقَ الصِّ  :التلميذ  -فاَتِ الثَّمَانِ صِفةٌَ تاَسِعَةٌ ذَاتِّيةٌَ قدَِيْمَةٌ قاَئمَِةٌ باِلذَّ

 تعََالىَ جَدُّ رَبنَِّا عَنْ ذَلِكَ؟ -كَمَا زَعَمُوا

 

 .زَادَ بَعْضُ المَاترُِيْدِيَّةُ صِفةٌَ تاَسِعَةٌ وهِيَ الِإدْرَاكُ ، بلَىَ  :الأستاذ

 

فاَتِ الفعِْليَِّةِ ؟ :التلميذ  بمَِاذَا يتََّعَلَّقُ الأَشَاعِرَةُ فيِ قوَْلهِِم بحُِدُوُثِ الصِّ

 

نفَْيَاً لمَِا قاَلتَْهُ . مَا فاَئدَِةُ صِفةَُ التَّكْويْنِ مَعْ القدُْرَةِ ؟ : وقاَلوُا، تعََلَّقوُا باِلْقدُْرَة ِ :الأستاذ

، والقدُْرَةُ عِنْدَهُم تهَُيئُِ المُمْكِنَ لِلْوُجُودِ ، ويعُدِم باِلْقدُْرَة ِالمَاترُِيْدِيَّةُ مِنْ كَوْنهِِ يوُجِد 

ورَدَّهُ . والتَّكْوِيْنُ بعَْدَ ذَلكَِ يوُجِدُهُ باِلْفعِْلِ ، أيَ تصَُيِّرُهُ قاَبلَِاً للِْوُجُودِ بعَْدَ أنَْ لمَْ يكَُنْ 

 .دِ مِنْ غَيْرِ شَيءٍ الأشََاعِرَةُ بأِنَّْ المُمْكِنَ قاَبِلٌ للِْوُجُو

 

 مَا أصَْلُ الأصَْحَابِ المَشَارِقةَُ فيِ حُدُوثِ صِفاَتُ الأفَْعَالِ ؟ :التلميذ

 

ويفَْعَلُ الأفَْعَالَ بإِرَِادَتهِِ في ، لا يزََالُ يحُْدِثُ الأحَْدَاثَ  -تعََالى -أصَْلهُُمْ أنََّ اللََ   :الأستاذ

وهَكَذَا في ، والِإذْلَالِ ، والِإعْزَازِ ، والِإفْقاَرِ ، والِإغْناَءِ ، والِإمَاتةَِ ، كَالْخَلْقِ : أوَْقاَتهَِا 

نهَُا فيِ أوَْقاَتهَِا جَمِيْعِ أفَْعَالهِِ الَّتِي يُ  ، فلََا يتََّصِفُ بأِنََّهُ فاَعِلٌ لذَِاكَ الفعِْلِ فِي الأزََلِ ، كَوِّ

فتَلِْكَ الصِفَةُ الحَادِثةَُ مَعْ حُدُوثِ الفِعْلِ ليَْسَتْ ، وإنَِّمَا يتََّصِفُ بفِِعْلهِِ مَتىَ وقعََ الفعِْلُ 

 .وإنَِّمَا هِيَ حَادِثَةٌ ، قدَِيْمةً 
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 مَا أصَْلُ مَذْهَبِ المَغَارِبةَِ في قدَِمِ صِفاَتِ الأفَْعَالِ؟ :ذالتلمي

 

ورَازِقٌ في الأزََلِ ، إنَِّ اللََ خَالقٌِ فيِ الأزََلِ عَلَى مَعْنَى أنََّهُ سَيخَْلقُُ : قاَلوُا :الأستاذ

، رْضَى عَنْ أهَْلِ طاَعَتهِِ ورَاضٍ في الأزََلِ عَلَى مَعْنىَ أنََّهُ سَيَ ، عَلىَ مَعْنىَ أنََّهُ سَيرَْزُقُ 

 .وسَاخِطٌ في الأزََلِ عَلىَ مَعْنىَ أنََّهُ سَيسَْخَطُ عَلىَ أهَْلِ مَعْصِيتَهِِ 

 

اتيِةَِ والفعِْليِةَِ ؟، عَلىَ الْقوَْلِ هَذَا  :التلميذ فاَتِ الذَّ  فمََا الْفَرْقُ مَعَهُم بيَْنَ الصِّ

 

اتيِةَِ واجِبةٌَ لذَِاتهِِ الفَرْقُ مَعَهُم أنََّ صِفاَتَ  :الأستاذ  -سُبْحَانهَُ  -فهَُوَ لَمْ يزََلْ ، هُ الذَّ

وصِفاَتُ الأفَْعَالِ ، لَمْ تحَدُث لهَُ عَنْ فعِْلٍ يفَْعَلهُُ تحَدُثُ بِهِ مُتَّرَتبِةٌَ عَليَْهِ ، مُتَّصِفاًَ بِهَا 

وإنَِّمَا اعْتبَرَُوهَا قدَِيْمَةٌ مَعْ أنََّها ،  توََقَّفتَْ عَلى أفَْعَالهِِ المَوُصُوفِ بهَِا فيِْمَا لا يزََالُ 

نهَُا  فقَدَْ صَحَّ الوَصْفُ باِلْفِعْلِ قبَْلَ ، مُسَاوِقةٌَ لِلْأفَْعَالِ الحَادِثةَُ عَلى مَعْنىَ أنََّهُ سَيكُُوِّ

 .حُدُوثِ الفعِْلِ 

أو مُفْتٍ ، أوَ صَائمٌِ كَذَا وَكَذَا يَوْمَاً ، يْنِ إنِِّي مُصَلٍّ غَدَاً رَكْعَتَ  -مَثَلاً  -ألََا ترَى أَّنَّكَ تقَوُْلُ  

فقَدَْ اتْصَفْتَ بأِنََّكَ مُصَلٍّ صَائِمٌ مُفتً باَعِثٌ ، أوَ باَعِثٌ إلِيَْكَ بزَِيْدٍ غَداً ، لكََ مَسْألَتَكَُ غَدَاً 

ومِ والِإفْتاَءُ والبَعْثُ مِنْكَ  لَاةِ والصَّ هُوَ خَالقٌِ ، لُ الأعَْلَى وللهِ المَثَ ، قبَْلَ وقوُعِ الصَّ

ولوَْ كَانتَِ الأفَْعَالُ المُشْتقَةَُ مِنْهَا هَذِهِ ، رَازِقٌ مُحْيٍ مُمِيتٌ بهَِذا الِإعْتبِاَرِ في الأزََلِ 

 .فيِْمَا لا يزََالُ   -سُبْحَانهَُ  -الأسَْمَاءَ سَتكَُونُ مِنْهُ  

 

فَاتِ الفِعْليِةَِ وَحْدَهُ هَذَا هُوَ الوَجْهُ لَهُم في القوَْلِ بِ  :التلميذ  أمَْ لهَُمْ وَجْهٌ آخَرُ؟، قدَِمِ الصِّ

 

 .ومَا أنَْكَرْتَ مِنْ أصََالةَِ هَذِهِ الجِهَةِ الأوُلَى ، لهَُمْ وَجْهٌ ثاَنٍ وثاَلثٌِ  :الأستاذ

 

ا الوَجْهَانِ الأخَِيْرَانِ وإذِاً فمََ ، لمَْ أنُْكِرْ سِوَى أنََّ مَرْجِعَ مَا ذَكَرُوْهُ إلِى الحُدُوثِ  :التلميذ

 ؟
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، لحِِرْصِكَ عَلى اقْتنِاَءِ المَعَارِفِ والحُصُولِ عَلىَ العِلْمِ النَّافعِِ شَأْنٌ أقُْدِرُ قدَْرَهُ  :الأستاذ

يْخِ أبَيِ القاَسِمِ يوُنس بِنْ زَكَرِيَّا المَغْرِبِ   -ي  فأَفُيِْدُكَ أَّنَّ هَذِهِ المَسَألَةََ هِيَ مَسْألَةَُ الشَّ

يْخِ أبَيِ مَسْعُودٍ صَابِر بنِْ عِيْسَى   -رَحِمَهُ اللَ : قاَلَ  -رَحِمَهُ اللَُ  -وسَارَ بهَِا إلَِى الشَّ

ا صِفاَتهُُ في فعِْلهِِ فلََا يجَُوزُ فيِْهَا لمَْ يزََلْ بهَِا  لأنََّ فيِ ذَلكَِ إثِْباَتُ الخَلْقِ قدَِيْمَاً لمَْ ، وأمََّ

ولا لمَْ ، ولا لمَْ يزََلْ مَذْكُوراً ، ولا لَمْ يزََلْ مَحْمُودَاً ، لمَْ يزََلْ مَعْبوُداً  ولا يجَُوزُ ، يزََلْ 

وإثِْباَتُ العَابدِِ والحَامِدِ ، لأنََّ فيِ ذَلِكَ إثِْباَتُ الذَاكِرِ لهَُ قدَِيْمَاً مَعَهُ ، يزََلْ مُسْتعََاناًَ 

ا أنَْ تقَوُْلَ ، والمُسْتعَِيْنِ  مْ يزََلْ خالَقِاًَ ورَازِقاً ومُبْدِئاًَ ومُعِيْداً ومُنْشِئاًَ وجَزْلاً لَ : وأمََّ

ا هُوَ كَثيِْرٌ فَجَائزٌِ بأِحََدِ ثلََاثةَِ شُرُوطٍ ، ومُنْعِمَاً   :ومَا أشَْبهَُ هَذِهِ العِباَرَاتِ مِمَّ

ا أنَْ تصَِلَ كَلَامَكَ  -1 ورَازِقاً لمَِرْزُوقٍ ، سَيَكُونُ لَمْ يزََلْ خَالقِاً لمَِخْلوُقٍ : فتَقَوُلُ ، إمَِّ

 .هَذا وَجْهٌ ، وسَيعَُادُ هَذا ، ومُبْدِئاًَ ومُعِيْداً لمُِبْدَإٍ ومُعَادٍ سَيبُْدَأُ ذَاك ، سَيكَُونُ 

ا أنَْ تكَُونَ ترُِيْدُ بهَِذَا كُلِّهِ القدُْرَةَ عَلىَ إيِْجَادِ المَخْلوُقِ والمَرْزُوقِ والمُبْدَأُ  -2 وإمَِّ

 .وهَذَا وَجْهٌ ثاَنٍ ، لأنََّهُ لمَْ يزََلْ قاَدِراً عَلى ذَلكَِ ، والمُعَادُ 

ناًَ  -3 ا أنَْ يكَُونَ تَعْنيِ بقَِوْلِكَ مَا في اسْمِ الفاَعِلِ إذَِا كَانَ مُنَوًّ لأنََّهُ يصَْلحُُ ، وإمَِّ

سْتقِْباَلِ والحَالُ  اكُمُ )) -تعََالى -قاَلَ اللَُ  ، للِْإِ وهُوَ (( الْمُسْلمِينَ مِنْ قبَْلُ هُوَ سَمَّ

. لا يجَُوزُ عَلى اللَِ خَالقِ ولا رَازِقٌ في الأزََلِ : ومَنْ قاَلَ ، كَثيِْرٌ فيِ كَلَامِ العَرَبِ 

( ليَْسَ بخَِالقٍِ ولا رَازِقٍ في الأزََلِ فهَُو مُشْرِكٌ : ومَنْ قاَلَ . فهَُوَ كَافرٌِ مُناَفقٌِ 

مَةِ أبَيِ القاَسِمِ المَغْرِبيِ  هَذَا نصَُّ كَلَامِ ذَلِكَ  ولا تأَخُْذ آثاَرَ ، فاَفْهَمُهُ ، العَلاَّ

 .المُسْلمِِيْنَ مُجَازَفةًَ 

 

 لَمْ يَزَلْ رَبَّاً إذِا شَاءَ؟: هَلْ يجَُوزُ  :التلميذ

 

، ى مَشِيْئتَهِِ والِإيْجَادُ مُترََتِّبٌ عَلَ ، يجَُوزُ لَمْ يزََلْ رَبَّاً لمَِرْبوُبٍ سَيوُجِدُهُ  :الأستاذ

أيَ سَيِّدَهُمْ أو مَالكَِهُمْ أوَ مُصْلحَِهُمْ عَلى أحََدِ ، والمُرَادُ إذِا شَاءَ أوَْجَدَ خَلْقاًَ يكَُونُ رَبهُُمْ 

بَّ  رِ بِهَا اسْمُه الرَّ بوُبيَِّةِ باِلْمَشِيئةَِ مِنْ هِذِهِ الجِهَةِ ، المَعَانيِ المُفسَُّ  ،فمََعْنىَ تعَْليِقِ الرُّ

 .ولوَْلا شَرْطُ المَشِيئةَِ هنُاَ لوََقعََ إيِْهَامٌ بوُِجُودِ مَرْبوُبٍ مَعَهُ في الأزََلِ وهُوَ مُحَالٌ 

بوُبيَِّةِ لهَُ  بِ بدُِونِ تضََايفٍُ بجَِعْلِ الرُّ ا مَعْ إطِْلَاقِ اسْمِ الرَّ بمَِعْنىَ اسْتِحْقاَقهِِ ، وأمََّ

بوُبيَِّةِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ  بوُبيِةَِ بِمَعْنىَ المُلْكِ والقهَْرِ والعلُوُِّ والغَلبَةَِ ، لهَُ  للِرُّ واعْتبِاَرِ الرُّ

فاَتِ مِنَ الأزََلِ مَعْ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ، والعَظمََةِ والِإسْتيِلاءِ  فَهُو مُسْتَحِقٌّ لذَِاتهِِ لهَِذِهِ الصِّ

 . التَّضَايفُِ 
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فلََا تَعْتبَرِْ شَيْئاًَ مِنْ ، ليِْقُ صِفةٍَ قدَِيْمَةٍ لذَِاتهِِ بمَِشِيْئتَهِ و يجَُوزُ مَع هَذا الاعْتبِاَرِ تعَْ 

نعُُوتِ جَلَالهِِ ، ولا صِفةًَ مِنْ صِفاَتِ كَمَالهِِ مُعَلَّقاًَ بمَِشِيْئتَهِِ ،  وإنَِّمَا المُتعََلقُّ باِلْمَشيْئةَِ 

فإَنَِّهُ عِلْقُ ، فاحْرِصْ عَلَى حِفْظِ مَا أتَْحَفْتكَُ بهِِ هنُا  ،مَا تعََلَّقتَْ بهِِ القدُْرَةُ مِنْ المُمْكِناَتِ 

 .مَضِنَّةٍ 

 

اتِيُّ : وهُمَا، أفَدَْتنَيِ اعْتبِاَرَيْنِ انْقسََمَتْ إلِيَْهِمَا صِفاَتُ اللَِ  :التلميذ والقسِْمُ ، القسِْمُ الذَّ

 يْهِ؟فهََلْ مِنْ اعْتبِاَرٍ ثاَلثٍِ تنَْقسَِمُ إلَِ ، الفعِْليُّ 

 

بلَْ تنَْقسَِمُ إلى ثلََاثةَِ أقَْسَامٍ ، لمَْ تنَْحَصِرُ صِفاَتُ اللَِ في ذَيْنكَِ الاعْتبِاَرَيْنِ  :الأستاذ

، صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ : كَمَا فصَّلهَُ بَعْضُ عُلمََائنِاَ المَشَارِقةَِ إلى ثَلَاثةَِ أقَْسَامٍ ، باِعْتبِاَرٍ ثاَلثٍِ 

 .صِفةٌَ ذَاتيَّةٌ باعْتبِاَرٍ ، فعِْليَِّةٌ باعْتبِاَرٍ آخَرَ : والثَّالثُِ  ،وصِفةٌَ فعِْليَِّةٌ 

اتيَِّة ، بهَِا في الأزََلِ باِلْفعِْلِ  -سُبْحَانهَُ  -واتَّصَفَ ، كُلُّ صِفةٍَ نفَتَْ عَنِ اللَِ ضِدَّها : فاَلذَّ

بْعُ  فاَتُ السَّ مْعُ ، والكَلَامُ ، لِإرَادَةُ وا، والقدُْرَةُ ، والعِلْمُ ، الحَياَةُ : وهي الصِّ ، والسَّ

 .والبصََرُ 

ولمَْ يتََّصِفُ بهَِا في الأزََلِ  -تعََالى -كُلُّ صِفةٍَ دَلَّتْ على  نفي ضِدَّها عَنْهُ : والثَّانيِةَُ 

،  والبسَْطِ ، والقبَْضِ ، والبغُْضِ ، والحُبِّ ،والِإمَاتةَِ ، والِإحْياَءِ ، كَالْخَلْقِ ، باِلْفعِْلِ 

 .والبرَاءَةِ ، والوَلَايةَِ 

فإَنَِّهُ بمَِعْنىَ ، ( حَكِيْمٌ ) -تعََالى -كَاسْمِهِ  ، كُلُّ صِفةٍَ تحَْتمَِلُ مَعْنيَيَِنِ مُتَغَايرَِينِِ : والثَّالثِةَُ 

اتِ  -تعََالى -نفَْيِّ العَبثَِ عَنْهُ  شْياَءِ في وَاضِعِ الأَ : وبمَِعْنىَ، فهَُوَ مِنْ أسَْمَاءِ صِفاَتِ الذَّ

 .صِفةَُ فعِْلٍ ، مَوَاضِعِهَا اللَائقِةَِ بهَِا 

دْقُ صِفةٌَ  -جَلَّ جَلَالهُُ  -فبَمَِعْنىَ نفَْيِّ الكَذِبِ عَنْهُ ، ( صَادِقٌ ) -تعََالى -وكَاسْمِهِ   فاَلصِّ

دْقِ . ذَاتيَِّةٌ لهَُ  دْقُ هُنا صِفةَُ فعِْ ، وبمَِعْنىَ أنََّهُ مُخبرٌِ باِلصِّ  .لٍ فاَلصِّ

مَمِ عَنْهُ صِفةَُ ذَاتٍ  -تعََالى -فإَنَِّ سَمْعَهُ ، ( سَمِيْعٌ ) -تعََالى -وكَاسْمِهِ  باِعْتبِاَرِ نفَْيِّ الصَّ

عَاءِ صِفةَُ فعِْلٍ ،   .وبمَِعْنىَ قاَبِلُ الدُّ

، صِفةَُ ذَاتٍ  -تعََالى -فبَاِعْتبِاَرِهِ بمَِعْنىَ عَالِمٌ ، فلَطُفهُُ ، ( لطَِيْفٌ ) -تعََالى -وكَاسْمِهِ 

 .وهَكَذَا، وباِعْتبِاَرِ رَحْمَتهِِ فهَُوَ صِفةَُ فعِْلٍ 
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 الدَّرْسُ الثَّاني

 

 فيِ مُخَالفَةَِ اللَِ عَزَّ وَجَلَّ للِْحَوَادِثِ 

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 
 .هُو شَيءٌ لا كَالأشَْياءِ؟:مَا مَعْنىَ  :التلميذ

الشَّيءُ مَا وُجِدَ : وقلُْ إنِْ شِئْتَ ، حَقيِْقةَُ الشَّيءِ عِنْدَناَ هُو مَا يخُْبرَُ عَنْهُ  :الأستاذ

 .ومَا يوُجَدُ ،ومَا وُجِد وفنَيَِ ، وبقَيِ 

وعِنْدَناَ شَيءٌ مَعْدُومٌ ،والمَعْدُومُ عِنْدهُم ليَْسَ بشَِيءٍ ،هُو المَوُجُودُ : وعِنْدَ الأشَْعَرِيةَِ 

ةُ الِإخْباَرِ عَنْهُ شَيءٌ ،عِنْدَناَ ليَْسَ بشَِيءٍ  والعَدَمُ ، فهَُو سُبْحَانهَُ لوُِجُودِهِ وبقَاَئهِِ وصِحَّ

وَاجِبةٌَ لَهُ الوُحْدَةَ ،ولا يشُْبهِهُُ شَيءٌ مِنَ الأشَْياَءِ ،لكَْنَّهُ لا يشُْبهُِ شَيْئاًَ مِنَ الأشَْياَءِ ، 

ولَا ذَاتهُُ ،فلََا ثاَنيَِ لهَُ تعََالى فيِ ذَاتهِِ ،قْوَالهِِ وعِباَدَتهِِ فيِ ذَاتهِِ وصِفاَتهِِ وأفَْعَالهِِ وأَ 

بةٌَ مِنْ أجَْزَاءٍ  دَةٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدْ ،مُرَكَّ وليَْسَ لهَُ تعََالى شَرِيْكٌ فيِ ،ولا صِفاَتهُُ مُتعََدِّ

ولا كَلَامُهُ يشُْبهُِ كَلَامَ ،لهِِ ولا شَرِيْكَ لهَُ مُعَاوِنٌ لهَُ فيِ أفَْعَا،صِفةٍَ مِنْ صِفاَتهِِ 

 .ولا هُو فيِ اسْتحِْقاَقِ العِباَدَةِ لهَُ يشَْتَرِكُ مَعَهُ مَعْبوُدٌ غَيْرُهُ بحَِقَّ ،المَخْلوُقيِْنَ 

 

 مِنْ أيَِّ شِيءٍ تعُْلَمُ وَحْدَةُ ذَاتهِِ؟ :التلميذ

 

فتَعُْلمَُ مِنْ مُخَالفَتَهِِ ، رْكِيْبِ مِنْ أجَْزَاءَ وَحْدَةُ ذَاتهِِ سُبْحَانهَُ بمَِعْنىَ عَدَمِ التَّ  :الأستاذ

 .سْبحََانهَُ للِْحَوَادِثِ 
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فةَُ النَّفْسِيةَُ الوَاجِبةَُ لهَُ تَعَالى ؟ :التلميذ  مَا هِيَ الصِّ

 

اتيُِّ الوَاجِبُ الَّذي لا يقَْبَلُ العَدَمَ  :الأستاذ يكَْفيِ و،لا أزََلاً ولا أبَدَْاً ،هِيَ الوُجُودُ الذَّ

ولا يَجِبُ عَليَْهِ أنَْ يعَْرِفَ أنََّ ، المُكَلَّفَ أنَْ يعَْرِفَ أنََّهُ تعََالى مَوُجُودٌ وُجُوُدَاً وَاجِباًَ 

 .لأنََّ ذَلِكَ مِنْ غَوامِضِ التَّوُحِيْدِ ،وُجُودُهُ تعََالى عَيْنُ ذَاتهِِ أوَ غَيْرُ ذَاتهِِ 

 

لْبِ  :التلميذ فاَتُ السِّ  يَّةُ الوَاجِبةَُ لهَُ تعََالى ؟مَا هي الصِّ

 

ليَِّةِ لوُِجُودِهِ عَزَّ وعَلَا ، والبقَاَءُ : هِيَ القدَِمُ ، ومَعَناَهُ  :الأستاذ : ومَعْناَهُ ، انْتفِاَءُ الأوََّ

انْتفِاَءُ  :ومَعْناَهَا، انْتفِاَءُ الآخِرِيَّةِ لوُِجُودِهِ تَعَالى ، ومُخَالفَتَهُُ سُبْحَانهَُ لجَِمِيْعِ خَلْقهِِ 

فلَيَْسَتْ ذَاتهُُ تعََالى وَصِفاَتهِا وأفَْعَالِها كَذَاتِ الحَوَادِثِ ، مُمُاثلَتَهِِ تَعَالى للِْحَوَادِثِ 

ومَعْنىَ (( وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ : ))قاَلَ تعََالى، وصِفاَتهَِا وأفَْعَالهَِا 

أنََّ اللََ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا أخَْرَجَ شَيْئاَُ مِنَ العَدَمِ فكََأنَّْهُ قاَلَ : بحَِمْدِهِ تَعَالى تسَْبيِْحُ الأشَْياَءِ 

هٌ عَنْ مُشَابَهَةِ هَذَا الشَّيءِ الَّذي هُو عَيْنهُ : بلِسَِانِ ذَلِكَ الشَّيءِ   .أناَ مُنزََّ

ا أبَْطَلَ اللَُ قوَْلَ الَّذِيْنَ قاَلوُ: وقيِْلَ  ا نَسَبوُهُ إلِيَْهِ ، المَلَائِكَةُ بنََاتُ اللَِ : المََّ ه ذَاتهَُ عَمَّ ونزََّ

بْعُ وَالْأَرْضُ : ))عُقَّبهَُ بقِوَْلهِِ  مَاوَاتُ السَّ الآيةُ دَلَالةًَ عَلىَ أنََّ الأكَْوَانِ ((  تسَُبِّحُ لهَُ السَّ

فاَلْقصَْدُ ، المُشْرِكُونَ لا يفَْقَهُونَ تَسْبيِحَهَا  ولكَِنَّ ، بأِسَْرِهَا دَالَّةٌ شَاهِدَةٌ بتِلِْكَ النزََاهَةِ 

نْ عَدَاهُمْ  مِنْ هَذَا تَوْبيِْخُهم وتقَْرِيْعُهُم عَلى إثِْباَتِ الشُرَكَاءِ للهِ ، مَعْ أنََّ كُلَّ شَيءٍ مِمَّ

ههُُ عَنْ كُلِّ نقَْصٍ   .ينُزَِّ

ولا يَسْمَعُ تَسْبيِْحَهُم هَذا ،سُبْحَانَ اللَِ وبحَِمْدِهِ  :تقَوُلُ ، تسَْبيِْحُهُم بلِسَِانِ المَقاَلِ :وقيِْلَ 

لُ ، كالنبي  صَلَّى اللَُ عَليَْهِ وسَلَّم  فسََمِعَهُ ، سَبَّحَ في كَفِّه الحَصَى والطَّعامُ ، إلِاَّ الكُمَّ

حَابةَِ   .هُوَ ومَنْ حَضَرَهُ مِنَ الصَّ

لفَِ فهَُمْ عَلىَ ظَاهِ  ا جُمْهُورُ السَّ يسَُبِّحُ ، حَيوَاناً أو جَمَاداً ، رهِ مِنْ أنََّ كُلَّ شَيءٍ وأمََّ

لَ بَعْضُهم فقَاَلَ . بلِسَِانِ المَقاَلِ  وتَسْبيِْحُ ، إنَِّ تَسْبيِحَ العقُلَاءِ بلِسَِانِ المَقاَلِ : وَفصََّ

انعِِ  حَيْثُ تدَُلُّ تلِْكَ ا، غَيْرِهِم مِنْ الحَيوَانِ والجَمَادِ بلِسَِانِ الحَالِ  لمَخْلوُقاَتُ عَلَى الصَّ

 .ويَصِيْرُ لهََا بمَِنْزِلةَِ التَّسْبيِحِ ، فكََأنَّْها تنَْطِقُ بذَِلكَِ ، وقدُْرَتهِِ ولطَِيْفِ حِكْمَتهِِ 
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لبيَِّةِ تعََالى  بٍ لا لسَِبَ ،أيَْ غَناَهُ  تعََالى  لذَِاتهِِ ، قيِاَمُهُ تَعَالى بنِفَْسِهِ : ومِنْ صِفاَتهِِ السَّ

بلَْ هُو ، أنَّهُ تَعَالى لا يفَْتقَرُِ إلِى ذَاتٍ يقَوُْمُ بهِا ولا إلِى مَوُجُودٍ يوُجِدُهُ : ومَعْناَهُ ، غَيْرٍه 

وَيلَْزَمُ مِنْ ذَلكَِ أنَْ يكَُونَ سُبْحَانهَُ ، أعَنيَ المُوَلِّدَات كُلَّها ، تعََالى المَوْجِدُ للِأشَْياَءِ كُلِّهَا 

 .ةً ذَاتاً لا صِفَ 

لْبِ  فاَتُ سَلْبيَِّةً نسِْبةًَ للِسَّ لأنََّ حَقيِْقةََ كُلِّ ، النَّفْي : أيَ ، وإنَِّمَا كَانتَْ هَذِهِ الخَمْسُ الصِّ

لْبيَِّةُ  فَاتُ السَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا انْتفِاَءُ مَا يقُاَبلِهَُا مِنَ النَّقْصِ المُسْتحَِيلِ عَليَْهِ تعََالى  ، والصِّ

وهَذِهِ ، وكُلُّها مُحَالٌ مُنْتفَيِةٌَ عَنْهُ تعََالى ، لأنََّ النَّقاَئصَِ لا نِهَايةََ لهَا ، صِرُ لا تنَْحَ 

 . الخَمْسُ أصُُولهُا 

 

ليَِّتهِِ  :التلميذ لَ لأوََّ  ولا آخِرَ لآخِرِيَّتهِِ؟، مَا مَعْنىَ لا أوََّ

 

ليَِّةُ اللَُ وآخِرِيَّتهُ بحَِسْبِ وُجُو :الأستاذ أيَ أنََّ لهَُ سَبْقاًَ وبقَاَءً ، دِ الخَلْقِ وَفنَاَئهِِم أوََّ

بْقِ ، لَ لذَِلكَِ السَّ  .ولا آخِرَ لذَِلكَِ البقَاَءِ ،ولا أوََّ

 

 مَا حَقيِْقةَُ الوُجُودِ ؟ :التلميذ

 

 .إخِْباَرٌ عَنْ كَائِنِ الحَالِ ، أوَْ فيِما بعَْدُ : حَقيِْقتَهُُ  :الأستاذ

 

 مَا حَقيِْقةَُ المَوْجُودِ ؟ :التلميذ

 

 .الحَاضِرُ الآنَ : حَقيِْقتَهُُ : الأستاذ

 

 مَا حَقيِْقةَُ القدَِيْمِ؟ :التلميذ
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ومَا ثبََتَ قدَِمُه ، ولا يعُْدَمُ بعَْدَ وُجُود ،هُوَ المَوْجُودُ لا بعَْدَ عَدَمْ : حَقيِْقتَهُُ  :الأستاذ

 .اسْتحََالَ عَدَمُهُ 

 

 قيِْقةَُ القدَِمِ ؟مَا حَ  :التلميذ

 

 .صِفةَُ القَدِيْمِ : القدَِمُ  :الأستاذ

 

 مَا حَقيِْقةَُ الاسْمِ ؟ :التلميذ

 

 .مَا عُرِفَ بهِِ عَيْنٌ أوَ مَعْنَىً  :الأستاذ

 

فةَِ ؟ :التلميذ  مَا حَقيِْقةَُ الصِّ

 

 .مَا مَيَّزَ عَيْناً أو مَعْنىَ  :الأستاذ

 

 مَا حَقيِْقةَُ التَّسْمِيةَِ ؟ :التلميذ

 

ـي :الأستاذ  .ذِكْرُ الاسْمِ وهو فعِْلُ المُسَمَّ

 

 مَا حَقيِْقةَُ الوَصْفِ؟ :التلميذ

 

فةَِ  :الأستاذ  .ذِكْرُ الصِّ
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ى :التلميذ  .مَا حَقيِْقةَُ المُسَمَّ

 

 .هُو المُسْتوَْجِبُ للِاسْمِ  :الأستاذ

 

 مَا حَقيِْقةَُ المَوْصُوفِ ؟ :التلميذ

 

فةَِ  :الأستاذ  .هُو المُسْتحَِقُّ للِصِّ

 

 مَا حَقيِْقةَُ الِإثْباَتِ ؟ :التلميذ

 

 .هُو إخِْباَرٌ عَنْ عَيْنٍ أوَ مَعْنىَ  :الأستاذ

 

 مَا هُو الأزََلُ ؟ :التلميذ

 

 .هُو عَدَمُ المَخْلوُقاتَِ مُطْلقَاًَ أو قبَْلَ حُدُوثِها  :الأستاذ

 

، (( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ : ))عَدَمُهَا كُلُّها عَلَى القوَْلِ بهِِ فيِ قوَْلهِِ تعََالى :التلميذ

 هَلْ يسَُمَّى أزََليَِّا؟ً،أوَ كَوْنُ اللَِ ولا شَيءَ مَعَهُ ، أوَ مَا لا بدَِايةََ لهَُ 

 

 .لا يسَُمَّى أزََليَِّاً ،كَلاَّ  :الأستاذ

 

 مَا هُوَ الأبَدَُ ؟ :التلميذ
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 .ومَا يزََالُ بيَْنَهمَُا ،هُو مَا لا نِهَايةََ لهَُ  :الأستاذ

 

 مَا مَعْنىَ اسْتوِاءِ رَبِّنا عَلى العَرْشِ؟ :التلميذ

 

بمَِعْنَى مُلْكِهِ وإيِْجَادِهِ وقهَْرِهِ ، اسْتوِاؤُهُ عَلىَ العَرْشِ وعَلىَ سَائرِِ مَخْلوُقاَتهِِ  :الأستاذ

 .قَ كُلِّ شَيءٍ فوَْ 

 

 مَا مَعْنىَ ظهُُورِهِ ؟ :التلميذ

 

لَائِلِ  :الأستاذ  .هُوَ ظاَهِرٌ باِلدَّ

 

 مَا مَعْنىَ بطُوُنهِ ؟ :التلميذ

 

 .هُوَ باَطِنٌ عَنِ الحَوَاسِّ مُطْلقَاً  :الأستاذ

 

اتِ  :التلميذ  .يسَْتحَِيلُ عَلىَ اللَِ كَوْنُ صِفاَتِ ذَاتهِِ مَعَانِيَ حَقيِقيَّةً زَائدِةً عَلىَ الذَّ

 

، يسَْتَحِيلُ عَلىَ اللَِ كَوْنُ صِفاَتهِِ مَعَانيَِ حَقيِْقيَِّةً زَائدَِةً عَلىَ ذَاتهِِ ، بلَىَ واللَِ  :الأستاذ

مْتهُُ لكََ ، ةٌ وإنَِّمَا صِفاَتهُُ مَفْهُومَاتٌ اعْتبِاَريَّ   كَمَا قدََّ

يتَرََتَّبُ عَلىَ مَفْهُومِهَا الاعْتبِاَرِيِّ إيِْجَادُ كُلِّ ، نعَْتقَدُِ أنََّها صِفةَُ ذَاتيَِّةٌ أزََليَِّةٌ : فالقدرة 

 .مُمْكِنٍ وإعِْدَامُه عِنْدَ تعََلُّقِها بهِِ على وِفْقِ الِإرَادَةِ 

صُ كُلَّ مُمْكِنٍ ببَِعْضِ ، بمَِعْنىَ ما مَرَّ شَأنْهُا التَّخْصِيْصُ  صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ : والِإرَادَةُ  فتَخَُصِّ

 .مَا يجَُوزُ عَليَْهِ عِنْدَ تعََلُّقِهَا بهِِ 

 .صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ بمَِعْنَى مَا مَرَّ بهَِا تنَْكَشِفُ المَعْلوُْمَاتُ أزََلاً وأبَدَْاً عِنْدَ تَعَلُّقهَِا بهِِ : والعِلْمُ 
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ةَ العِلْمِ وصُدُورَ الفعِْلِ : والحَياَةُ  ، تقَْتضَِي صِحَّ  .صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ بمَِعْنىَ مَا مَرَّ

مْعُ  ، تتَعََلقُّ باِلمَسْمُوعَاتِ عَلى احْتمَِالٍ : والسَّ أو ، صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ بمَِعْنىَ مَا مَرَّ

 .كْرُهُ كَمَا مَرَّ ذِ ،باِلْمَوُجُودَاتِ عَلىَ احْتمَِالٍ آخَر 

، تتَعََلَّقُ باِلْمُبْصَرَاتِ علىَ قوَْلٍ : والبصََرُ  أوَ باِلْمَوْجُودَاتِ ، صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ بمَِعْنىَ مَا مَرَّ

اً ، عَلى قوَْلٍ آخَر َ مَ ، فتَدُْرِكُ إدِْرَاكاً تاَمَّ  .عَلىَ مَا تقَدََّ

كُوتِ والآفةَِ ، تَعَالى ، عَنْهُ  صِفةٌَ ذَاتيَِّةٌ دَالَّةٌ عَلى نفَْيِ الخَرَسِ : والكَلَامُ  ومُناَفيِةٌَ للِسُّ

ويدَُلُّ ، إلِى غَيْرِ ذَلِكَ ، مُخْبرٌِ ، عَنْ ذَلكَِ ، وهُو سُبْحَانهَُ بمَِفْهُومِ صِفةَِ الكَلَامِ آمِرٌ ناَهٍ 

فةَِ باِلْعِباَرَةِ والكِتاَبةَِ والِإشَارَةِ  ، ا باِلْعَرَبيِةَِ فهَُو القرُْآنُ فإَذِا عُبِّرَ عَنْهَ ، عَلىَ هَذِهِ الصِّ

بوُرُ  وميةَِ فاَلِإنْجِيْلُ ، وباِلْعِبْرِيَّةِ فاَلتَّوْرَاةُ ، وباِلسّرياَنيِةَ فاَلزَّ ى وَاحِدٌ ، وباِلرُّ فاَلْمُسَمَّ

 .وإنِِ اخْتلَفَتَِ العِباَرَةِ 

 

فهََلْ ، أنََّها لا وُجُودَ لهَا فيِ الخَارِجِ  بمَِعْنَى، قدَْ عَلمِْتُ أنََّها صِفاَتٌ اعْتبِاَرِيةٌَ  :التلميذ

فاَتِ ونفَْيهِا أمَْ لا ؟  يفُضِي هَذا إلِى تعَْطِيلِ الصِّ

 

ا صِفاَتٌ قدَِيمَةٌ قاَئمَِةٌ بذَِاتهِِ فنَنَْفيِها عَنْ اللَِ عَزَّ وَجْلَّ  :الأستاذ وَوَصْفنُا إيَِّاهُ تعََالى ، أمََّ

، هُومَاتٌ اعْتبِاَرِيَّةٌ اتْصَفَ بهَِا رَبُّنا سُبْحَانهَُ لذَِاتهِِ مِنَ الأَزَلِ بصِِفاَتٍ أزََليَِّةٍ هي مَفْ 

وإنَِّمَا الأشََاعِرَةُ نَسَبتَْ مَنْ رَدَّ عَليَْهَا ، ليَْسَ تعَْطِيلًا ولا نفَْياًَ لمَِا يتََّصِفُ بهِِ رَبُّنا لذَِاتهِِ 

فاَتِ تعََنُّتاً و  .مُكَابرََةً مَذْهَبهَا إلى نفَْي الصِّ

فأَيَنَ التَّعْطِيلُ ، ، قاَدِرٌ بذَِاتهِِ وهَكَذا ، عَليِمٌ بذَِاتهِِ ، إنَِّ اللََ حَيٌ بذَِاتهِِ : وإذِا كُنَّا نقَوُلُ 

غَيْرُه وَلكَِنَّهُم لا يقُْنِعُهُم إلِاَّ أنَْ نجَْعَلَها قدَِيمَةٍ هِي ! وَقدَْ أثَْبتَْناَ لهَُ حَياَةً وعِلْماً وقدُْرَةً ؟

اءِ هذا المَذْهَبِ قدَْحٌ عَظِيمٌ في ذَاتِ اللَِ وفي ، حَالَّةً بذَِاتهِِ  وَبيَْنَ أثَْناَءِ اعْتقِاَدِهِم مِنْ جَرَّ

 .والعِياَذُ باِللهِ ، صِفاَتهِِ 

 

 هَلْ قيِْلَ في مَعْنَى كَلَامِ اللَِ غَيْرَ مَا قلُْتَ ؟ :التلميذ

 

كَمَا لَوْ خَلقَهَُ ، نَّ كَلَامَ اللَِ وتَكَلُّمَه هُوَ خَلقَهَُ للِْكَلَامِ حَيْثُ شَاءَ إِ : قدَْ قيِْلَ ، بلَىَ  :الأستاذ

ولَمْ ، كَمَا رُوي أنََّ اللََ خَلقََ الكَلَامَ في جَسَدِ مُوسى كُلِّه ، أو في شَجَرَةٍ ، في الهَواءِ 
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وذَلِكَ كُلُّهُ فعِْلٌ ، راءٌ عَلىَ لسَِانٍ مَخْلوُقٍ ويكَُونُ كَلَامُ اللَِ إجِْ ، تسَْمَعْه جُبَّتهُ ولا جِبْرِيلُ 

 .فاَلكَلَامُ عَلىَ هَذَا مِنْ صِفاَتِ الأفَْعَالِ ، 

 

 باِلْمَعْدُومِ ؟ -تعََالى  -هَلْ يتَعََلَّقُ عِلْمُهُ  :التلميذ

 

باِلْمُمْكِناَتِ مَوُجُوداً ومَعْدُومَاً لعِِلْمِهِ القدَِيْمِ  -سُبْحَانهَُ  -بلَى يتَعََلَّقُ عِلْمُهُ  :الأستاذ

المُحِيْطِ باِلأشَْياَءِ قبَْلَ أنَْ تكَُونَ كَيْفَ تكَُونُ لوَْ كَانت ، وبمَِا كَانَ كَيْفَ كَانَ ، وَكَيْفَ 

وبمَِا سَيبُدِئهُُ وبمَِا ، مُتَعَلِّقٌ باِلْمَوْجُودِ والمَعْدُومِ  -تعََالى -فعَِلْمُهُ ، يكَُونُ بعَْدَ أنَْ كَانَ 

لا ، وباِلْمُسْتحَِيْلِ عَلىَ وَجْهِ اسْتِحَالتَهِِ ، ومُتعََلِّقٌ باِلْمُمْكِنِ عَلىَ وَجْهِ إمِْكَانهِِ ، سَيعُِيْدُهُ 

لَ لعِِلْمِهِ بِكُلِّيَّاتِ المَعْلوُمَاتِ وجُزْئيَّ  ولا شَيءَ مِنْ عِلْمِهِ ، اتهِا ولا انْتِهَاءَ لعِِلْمِهِ أوََّ

 .لمَْ يزََلْ ولا يَزَالُ ، فهَُوَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَهَادَةِ ، حَادِثٌ 

 

مْعِ وصِفةََ البصََرِ تَرْجِعَانِ إلِى صِفةَِ العِلْمِ ؟ :التلميذ  يظَْهَرُ لي أنََّ صِفةََ السَّ

 

ألا ترَىَ أَّنَّ سَمْعَه عِلْمُهُ ،نَّ مَرْجِعُ الصِفتَيَنِ إلِى صِفةَِ العِلْمِ نعََمْ حَقَّاً إِ  :الأستاذ

فاَتِ والأجَْسَامِ ، باِلأصَْوَاتِ ومَا فيِ ضِمْنِهَا مِنَ الأقَْوَالِ  وبصََرَهُ عِلمُهُ باِلأفَْعَالِ والصِّ

لا سَمْعَاً ،لذَِاتهِِ  -سُبْحَانَهُ  -ا فهَمَُا مَفْهُومَانِ اعْتبِاَريَّانِ اتْصَفَ بِهِمَ ، والأعَْرَاضِ 

بَلْ إدِْرَاكٌ عِلْمِيٌ بمَِا يتَعََلَّقُ بهِِ السَمْعُ وبمَِا ، ولا بَصَراً كَأبْْصَارِهِم ، كَأسَْمَاعِ الخَلْقِ 

 -لأنََّهُ ،العِلم ِ  وإنَِّمَا عَبَّرَ اللَُ عَنْهمَُا بمَِا يتَمََيَّزَانِ بهِِ عَنْ مُطْلقَِ ، يتَعََلَّقُ بهِِ البصََرُ 

 .اتْصَفَ بأِنََّهُ سَمِيْعٌ بصَِيْر -تعََالى

 

 لا يتََعَلَّقُ عِلْمُهُ باِلْمَعْدُومِ ؟ -تعََالى -هَلْ يعَْتقَدُِ أحََدٌ أنََّهُ  :التلميذ

 

 .تعَْتقَدُِ ذَلِكَ فرِْقةٌَ ضَالَّة مَلْعُونةٌَ مُشْرِكَةٌ بهَِذا الاعْتقِاَدِ ، بلَىَ  :الأستاذ

 

 هَلْ يعَْتقَدُِ أحََدٌ أنََّ اللََ تبَْدُو لهَُ البدََوَاتِ ؟ :التلميذ
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إنَِّ فرِْقةًَ ضَالَّةً مَلْعُونةٌَ تعَْتقَدُِ أنََّ اللََ تبَْدُو لهَُ أنَْ يفَْعَلُ الشَّيءَ ثمَُّ يبَْدُو ، بلَىَ  :الأستاذ

وهَذَا إنَِّمَا يكَُونُ ، عْلَ شَيءٍ ثمَُّ يبَْدُو لهَُ أنَْ يفَْعَلهَُ ويبَْدُو لهَُ أنَْ يتَْرُكَ فِ ، لهَُ أنَْ لا يفَْعَلهَُ 

ا ، صَنيِعَ الجَاهِلِ الفاَرِغِ مِنَ العِلْمِ باِلحِكْمَةِ المُترََدَّد فِي شُؤُونهِِ  وتعََالى اللَُ عَمَّ

اً كَبيِْرَا  صُهُ إرَِادَتهُُ إذَِا سَبقََ فيِ عِلْمِهِ أنََّهُ سَيكَُونُ شَ ، يقَوُلوُنَ عُلوَُّ يئِاً وسَتخَُصِّ

صِ في ، مُخَالفَةَُ عِلْمِهِ  -تعََالى -اسْتحََالَ عَليَْهِ  ، باِلتَّكْوِينِ  فلََا بدَُّ مِنْ كَوْنِ المُخَصَّ

صَتْهُ إرَِادَتهُُ فيِْهِ  نْ لا وَليجَْرِ هذا الحُكْمُ فيِْمَا سَبقََ فِي عِلْمِهِ أَ ، وَقْتهِِ الَّذي عَلمَِهُ وخَصَّ

 .والقاَبلِ بتِبَْدِيلِ عِلمِه مُشْرِكٌ ، يكَُونَ 

 

 هَلْ يعَْتقَدُِ التَّجْسِيمَ أحََدٌ ؟ :التلميذ

 

إنَِّ للهِ جَوَارِحَ مِثْلُ الجَوَارِحِ الَّتي : قاَلوُا، تعَْتقَدُِهُ فرِْقةٌَ ضَالَّةٌ مَلْعُونةٌَ ، بلَىَ  :الأستاذ

ا يقَوُلوُنَ عُلوُّاً  -عْفوُنيِ مِنَ الفرَْج واللِّحْيةَِ أُ : حَتَّى قاَلَ بَعْضُهُم، لهَُم  تعََالى عَمَّ

 .لا يوُْصَفُ سُبْحَانهَُ بشَِيءٍ مِنْ صِفاَتِ الحَوَادِثِ مُطْلقَاً  -كَبيِْرا

 

 مَا حَقيِْقةَُ مَعِيَّتهِِ سُبْحَانهَ؟ُ :التلميذ

 

، ليَْسَتْ مَعِيَّةً تفَْتقَرُِ إلِى الظُّرُوفِ ، باِلْعِلْمِ والحِفْظِ والقدُْرَةِ  -سُبْحَانهَُ  -مَعِيِّتهُ  :الأستاذ

كَمَا قلُْناَ باِلْعِلْمِ والحِفْظِ مُخَالفٌِ  -تعََالى -فمََعيَّتهُ ، ولا هي مَعِيَّةَ خِلْطَةٍ ودُنوٍُّ كَالأجَْسَامِ 

ولَولا حِفْظهُُ وقيَُّومِيَّتهِِ لرََجَعَتِ ، ا يخَْطرُ باِلْباَلِ كَسَائرِِ كَمَالَاتهِِ فيِ مَعيَّتهِِ لكُِلِّ مَ 

وَلوَْلا مَعيَّتهِ باِلْعِلْمِ لكََانَ جَاهِلاً ، وتَلَاشَتْ نظَِامَاتُ الكَائنِاَتِ ، الأشَْياَءُ إلِى العَدَمِ 

ه ُفهَُوَ ، بمُِبْدَعَاتهِِ  مَعَناَ ومَعْ كُلِّ شَيءٍ باِلْحِفْظِ  -جَلَّ جَلَالهُُ  - وسُبْحَانهَ وتَعَالى جَدُّ

 .فاَفْهَمْ ، والعِلْمِ 

 

 ؟ -تعََالى -بمَِاذَا تتَعََلَّقُ قدُْرَةُ رَبِّنا  :التلميذ
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ولا يقُاَلُ إنَِّها تتََعَلَّقُ ، باِلْمُمْكِناَتِ مُطْلقَاً  -سُبْحَانهَُ  -تتَعََلَّقُ قدُْرَتهُُ  :الأستاذ

لكَِنْ القدُْرَةُ لا تتَعََلَّقُ بهِِ ، ليَْسَ لقِصُُورٍ فيِ نفَْسِ القدُْرَةِ ، لمُسْتحَِيْلَاتِ قطَْعَاً باِ

 .لاسْتحَِالتَهِِ 

 

 هَلْ تتَعََلَّقُ إرَِادَتهُُ بمَِا سَبقََ فيِ عِلْمِهِ أنََّهُ لا يكَُونُ؟ :التلميذ

 

 .لا تتََعَلَّقُ الِإرَادَةُ بمَِتْرُوكِهَا السَّابقِِ في العِلْمِ عَدَمُ كَوْنهِِ ،كَلاَّ  :الأستاذ

 

 هَلْ يعَْتقَدُِ أنََّ المُمْكِناَتِ تنَْفَعِلُ لِلهِ لا باِخْتيِاَرِهِ؟ :التلميذ

 

إنَِّ المَوْجُودَاتِ انْفعََلتَْ : لوُاقاَ، تعَْتقَدُِ ذَلِكَ فرِْقةٌَ ضَالَّةٌ مَلْعُونةٌَ مُشْرِكَةٌ ، بلَىَ  :الأستاذ

دُ البرََدُ ، باِلتَّعْليِْلِ لا باِلاخْتيِاَرِ  إنَِّهُ  -تعََالى -فقَاَلوُا فيِ حَقهِِ ، كَمَا تحَْرِقُ النَّارُ ويجَُمِّ

هُ عَليَْهِم  - والعِيْاذُ باِللهِ  -وهَذَا شِرْكٌ مِنْ قاَئلِهِِ ، العِلَّةُ الأوُلى وإنَِّهُ عِلَّةُ العِللَِ  يرَُدُّ

رْعُ  ولا  -سُبْحَانهَُ  -كَمَا أرََادَهُ ، فَلَا يكَُونُ كَائنٌِ إلِّا بإِرَِادَتهِِ واخْتيِاَرِهِ ، العَقْلُ والشَّ

رُ مَعْدُومٌ عَنِ الوُجُودِ إلِاَّ لكَِوْنهِِ لمَْ يرَِد وُجُودَه  التَّرْجِيْحُ  -سُبْحَانهَُ  -فلَهَُ ، يتَأَخَّْ

 .خْتيِاَرُ والتَّخْصِيْصُ والا
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ابعُِ   الفصَْلُ الرَّ

 

ينِ وأصُُولهِِ   في الدِّ

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ

 

 

أهَُنِّىءُ نفَْسِي بنِِعْمَةِ الْفَوْزِبهَِذِهِ الجَوَاهِرِالنَّفيِسةِ، الَّتي أمَْلَاهاعَليََ سَيَّدي :التلميذ

عَلمِْتُ ما يجَِبُ لوَِاجِبِ الوُجُودِ إلهَي الحَقِّ مِنْ صِفَاتهِ ، وكَيفَ الأسُتاذُ، وحَسْبي أنََّني 

يْنُ  الطَّريقُ إلى مَعْرِفتَهِِ ، وأنََّ لهَُدِيناً تعََبدََ بهِِ المُكَلَّفيِنَ مِنْ عِباَدِهِ ، فحََقِّقْ لي ما هُوالدِّ

  .لغَُةً وشَرْعاً 

ينُ :الأستاذ ينُ كَالمِلَّةِ ، لكنَّهُ يقُالُ للِطَّاعَةِ وا : الدِّ رِيعةِ ، والدِّ لجَزَاءِ ، واسْتعُِيرَ للِشَّ

ِ ) : يقُاَلُ اعْتبِاراً باِلطَّاعَةِ والإنْقيِادِ للِشَّريعةِ ، قالَ تَعَالى ينَ عِنْدَ اللََّ إنَِّ الدِّ

سْلَامُ  ِ ( :،وقال)الْإِ نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلهَّ  (طاعة : أي)وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ

 ِ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَا تغَْلوُا فِي  (؛أي طاعتهم ، وقوله تعالى)وَأخَْلصَُوا دِينهَُمْ لِلهَّ

،فذََلكَِ حَثٌّ على اتِّباع دينِ النَّبيِِّ صَلى اللَ عليه وسلم ؛ الْذي هُوأوَْسَطُ الأدَْيانِ )دِينكُِمْ 

ةً وَسَطاًوَكَذَ (، كَمَا قاَلَ تَعَالى ينِ (، وقولهُُ )لكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ يعَْني  : قيل) لَاإكِْرَاهَ فيِ الدِّ

الطَّاعةَ ، فإنَِّ ذلك لايكون في الحقيقة إلاّ بالإخلاص ، والإخلاص لايتأتى فيه الإكراه 

ِ (إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين للجزية ، وقوله  : ، وقيل أفَغََيْرَ دِينِ اللََّ

سْلَامِ دِيناً فلََنْ يقُْبَلَ مِنْهُ (يعنى الإسلام ؛ لقوله )بْغُونَ يَ  ، وعلى هذا  ) وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَالْإِ

وَلَايَدِينوُنَ دِينَ (، وقوله  ) هُوَالَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ  (قوله تعالى

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِ (، وقوله )الْحَقِّ  نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلهَّ فلَوَْلَا إنِْ  (قوله )مَّ

هُو  : العَبْدُ والأمََةُ، قال أبوُزَيدٍ  : مَجْزِيِّيْنَ، والمَدِينُ والمَدِينةُ  : أي)كُنْتمُْ غَيْرَمَدِينيِنَ 

إذِا جَازَيْتهُ  : هومِنْ دِنْتهُ : وقيِلَ  . إذِاحُمِلَ على مَكْرُوهٍ  : دِيْنَ فلانٌ يدُان : مِنْ قوَلهِِمْ 
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بطِاَعَتهِِ، وجَعَلَ بَعْضُهم المَدِينةَ مِنْ هَذا الباَبِ، والحَاصِلُ أنََّ دِيْنَ اللَِ الذي تعََبَّدَ بهِِ 

 . عِباَدَهُ هُوالِإسْلَامُ 

ينِ؟: التلميذ  ماهِي أصُُولُ هَذا الدِّ

ينِ ثَلاثةٌ : الأستاذ  . الِإسْلامُ، والسُنُّةُ  الِإيْمَانُ، : أصُُولُ الدِّ

 ماهُوالِإيمانُ لغَُةَ؟: التلميذ

 . بمُِصَدِّقٍ  : ،أي) وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ (هُوالتَّصْدِيقُ، شَاهِدُهُ قوَلهُُ تَعَالى: الأستاذ

 ماهوالِإيمانُ شَرْعَا؟ً  :التلميذ

 . وعَمَلٌ باِلأرَْكانِ هُوتصَْديقٌ بالجَنانِ، وإقِْرارٌباِللِّسانِ، : الأستاذ

 ماهُوالِإسْلامُ لغَُة؟ً: التلميذ

لمَُ في  : أسَْلمَْتُ الشَّيءَ إلِى فلُانٍ  : هُوَ مِنْ قوَلِكَ : الأستاذ إذِا أخَْرَجْتهَُ إليه، ومِنْهُ السَّ

 . البيَْعِ 

 ماهُوَالِإسْلَامُ شَرْعا؟َ: التلميذ

 : هُوعلى ضَرْبيَْنِ : الأستاذ

ماءُ، وتمُْنَعُ  دُونَ  : أحََدُهما • الِإيْمانِ، وهُوالاعْترَِافُ باللِّسَانِ، وبهِِ تحُْقَنُ الدِّ

 . الأمَْوالُ إلِاّ بحَِقِّها، سَواءٌ حَصَلَ مَعَهُ الاعْتقِاَدُ أمَْ لا

رْبُ الثَّاني • فوَقَ الِإيْمَانِ، وهواعْترَِافٌ باللِّسَانِ، واعْتقِاَدٌ باِلقلَبِ،  : والضَّ

لفعِْلِ، واْسْتِسْلامٌ للهِ في كُلِّ ماقضََى وقدََّر، كَمَا ذَكَرَ عَنْ خَليلِهِِ وَوَفاَءٌ باِ

وقوله   )إذِْقاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ (إبِْرَاهيمَ عَليَهِ السَّلامُ 

سْلَامُ  ( تعالى ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللََّ  . )إنَِّ الدِّ

 مِمَّ اشتقَُّ الإيمان؟: التلميذ

  : إنَِّ ما يقُالُ على وَجْهَيْن ) آمَن ( أصَْلُ : الأستاذ

جَعَلْتُ لهَُ الأمَْنَ ، ومِنْ هَذا   :أمِنْتهُ ، أي : مُتعدٍّ بنِفَْسِهِ ، يقُالُ  : أحََدُهمُا •

  . مُؤْمِنٌ  : الوَجْهِ اسْمُهُ تعالى

،  : والوَجْهُ الثَّاني • أي صَارَ ذا أمَْنٍ ، فصََحَّ أنَّ  : أمَِنَ فلُانٌ  : فيقُالُ غَيْرُمُتعََدِّ

أنَّ مَنْ صَدَّقَ اللََ، وصَدَّقَ رَسُولهَُ، وصَدَّقَ  : اشْتقِاقَ الِإيْمَانِ مِنْ الأمَْنِ ،أي
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 بالجُمْلةَِ الَّتي يدَْعُوا إلِيها صَارَ آمِناً مِنْ عِقاَبِ اللَِ، مُطمئنَّا لنَّفْسِ بمَِا صَدَّقَ 

  . بهِِ، مُنقاداً إلِيهِ 

 في كَمْ مَعْنى يسُْتَعْمَلُ الإيْمَانُ؟: التلميذ

دٌ صلى اللَ عليه وسلم اسماً، : الأستاذ يسُْتعَْمَلُ تاَرةً للِشَّريعةِ التي جَاءَ بِها مُحَمَّ

ابئِوُنَ ) وعَلى هَذا قوَلهُُ تعََالى ،ويوُصَفُ  ) إنَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

دٌ صلى اللَ عليه  بهَِذا الِإيْمَانِ كُلُ دَاخِلٍ فيِْ شَرِيْعَتهِمُ قرِّابًِ اللَِ ورَسُولهِِ مُحَمَّ

وسلم وتاَرَةً يسُْتعَْمَلُ عَلى سَبيِلِ المَدْحِ، ويرُادُ بهِِ إذِْعَانُ النَّفْسِ للِْحَقِ على سَبيِلِ 

تحَْقيِقٌ باِلْقلَْبِ، وإقِْرَارٌ باِللِّسَانِ، وعَمَلٌ  : ثةَِ أشَْياءَ التَّصْدِيقِ، وذَلكَِ باِجْتمَِاعِ ثلَا

ِ وَرُسُلهِِ أوُلئَكَِ (بحَِسَبِ ذَلكَِ باِلجَوَارِحِ، وعَلى هَذا قوَْلهُُ تعََالى  وَالَّذِينَ آمََنوُا باِللهَّ

يقوُنَ  دِّ  . ) هُمُ الصِّ

 إيِْمَانٌ باِنْفرِادٍ؟هَلْ يقُاَلُ لكُِلٍّ مِنَ الثَّلَاثةَِ : التلميذ

الحِِ : الأستاذ دْقِ، والعَمَلِ الصَّ  بلَىَ، يقُاَلُ لِكُلِ واحِدٍ مِنْ الاعْتقِادِ، والقَوْلِ، الصِّ

ُ ليِضُِيعَ إيِمَانَكُمْ (إيِْماناً ، قاَلَ اللَُ تعََالى  : صَلَاتكَُم ، وجَعَلَ  : أي) وَمَاكَانَ اللََّ

  . نْ شُعَبِ الِإيْمَانِ الحَياَءُ وإمَِاطةَُ الأذََى مِ 

 هَلْ لأسُْتاَذِنا العَزِيزِمُسْتنَدٌَ في ذَلكَِ؟: التلميذ

 " : بلَىَ ، مُسْتنَدٌَ وأصَْلٌ أصَِيلٌ، جَاءَعَنْهُ صَلَى اللَُ عَليَه وسَلَم: الأستاذ

دٌ رَسُولُ اللَِ، الِإيْمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبةًَ ،أفَْضَلهُا قوَْلُ لاإلهَ إلِاَّ اللَُ  مُحَمَّ

،وعَنْهُ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ  " وأدَْناَهَا إمَِاطةُ الأذََى، والحَياءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإيْمَانِ 

وعَنْهُ صَلىَ اللَُ  " أفَْضَلُ الإيْمَانِ أنْ تعَْلَمَ أنََّ اللََ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ  " : وسَلَّم

مَاحَةُ أفَْضَلُ الإِ  " : عَليَْهِ وسَلَّم بْرُ والسَّ وعَنْهُ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ  " يْمَانِ الصَّ

 - أفَْضَلُ الِإيْمَانِ أنَْ تحُِبَّ للهِ، وتبُْغِضَ للهِ، وتعُْمِلَ لِسَانكََ في ذِكْرِ اللَِ  : وسَلَّم

وجَلَّ  لنِفَْسِكَ، وأنْ ، وأنَْ تحُِبَ للِنَّاسِ ماتحُِبَ لنِفَْسِكَ، وتَكْرَهُ لهَُمْ مَاتكَْرَهُ  - عَزَّ

تْكَ حَسَنتَكُ  " : ،وعَنْهُ صَلَى اللَُ عَليَْهِ وسَلَّمْ  " تقَوُلَ خَيْراً أوتَصْمُتَ  إذِا سَرَّ

إنَِّ مِنْ تمََامِ  " وعَنْهُ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وسَلَّم . " وسَاءَتْكَ سيِّئتكُ فأنْتَ مُؤْمِنٌ 

 " : وعَنْهُ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وسَلَّم " حَدِيثهِ  إيِْمَانِ العَبْدِ أنَْ يَسْتثَْنيِ في كُلِّ 

كْر بْرِ، ونصِْفٌ في الشُّ   . " الِإيْمَانُ نصِْفاَنِ نصِْفٌ في الصَّ

ى كُلُّ خَصْلةٍ مِنْها إيِْمَاناً، فمََا هُو : التلميذ قدَْ عَلمِْتُ أنََّ خِصَالَ الإيْمَانِ تسَُمَّ

نيا والآخِرَةِ ؟مَجْمُوعُ الإيْمَانِ الْكَامِلِ النَّ   افعِِ في الدُّ

  : جَاءَ هَذَا في أحََادِيثَ أشَْهَرُهَا وأجَْمَعُها حَدِيثاَنِ  :الأستاذ
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لا إلِهَ إلِاَّ اللَُ ،مُخْلصِاً بِها  : مَنْ قاَلَ  " : قوَْلهُُ صَلىَ اللَُ عَليَه وسَلَّم : أحََدُهمُا •

أنَْ تحَْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ  " : إخِْلَاصُها ؟ قالومَا  : ، قيل " مِنْقلَْبهِِ دَخَلَ الجَنَّةَ 

  . اللَِ 

 : دَخَلَ عَليِ بِنُ مُوسى نيِسَابوُر، فتَعََلَّقَ العلُمََاءُ بلِجَِامِ بَغْلتَهِِ، وقاَلوُا : والثَّاني •

ثْناَ حَدِيثاَ سَمِعْتهَُ عَنْ آباَئِكَ  أبَي مُوسى،  قالَ حَدَّثنَي . بحَِقِ آبائِكَ الطَّاهِرينَ حَدِّ

ثنَيَ أبَي جَعْفرَ قاَلَ  حَدَّثنَي أبَي زَيْنُ  : حَدَّثنَي أبَي الباقرُِ، قاَلَ  : قاَلَ حَدَّ

 :العَابدِين، قال حَدَّثنَْي أبَي الحُسَيْنُ، قاَلَ حَدَّثنَْي عَلي بنِْ أبَي طَالبِ قاَل

يْمَانُ مَعْرِفةٌَ باِلقلَْبِ، الإِ  " : سَمِعْتَ النَّبْي صَلَى اللَُ عَليَه وسَلَّم يقَوُلُ 

لوَ قرَأتَُ هَذا الِإسْناَدَ  : ،قال أحَْمَدُ بنُ حَنْبلَ " وإقِْرارٌباِللسَِانِ، وعَمَلٌ باِلأرَْكَانِ 

 . إنَِّهُ قرُِىء عَلىَ مَصْرُوعِ  فأَفَاقَ    : قيل. على مَجْنوُن لبَرَئ

أنََّ الإيْمَانَ مَعْرِفةٌَ باِلقلَْبِ،  ": سَلَّمْ صَدَقَ رَسُولُ اللَِ صَلىَ اللَُ عَليَهِ و:التلميذ

،لكنْ ما طَرِيقةَُ الجَمْعِ بيَْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وبيَْنَ  " وقوَْلٌ باللِّسانِ ، وعَمَلٌ بالأرَْكَانِ 

اللَُ دَخَلَ الجَنَّةَ  : مَنْ قاَلَ  : قوَْلهِِ    . " لاإلِهَ إلِاَّ

لِ الإِ : الأستاذ سْلَامِ قبَْلَ نزُُولِ الفرَائضِِ والأمَْرِوالنَّهي، أوَ يحُْمَلُ إنَِّماهَذا في أوََّ

ا نزََلتَِ الفرََائضُِ، وانْحَتمََ الْأمَْرُوالنَّهيُ، وحَكَمَ القرُْآنُ  عَلىَ شَرْطِ التَّوبةَِ، ولمََّ

 , إلِاَّ اللَُ باِنْفرَِادِها بالوَعْدِ والوَعِيدِ، وأوَْجَبَ اللَُ التَّوبةَ مِنْ الذُنوُبِ؛ لمَْ تنَْفعَْ لاإلِهَ 

لا سِيَّما وقدَْ فسََّرهَذا الحَديثَ الحَديْثُ الذي ذَكَرْناَهُ آنفِاًَ وهو قوَْلهُُ صلى اللَ عليه 

ومَا  : قيِلَ   " لا إلِهََ إلِاَّ اللَُ مُخْلصَِاً بهِا مِنْ قلَْبهِِ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ  : مَنْ قاَلَ  " : وسلم

رٌ،  " أنَْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَِ  " : قاَلَ إخِْلَاصُها؟  ،فذََلكَِ مُجْمَلٌ، وهَذَا مُفَسَّ

رِ، وكَذَا قوَْلهُُ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وسَلَّم لا إلِهََ إلِاَّ اللَُ  : والمُجْمَلُ يحُْمَلُ عَلىَ المُفَسَّ

بلَىَ، ولكَِنْ ليَْسَ  : سُئلَِ عَنْهُ فقَاَل ، قاَلَ في حَقِّهَ البخَُارِيُّ وقدَْ  " مُفْتاَحُ الجَنَّةِ 

 . مُفْتاَحٌ إلَِّ اوَلهَُ أسَْناَنٌ، فإنِْ جِئْتَ بمُِفْتاَحٍ لهَُ أسَْنانٌ فتُحَِ لَكَ، وإلِاَّ لمَْ يفُْتحَْ لَكَ 

جُ حَدِيثُ أبَي ذَرٍّ الْذي قيِْلَ فيِْهِ    ." وَلوَْ زَنىّ، ولو سَرَق " : وعَلىَ هَذا يخُرَّ

وجلَّ  – التَّصْدِيقُ للهِ  : ذاً حَقيِقةَُ الِإيْمَانِ عَلَى أصُُولنِاَفإ باِللِسّانِ إقِْرَاراً،  – عَزَّ

وباِلقلَْبِ اعْتقِاَداً، وبالجَوارِحِ عَمَلاً، فيَنَْتجُُ أنََّ حَقيِقةََ المُؤْمِنِ هُوالمُوَفِّي بِجَمِيْعِ 

مَ أنََّ المُقرُِعَلىَ غَيْرِ اعْتقِاَدِ قلَْبهٍُ الدِّين، وفي أحَْكَامِ الدُنْياَ هُو المُقرُِّ  ، وقدَْ تقَدََّ

ومُشْرِكٌ عِنْدَ اللَِ وعِنْدَ مَنْ اطَّلعََ عَلىَ اعْتقِاَدِهِ، والمُقرُِّ المُعْتقَدُِ للِِإسْلَامِ المُنْتهَِكُ 

حِيمُ  حْمَنُ الرَّ نوُبِ منافقٌ، أعََاذَناَ اللَُ الرَّ  .  للِذُّ

ينِ الثَّلَاثةَِ؟مَ : التلميذ نَّةُ، ثاَلثِةَُ أصُُولِ الدِّ  ا هِيَ السُّ
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اها مِنْ قوَْلٍ : الأستاذ هِيَ طَرِيقةَُ رَسُولِ اللَِ صَلَّى اللَُ عَليَْهِ وسَلَّمْ الَّتي كَانَ يتَحََرَّ

  . أو فعِْلٍ أوعَمَلٍ أوتقَْرِيْرٍ 

 

 

 

 الدَّرْسُ الثَّاني

 

ؤْيةَِ وأدَِلْةِ  النَّافيِنَ والمُثْبتِيِْنَ في الرُّ

 لهََا

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 

 

ه؟ُ: التلميذ  أيَُ الفِرَقِ المُخَالفَِةِ لَنَا تَعْتَقِدُ رُؤيَةَ اللهِ جَلَّ جَلَالهُُ، وتَعَالى جَدُّ

 . هُمُ الأشََاعِرَةُ بِجُمْلتَِهِمْ : الأستاذ

قْدَامُ عَلَى اعْتقَِادِهِ والقَوْلِ بهِِ خَطْبٌ هَائِلٌ، ولابُدَّ للِْقَوْمِ هَذَا أمَْرٌعَظِيمٌ، والإِ : التلميذ

 مِنْ مُسْتَنَدٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَيه ويُكَافِحُونَ خَصْمَهُمْ بِهِ، فَمَاهُو إذَِنْ مُسْتَنَدُهُم؟

ةوكِلَاهُمَا لاتَقوُمُ بهِِ  , عَقْليٌ، ونَقْليٌ  : لَهُمْ مُسْتَنَدان:الأستاذ   . حُجَّ

ةِ وجَلَالَ اللهِ   !؟أوَعَقْليٌ أيَْضَاً : التلميذ ى العُقُولٌ عِزَّ الألُوُهِيَّ زَ  , وهَلْ تَتَخَطَّ فَتُجَوِّ

هُمْ لَيَقوُلوُنَ قَوْلاعًَظِيماً , إدِْرَاكَ ذَاتِ الحَقِ الذي لَيْسَ كَمْثْلهِِ شَيءٌ  وإذِاً فَمَا هِيَ  , إنَِّ

ةُ  تُهُمْ العَقْليَِّ  المَوْهُومَةُ؟ حُجَّ
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، فَمَا أرَْجَحَ عَقْلَكَ وأَوْرَى ذَكَاءَكَ : الأستاذ هُمُ  , للهِ حَصَاكَ يَابُنَيَّ لقََدْ وسَمْتَ حُجَتَّ

ةَ بِالوَهْمِ   . فَلَمْ تَعْدُ الحَقيِقَةَ شِبْراً  , العَقْليَِّ

والَ عَنْهُ  هُمُ الوَهْمُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الزَّ خَذُوا مَا أوَْحَاهُ إلِيَْهِم  , إنَّ القَوْمَ لَزَّ ولذَِلكَِ اتَّ

تَهُم،  اقِهِمُ المُتكَلِّمِينَ فَنَقَصَهُم حُجَّ نَ لَهَا بَعْضُ حُذَّ ةً، حتى تَفَطَّ ةً عَقْليَِّ وَهْمُهُم حُجَّ

ةً  ةً نَقْليَِّ ونَهُ حُجَّ ثَ بأِهَْدَابِ مَايُسَمُّ هُمُ إلَِى التَشَبُّ فَكَفَانَا مُؤنَتَهُم  ونَقَضَها عَلَيْهِم، ورَدَّ

دُ بَيْنَنَا وإيِّاهُم فِي المَنْقوُلِ    . وبَقِي الأخَْذُ والرَّ

بِ  : التلميذ اً في جَانِبِ تَمْجِيدِ الرَّ مَاالَّذي ذَهَبَتْ إلِيَْهِ نُهَاهُمْ حَتَّى أبَْصَرُوهُ جَائِزَاً عَقْليَّ

ؤْيَ   ةِ؟تَعَالى شَأنُْهُ فَسَهُلَ لَهُمُ القَوْلُ باِلرُّ

حُ أنَْ يُرَى , مَوْجُودٌ  – تَعَالى– إنَِّ اللهَ   : قَالوُا: الأستاذ والنَتّيِجَةُ  , وكُلِ مَوْجُودٍ يَصِّ

 . أنََّ اللهَ يَصِحُّ أنَْ يُرى

ا رَأيَْنَا الأشَْيَاءَ مُشْتَرِكةً في  , قَالوُا فَدَليلُ الصُغْرى ظَاهِرٌ  ا دَليِْلُ الكُبْرى فَلِِنَّ وأمََّ

ؤيَةِ  إذِْا لوُجُودُ هُوالوَصْفُ  , ولاعِلَّةَ لاشِْتِرَاكِها فِي الرُؤْيَةِ إلِاَّ لكَِوْنِها مَوْجُودَةً  , الرُّ

المُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمِيعِ المَوْجُوداتِ وأبَْطَلوُا مَاسِوى الوُجُودِ مِنْ العِلَلِ الَّتي يُمْكِنُ 

عْليِلُ بِها في رُؤْيَةِ الأَشْيَاءِ  فٍ  التَّ وهَذَا فِيْ غَايَةِ الفَسَادِ  , مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وتَعَسُّ

 . والوَهْنِ 

 

جَعَلْتُمُ الوُجُودَ هُوالعِلَّةَ الجَامِعَةَ في تَنْزِيلِ القَدِيمِ الوَاجِبِ الوُجُودِ مَنْزِلةََ  : فَيُقَالُ لَهُم

ؤْيَةِ لاشْتِراكِهِمَا في الوُ  ألَيَْسَ الجَوْهَرُ  : جُودِ فَمَا قَوْلكُُمالحَادِثِ المُمْكِنِ في الرُّ

ةِ فيهما حُكْمٌ مُشْتَرَكٌ فيهما ! والعَرَضُ مَخْلوُقَيْنِ  ةُ المَخْلوُقيَّ فَلَا بُدَّ للِْحُكْمِ مِنْ  , وصِحَّ

ا أَنْ تَكُونَ الحُدُوثَ أوَالوُجُودَ  , عِلَّةٍ مُشْتَرَكةٍ  بَطَلَ أنَْ تَكُونَ فَ  , وتلِْكَ العِلَّةُ لابُدَّ لَهَا إمَِّ

نَ أنَْ تَكُونَ هي الوُجُودَ  , العِلَّةُ المُشْتَرَكَةُ هي الحُدُوثَ؛ لمَِا ذَكَرْتُمُوهُ  وعَليَْهِ  ,فَتَعَيَّ

وإذِا بَطَلَ  -  فَيَجِبُ أنَْ يَكُونَ اللهُ مَخْلوُقَاً وسُبْحَانَ اللهِ وتَعَالى عَنْ ذَلكَِ عُلوُّاً كَبيِراً 

 .سْتِدْلَالكُُم باِلوُجُودِ المُشْتَرَكِ بِزَعْمِكُمهَذَا بَطَلَ ا

اتِها ةُ اللَّمْسِ تَشْتَرِكُ مَلْمُوسَاتٌ مُخْتَلفَِةٌ في كَيْفيَِّ ولِ والقِصَرِ  : وأيَْضَاً فَحَاسَّ  , كَالطُّ

ةِ حُكْمٌ مُشْتَرَكٌ  , والحَرَارَةِ  ةُ المَلْمُوسِيَّ الكَلامَ إلِى آخِرِهِ ونَسُوقُ  , والبُرُودَةِ؛ فَصِحَّ

ومَهْمَا بَالَغْتُم في  , والتِزَامُهُ مَدْفوُعٌ بَدِيهَةً  , حَتَى يَلْزَمَ كَوْنُه سُبْحَانَهُ مَلْمُوساً 

جَاحِ   , تَرْوِيجِ المَسْلَكِ العَقْليِّ لإثِْبَاتِ رُؤْيَةِ الحَقِّ تَعَالَى ؛رَجَعَتْمُ بَالَغَتَكُم بِسُوءِ النَّ

ةَ الإنِْصَافِ تَحَقَّقَ لَدَيْكُم أنََّ مَفْهُومُ الألُوُهِيَةِ المُطْلقََةِ  وإذِاسَلَكَتْ  بِكُمُ البَصَائِرُ جَادَّ

ةِ والحَقيِْقَةِ  اتِ أمَْرٌاعْتبَِاريٌ كَمَفْهُومِ المَاهيَّ اتِ الألُوُهِيَّ فلا , المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ خُصُوصِيَّ

ؤْيَةُ أصَْلاً    . تُحَقَّقُ بِها الرُّ
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تُهُ المَوْجُودَةُ إلِاَّ أنََّ إدِْرَاكَها إجِْمَالي  و بَحِ البَعِيدِ هُو خُصُوصِيَّ لا  ,أنََّ المُدْرَكَ مِنَ الشَّ

ةً وَضَعْفَاً، وإذِاً لايَجِبُ كَوْنُ  نُ بِهِ عَلَى تَفْصِيلهِا، فإنَِّ مَرَاتبَِ الإجِْمَالِ مُتَفَاوِتَةٌ قوَُّ يُتَمَكَّ

فَتلَاشَتْ  ,ومَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الأحَْوَالِ  , سِيلةً إلِى تَفْصِيلِ أجَْزَاءِ المُدرَككُلَّ إجِْمَالٍ وَ 

ياحِ، ومِنْ هُنا تَقَاصَرَ  تَرْوِيْجَاتُكُمُ المُتكلَّفَةُ بِهَذا المَسْلَكِ المَوْهُومِ، وذَهَبَتْ أدَْراجَ الرِّ

رَعَليَهِمُ العَقْليُّ مُتَكَلِّمُوهُم كأبَي مَنْصُورٍالمَاتُرِيدِيِّ ع ا تَعَذَّ قْليِِّ لمَّ ليِلِ النَّ  . لى الدَّ

مَتَيْنِ مِنْ قيِاسِهم كَاذِبَةٌ  : وقَالَ الغَزَاليُّ   . إنَِّ كُبْرَى المُقَدِّ

بْ  قْليَِّ ،ثُمَّ نُتُبِعُه ببُِرهَانِ الإسِْتقَِامَةِ عَلَى كَشْفِ الشُّ فَكَ أصَْلَهُمُ النَّ ا وبَقِيَ أنَْ أعَُرِّ هَةِ عَمَّ

وفيِقُ  كُوا عَليَه، وباِللهِ التَّ  . تَوَرَّ

ةَ مِنْهَا : فَنَقوُلُ  وُجُوهٌ )  قَوْلهُُ تَعَالى : اسْتَدَلَّ القَوْمُ عَلَى مَذْهَبِهِم هَذا بِدَلائِلَ سَمْعِيَّ

هَا نَاظِرَةٌ  (22) يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  ةَ لَهُمْ هُنَا لمَِا سَ ) إلَِى رَبِّ  . تَعْلمَُهُ ولاحُجَّ

هَا  " : أعَْلَمُ أنََّ قَوْلهَُ  مَ المُتَعَلِّقَ  , " ناظرةُ  " مُتَعَلَّقٌ بِقَوْلهِِ جَلَّ ذِكْرُه" إلَِى رَبِّ وقَدَّ

هُ لَيْسَ المَعْنى  , بِطَرِيقِ الإهِْتِمَامِ والحَصْرِ وللِْفَاصِلَةِ   وهَذا الحَصْرُ المُتَبَادِرُ يُفيدُ أنََّ

: 

ؤيَةِ لايَقوُلُ يَنْظُرُ إلِى ذَاتهِِ فَقَطْ دَائمَِاً تَنْظُرُ أَ  عيَ الرُّ  .بْصَارُهُم إلَِى ذَاتهِِ تَعَالى؛ لأنََّ مُدَّ

قْدِيمُ ليسَ للِْحَصْرِ  : وإنِْ قيْلَ   اتِ ولَوْ أقََلّ مِنْ لَحْظَةٍ  , التَّ ظَرَ إلِى الذَّ بَقيَ أنََّ النَّ

زِ، تَعَالى  حَيُّ  . اللهُ عُلوّاً كَبيراً عَنْهُ مُوجِبٌ للِتَّ

ظَر , ومَعْنَاهُ مُنْتَظِرَةٌ  , خَبْرُ ثَانٍ  " نَاظِرَةٌ  " و ي النَّ  -بمَِعْنَى الإنِْتِظَار – ومِنْ بَابِ تَعَدِّ

  : بإِلَِى قَوْلهِِم

 . أيَْ أنَتظِرُ فَضْلَا للهِ ثُمَّ فَضْلَكَ  , أنَْظُرُ إلَِى اللهِ ثُمَّ إلِيَْكَ 

اعِرِ وقَوْلُ ا •  : لشَّ

حْمَنِ يــَـــأتْي بِالْفَــلَاحِ   وُجُوهٌ نَاظِــرَاتٌ يَـــوْمَ بَـــدْرٍ   إلِى الرَّ

 

  : وقَوْلُ آخِر •

 نَظَرَ الحَجِيجِ إلَِى طُلوُعِ هِلَالِ   كُلُّ الخَلَائقِِ يَنْظُرُونَ سُبْحَانَهُ 

 

تَنْتَظِرُ مَتَى  : نَاظِرَة؛ٌ أيَْ  : وقَالَ عَليِّ  "  فَنَظِرَةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ  "ومِنْهُ قَوْلهُُ تَعَالى-

ةِ  هُم في دُخُولِ الجَنَّ   . يَأذَْنُ لَهُمْ رَبُّ
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عَم : هُنا وَاحِدَةُ الآلاء) إلَِى (ويُحْتَمَلُ ما قَالهَُ بَعْضُ مُخَالفِينا أَنَّ  أيَْ أنََّها  , أيَْ النِّ

عْمَةِ  , ليَْسَتِ الحَرْفَ الَّذي هُو بِمَعْنى الغَايَةِ  ها اسْمٌ للِنِّ وهَذَا  , مَفْعُولٌ بنَِاظِرَة , لَكِنَّ

فْسِيرِ " الوَجْهُ وإنِْ ذَكَرَهُ الْقطُْبُ رَضيَ اللهُ عَنْهُ في اغِبُ فِي  "تَيْسِيرِالتَّ  لَكِنْ ذَكَرَهُ الرَّ

فٌ مِنْ حَيْثُ البَلَاغَةِ  : وقَالَ   , "مُفْرَدَاتِ الْقرُآنِ " أوَْلَى مِنْهُ تَقْدِيرُ و , فيِْهِ تَعَسُّ

ظَرُ باِلعَيْنِ  : إلَِى نِعْمَةِ رَبِّها؛ أَيْ  : أيَْ  , مُضَافٍ   . رَحْمَةِ رَبِّها، وعَلَيْهِ فالنَّ

ها ظَرُ بمَِعْنَى الإنِْتِظَارِ  .ويُحْتَمَلُ أَّنَّ الأصَْلَ إلَِى إنِْعَامِ رَبِّ حْمَةَ  , والنَّ ولايَرْجُونَ الرَّ

اهُ  , إلامِنَ اللهِ   . كَمَا لايَعْبُدُونَ إلِاَّ إيَِّ

مٌ عَلَى  -ولَوْكَانَ خِلَافَ الأصَْلِ  – والعِمَادُ الأعَْظَمُ عِنْدَنَا أَّنَّ كُلَّ حَذْفٍ أوَتَأوِْيلٍ  هُو مُقَدَّ

ا يُغَايِرُ كَمَالَ اللهِ و شَبُيهِ أَونَحْوِهِ مِمَّ ي إلَِى التَّ نُعُوتَ جَلَالهِِ، عَدَمِهِ إذَِا كَانَ عَدَمُهُ يُؤَدِّ

أوِْيلُ هُمَا المُنَاسِبَانِ لقَِوْلِهِ  قْديرُ والتَّ فَقُ   "ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ " :   -تَعَالَى  -  والتَّ المُتَّ

فَقُ عَليَْهِ،  – سُبْحَانَهُ  – ولكَِوْنِهِ  .عَليَْهِ  مُ كَمَا هُو المُتَّ جِهُ ولايَتَجَسَّ زُ ولايَتَّ حَيَّ لا يَتَّ

هِهِ عَنِ  فَقُ عَلَيْهِ، ولتَِنَزُّ هِ عَنْ الحَوَادِثِ لاتُدْرِكُهُ الحَوَادِثُ، كَمَا هُوالمُتَّ ولكَِوْنِ المُتَنَزِّ

فَقُ عَليَه مَانِ كَمَا هُوالمُتَّ اتِ  ,  الزَّ اتِ لا يَخْتَلَّفُ باخْتِلَافِ  , وذَلكَِ كُلهُُ بِالذَّ ومَا بالذَّ

هِ  , الَأْزمِنَةِ  قَةِ ولتَِنَزُّ ولِ والقِصَرِ والغِلْظَةِ والرِّ ورُؤْيَتَهُ تَنْقضُُ  , هِ عَنْ اللَّوْنِ والطُّ

يءَ، ولَزِمَهُم أنََّ  , هَذِهِ الأصُُولِ كُلَّها جْزَّ وتُثْبِتُ غَيْبَتَهُ عَنْ المَوَاضِعِ الُأخَُر وتُثْبتُِ التَّ

 . اَللهَ مَحْسُوسٌ لخَِلْقِهِ 

إنَِّ موسى سَمِعَ كَلَامَ  : ى غَلَطُهُم في بَعْضِ الأصُُولِ، كَمَا قَالوُاوهَؤُلاءِ قَوْمٌ لايَخْفَ 

فْسِيِّ القَدِيمِ  هُ غَيْرُ صَوْتٍ  . اِلله النَّ هُ مَسْمُوعٌ مَعْ أنََّ فْسِيِّ وأثَْبَتُوا أنََّ  . أثَْبَتَوُا الكَلَامَ النَّ

اقِهِمْ  عَ على  , وقَدْ أبَْطَلَ هَذَا بَعْضُ حُذَّ الغَزَاليّ والأشَْعَريِ فبقَوْلهِِما بِسَمَاعِ وشَنَّ

وتِ  : وقَالَ  , الكَلَامِ الَأزَليِّ  هُ لايُسَمَعُ غَيْرُ الصَّ فَقوُاعَلَى أنََّ  . اتَّ

هُ مَعْلوُمٌ بِسَمَاعِنَا مِنَ  : وقَدْ رَجَعَ إلِيَْنَا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ  مَعْنَى سَمَاعِ الكَلاَمِ الأزََليَّ أنََّ

رْ  فْسِيَّ ثَابِتٌ الشَّ  . عِ أنََّ الكَلَام النَّ

، ولا عَاقِلَ يَتْرُكُ مَاهُو تَوْحِيدٌ إلِى مَا  :-أيْضَاً – قلُْنَا فْسِيِّ لانُسَلِّمُ ثُبُوتَ الكَلَامِ النَّ

هُ يَنْظُرُ إلَِيْهِم ويَنْظُرُونَ إلِيَْهِ، ولايَقْ  " : يُخَالفِهُُ، وَوَضَعوا أحََادِيْثَ مِنْهَا طَعُونَ أنََّ

مَنْ  – سُبْحَانَهُ  – أنَّ أكَْرَمَهُم عَلَى اللهِ  " : ومِنْهَا , " نَظَرَهُم حتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُم

هَا لَيْسَتْ عَلَى  " يَنْظُرُ إلِيَهِ صَبَاحاً ومَسَاءً  ؤْيةِ دَعْوَى أنََّ عي الرُّ ولايُغْني عَنْ مُدَّ

هٌ عَنْهُ  المُعْتَادِ؛ لأنََّ حَاصِلَها الانْكِشَافُ  هُم الانْتِظَارُ لَأنَّ مَاهُمْ فِيهِ  , وهُو مُنَزَّ ولايَضْر 

ضْرَةِ نِعْمَةٌ عَظِيْمَةٌ تَنْفي عَنْهُم هَمَّ الإنِْتِظَارِ؛ بَلْ جَعَلَ اُلله الإنِْتَظَارَ نِعْمَةٌ أخُْرَى  مِنَ النَّ

. 
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ظَرُ بمَِعْنَى  : ثَمَّ لا يُقَالُ  الانْتِظَار؛ لَمْ يُسْنَد إلِى الوّجْهِ؛ لأنََّ الإنِْتِظَار ليَْسَ لَوْ كَانَ النَّ

ضْرَةَ شَامِلةٌ  : باِلوَجْهِ لأنا نَقوُلُ  واتُ بِجُمْلَتِهَا؛لأنََّ النَّ إنَِّ المُرَادَ باِلْوَجُوهِ هُنَا الذَّ

ظَرَ إلَِى الوُجُو ةٌ باِلوَجْهِ، فَأسَْنَدَ النَّ اتِ كُلِّها لاخَاصَّ رِ بِها عَنْ جُمْلةَِ للِذَّ هِ المُعْتَبَّ

قبَةُ عَلَى الجُمْلَةِ، وهَذَا كَثيَرٌ في القرُْآنِ وَاضِحٌ كَقَوْلهِِ  واتِ، كَمَا تُطْلَقُ الرَّ   "الذَّ

 لاغَيْر واضِح ولا غَيْرُ ظَاهِر كَمَا زَعَمَ بَعْضٌ  " فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ 

اعِر : وإنِْ قيِْلَ  ؤَالِ، قلُْنا الَّذي فِي بَيْتِ الشَّ ةً عَليَْكَ،  : بمَِعْنَى السُّ نَعَمْ ،وكَفَى بِهِ حُجَّ

يَ  حْمَةِ سُؤالٌ لها، فَهُو في الآيَةِ بمَِعْنى السُؤالِ، وعُدِّ  ) بإِلِى (فَإنَِّ إنِْتِظَارَ الرَّ

نهِِ مَعْنَى الإنِْهَاءِ، أَيْ أنَْهَيْنَا إلِيَْكَ آمَالَنا، وأَوْصَلْنَاهَا    . إلِيَْكَ لتَِضَمُّ

هُ لَوْ كَانَ فِي البَيْتِ بِمْعَنَى الانِْتِظَارِ لمََا قَالَ  : وَمَا قيِْلَ  والمُرَادُ  ) زِدْتَني نِعَمَا (مِنْ أنََّ

اعِرِ   : باِلْبَيْتِ قَوْلُ الشَّ

 والبَحْرُ دُونَكَ زِدْتَني نِعَمَا  وإذَِا نَظَرْتُ إلِيَْكَ مِنْ مَلَكٍ 

الانِْتِظَارَ لا يَسْتَعْقبُِ العَطَاءَ مَمْنُوعٌ، لأنََّ المُرَادَ المُبَالغةُ في الْمَدْح؛ حَتَى أنََّ لِأنََّ 

 . إنِْتِظَارَ المَمْدُوحِ كَسُؤَالِهِ، وأيَْضَاً الكَلَا مُعَلَى المَجَازِ 

بِّ  حَاشَاه؛ُ فإنَّ في المَحْشَرِ  وأيَْضَاً لَوْ كَانَ المُرَادُ بِالآيَةِ البَصَرَ لَمَا حَصَرَهُ في الرَّ

 . أهَْوَالاً يُبْصِرُها البْاصِرُ 

ا نَقوُلُ  : ولايُقَالُ   يَوْمَئِذٍ  " قَوْلهُ : هَذا ليَْسَ فِي كُلِ الأحَْوالِ حَتى يُنَافيِهِ إلِى غَيْرِهِ، لأنََّ

لبَثِْتُ  : لا بِدَليِلٍ، كَمَا إذَِا قلُْتَ دَلْيلٌ أنََّ ذَلكَِ كُلِّ الأحَْوالِ، وهَذَا ظَاهِرٌ لا يُعْدَلُ عَنْهُ إِ  "

 . حُمِلَ على لبُْثِهِ كُلِّهِ إلِاّ لقَِرينَةٍ  . يَوماً 

ظَرُ بمَِعْنَى  نْزِيلِ وغَيْرِهِ تَعَدّى فيِْهَا النَّ لَعَ بَعْضُهُم عَلَى مَوَاضِعَ مِنَ التَّ ولمََا اطَّ

اً مَنْ قَالَ زَعَمَ أنََّ ) بإِلَِى (الإنِْتِظَارِ بنَِفْسِهِ لا ى بنَِفْسِهِ، وخَطَّ هُ أيْضَاً  : هُ أبَْدَاً يَتَعدَّ إنَِّ

ى   . وَهُو الخَاطِئُ  ) بإِلِى(يَتَعدَّ

ؤيةِ وَهي رِوَايَتُهم عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَى اُلله  ثُمَّ إنَِّ شُبْهَتَهُم التي مَلَِتَْهُم إيِْقَاناً باِلرُّ

كُم تَرَ  " : عَليَْهِ وسَلَّم ونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا إنَِّ كُم يَوْمَ القِيَامَةِ عَيَانَاً لاتُضَامُّ وْنَ رَبَّ

مْسِ لَيْسَ دُونَها سَحَابٌ  دْرِ، وَلاَ فِي رُؤْيَةِ الشَّ ونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَرَ ليَْلةََ البَّ  . " لاتُضَامُّ

اءِ وقَدْ تُضَمَّ ، وتَشْديدِ المِيْمِ  ونَ بِفَتْحِ التَّ اءِ  , أيَْ تَزْدَحِمُونَ  : وتَضَامُّ أوَ بِضَمِ التَّ

يْمِ  يْم، أيَْ لا يَنَالكُُم ظُلْمٌ فَيَرَاهُ بَعْضٌ دُوْنَ بَعْضٍ  : وتَخْفيِْفِ المِّ لا  : ورُوي , مِنَ الضَّ

وْنَ، وهُوَ كَذَلكَِ ومَا رَوَاهُ  لَامُ  – تُضَارُّ لَاةُ والسَّ عِنْدَ اللهِ مَنْ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ  : - عَليَْهِ الصَّ

هُ يَكْشِفُ الحِجَابَ فَمَا أعُْطُوا  " ومَا رَوَوْهُ أيَْضَاً  , " يَنْظُرُ إلَِى وَجْهِهِ بُكْرَةً وَعَشْيِةً  أنََّ
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هِم ظَرِ إلَِى رَبِّ اوي، وكَذِبٌ  . " شَيْئَاً أحََبَّ إلَِيْهِم مِنَ النَّ فَإنَِّ ذَلِكَ كُلَّه كَذِبٌ عَنْ الرَّ

لاَّتُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ  " : لَى اُلله عَلَيْهِ وسَلَّم لمُِنَافَاتِهِ قَولهَُ تَعَالىعَليَْهِ صَ 

مَاجَاءَكُمْ عَنِّي وخَالَفَ كِتَابَ اللهِ  " : ، وقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم"الأبَْصَارَ 

ظَرُ ومَارَوَوْهُ عَنْ الحَسَنْ وإبِْنَ عَبَّ  . " فَليَْسَعَنْيِ  اس كَذِبٌ عَنْهُمَا، وإنِْ صَحّ فَالنَّ

 . بمَِعْنَى العِلْمِ بِوُجُودِهِ 

ُ ) : وقَوْلهُُمْ  عْدُ عَنْ  (عَيَانَا زِيَادَةً مِنْهُمْ في الحَدِيثِ إنِْ كَانَ الحَدِيْثُ ثَابِتَاً، وقَدْ ذَكَرَ السَّ

 ) عَياناً  ( وإنِْ صَحَّ لفَْظُ  ) عَياناً  ( أحََدٍ وعِشْرينَ صَحَابيِّاً هَذَا الحَدِيثَ، ولَمْ يَذْكُر

يْئِ بِالْمُعَاينَةِ  : فَالمَعْنَى ي كَعِلْمِ الشَّ حِيحُ الْذَّ  . العِلْمُ الصَّ

اكِ،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  , وعَنْ بَشِيرٍ  حَّ هُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإذَِا هُوَ بِرَجُلٍ يَدْعُو  : عن الضَّ أنََّ

هُ شَاخِصَاً بَصَ  مَاءِ رَبَّ اسٍ  , رَه إلَِى السَّ ادُعُ  : رَافِعَاً يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّ

كَ لَنْ تَرَاهُ  بأِصْْبَعِكَ اليُمْنَى، وسَلْ بِكّفِكَ اليُسْرَى، وأَغْمِضْ بَصَرَكَ، وكُفَّ يَدَكَ؛ فَإنَِّ

جُلُ  . ولَنْ تَنَالَهُ  جُلُ  : ؟ فَقَالَ  ولافي الآخِرَةِ  : فَقَالَ الرَّ ومَا  : ولا فِي الأخِرَةِ، فَقَالَ الرَّ

هَا نَاظِرَةٌ  (22) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  (وَجْهُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى  : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  )إلَِى رَبِّ

إنَِّ أوْلياءَ اللهِ  : ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ  ، )لَاتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ )ألََسْتَ تَقْرأُ 

ضْرَةُ هِيَ الإشِْرَاقُ، ثُمَّ يَنْظُرُونَ إلِى رَبِهِم مَتَى  تَنْضُرُ وُجُوهُهُمْ يَوْمَ القيَِامَةِ، والنَّ

ةِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحِسَابِ، كَمَا أنََّ قَوْلهَُ  ذٍ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِ (يَأذَْنُ لَهُم في دُخُولِ الجَنَّ

ها كَالحَِةٌ تَنْتَظِرُ العَذَابَ  )بَاسِرَةٌ   . إلِى آخِرِهِ بمَِعْنَى أنََّ

عْديِّ ،عَنْ عَليِِّ بِنْ أبَْي طَالِبٍ، وعَنْ  رالسَّ دٍ، عَنْ أبَي مُعَمَّ وكَذَا عَنْ أفَْلحَ بن مُحَمَّ

دٍ بِنْ المُنْكَدِر  ا رَأيَْتُ أحََدَاً لهَُ عَقْلٌ يَقوُلُ م : مُكنفٍ المَدَنيِّ ،عَنْ أبَِي حَازِمٍ ،عَنْ مُحَمَّ

وَقَالَ  (وقَالَ  ،)لَاتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ (إنَِّ اللهَ يَرَاهُ أحََدٌ مِنْ خَلْقهِِ  :

نَا  لقََدِ اسْتَكْبَرُوا فِي الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لقَِاءَنَا لَوْلَا أنُْزِلَ عَليَْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّ

ا كَبِيرًا  )أنَْفسُِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ

هَلْ يَرَى اللهُ أحََدٌ مِنْ خَلْقهِِ  : جَلَسْتُ عِنْدَ مَالكِ بِنْ أنََس فَسَألَهَُ سَائِلٌ  : وعَنْ مُكنفٍ 

ا لَوْلَا أنُْزِلَ عَليَْنَا الْمَلَائِكَةُ وقَالَ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لقَِاءَنَ  )  ( لَاتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ (؟فَتَلا  

ا كَبيِرًا نَا لقََدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أنَْفسُِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ  .  )أوَْ نَرَى رَبَّ

عْبِي،عَنْ سَعِيدٍ بِنْ جُبَيْر،عَنْ نَافِعِ بن الأزَْرَقِ   : وعَنْ أبَي نَعِيْمٍ،عَنْ أبَي إسِْحَاقٍ الشَّ

هَا نَاظِرَةٌ  : "  اسٍ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالىسَألََ ابْنُ عَبَّ  يَنْظُرُونَ إلِى رَحْمَتهِِ  : قَالَ  " إلَِى رَبِّ

وكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وإبِْرَاهيمُ ومَكْحُول والزُهْرِيُّ وسَعيدُ بن  )لَاتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ (وثَوَابهِِ 

يَّب وعَطَاء وسَعيدُ بن جُبَيْر  فْسِيرِوعِكْرِمَةَ المُسَّ اكُ وأبَوصَالحٍِ صَاحِبُ التَّ حَّ والضَّ

دُ بن كَعْبٍ وعَائِشَةَ أمُُ المُؤْمينين  . ومُحَمَّ
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 . نَاظِرَةٌ إلِى سُلْطَانِ رَبِهَا وقدُْرَتهِِ وتَدْبيِْرِهِ  : وعَنِ الحَسَن

مَ عَنْ مُجَاهِد، والفضَُيْلُ بِن عِياض، وجَليل بن عَ  ائي، ورُوي مَاتَقَّدَّ بْدِالمَجِيد الطَّ

وْرِي، ومَنْصُور بِن المُعْتَمِر بن سُليْمَان عَن أبَيِهِ عَنْ  ار ابن أخُْت سُفْيَان الثَّ وعَمَّ

ا عَنْ زِيادٍ عَنْ إسِْرَائيلَ  د عَنْ يَحْيَى بِنْ أبَْي زَكَرِيَّ اح، وأسَْبَاط بن مُحَمَّ وَكِيْع بن الجَرَّ

اوي عَن مُجَاهِد؛ سُئِل صَلَى اللهُ  عَنْ يُونِس، وعِيْسى بن يُونس عَن اللَّيْثِ وهوالرَّ

كَ ؟ فقَالَ  سُبْحَانَ اللهِ وأنَى أرََاهُ أي كَيْفَ أرََاهُ ، فَأنَْكَرَ  : عَليَْهِ وسَلَّم هل تَرَى ربَّ

نْيا : رُؤْيَتَهُ، فَإنِْ قيِْلَ  نْيَا فَهُو مَا يَجِبُ تَنْزِيْهُ اللهِ  : قلُْنَا . أنَْكَرَها في الدُّ عَنْهُ في الدُّ

سْبيِحَ إشِْعَاراً بأِنََّ المَقَامَ  م صَلَى اللهُ عَليَْهِ وسَلَّم التَّ فِي الأخَِرَةِ واجِبٌ، ولهَِذَا قَدَّ

نْيَا لأخَْ  ؤْيَةِ فِي الدُّ دِ الرُّ بَرَ مُسْتَحِيلٌ على اللهِ يَجِبُ تَنْزِيْهُهُ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ إنِْكَارُهُ لمُِجَرَّ

لِ وَهْلَةٍ افْتَتَحَ في  رٌ لوَِقْتِ كَرَامَتهِِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، ولَكِنْ لأوََّ أنََّ ذَلكَِ مُتَأخِّ

بٌ  سْبِيْحِ للهِ قَطْعَاً للِِْطَْمَاعِ، وأنََّ ذَلكَِ أمَْرٌ لايُحَاوِلهُُ مَلَكٌ مُقرَّ جَوَابهِِ للِسَائِلِ باِلتَّ

نْيَا  ولانَبِيُّ مُرْسَلٌ، تهِِ ، لافي الدُّ ولاهُوَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى عَظَمةِ خُصُوصِيَّ

ؤْيَةِ هي دَليِْلٌ  : قَالوُا . ولافي الآخِرَةِ  إنَِّ الآيَةَ فَضْلاً عَنْ كَوْنِهَا دَليِلَا لجَوَازِ للرُّ

هُ وَعَدَها أوَْليَ  ؤْيَةِ لحُِكْمِ الوَعْدِ؛ لأنََّ  . اءَهُ لوُِجُوبِ الرُّ

دَلَالةَُ الوُجُوبِ والجَوَازِ مُنْتَفيَِةٌ قَطْعَاً، فَلَا جَوَازَ فَضْلاً عَنْ الوُجُوبِ، وذَلكَِ أَنَّ  : قلُْنَا

ظَرَ حَقيِقَةً تَقَل بُ الحَدَقَةِ نَحْوَ المَنْظُورِ إلَِيْهِ، وذَلكَِ يَسْتَلزِِمُ الجِهَةَ وهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ  النَّ

 . هُ سُبْحَانَ 

ؤْيَةِ مَجَازاً  ظَرِنَفْسَ الرُّ ثُ بِكَوْنِ المُرَادِ بالنَّ شَبُّ وهَذَا يَنْتَقِضُ عَليَْكُم  , بَقِيَ لَكُمْ التَّ

 ، ؤْيَةِ إدِْرَاكَاً وثَمَرَةٌ للِْحِسِّ افيِةِ للِإدْرَاكِ، ولامَحِيصَ لَكُمْ مِنْ كَوْنِ الرُّ باِلآيَةِ النَّ

ريقَ،  )لَاتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ (قَعُ عَليَْهِ، وقَوْلهُُ وتَسْتَدْعِي مَحْسُوسَاً تَ  يَمْنَعُ عَليَْكُم الطَّ

دُبهِِ، وفي  نْيَا؛ فَشَأنُْ اللهِ فيِْمَا يَتَمَجَّ فارْجِعُوا ورَاءكُمْ ولايُجْدِيكُم صَرْفُ المُرَادِ إلِى الدُّ

تِهِ وَاحِدٌ في الدُّ  نْيَا والأخَِرَةِ، ومِنَ القِدَمِ بِلَا بِدَايةٍ وإلِى نُعُوتِ جَلَالهِِ وخَصَائِصَ ألُوُهِيَّ

مَاتِ  جَهُّ اتِ البَارِدَةِ، والأطَْمَاعِ الفَارِغَةِ، والتَّ الأبََدِ بِلَا نِهَايَةٍ ، فَذَرُونَا مِنْ هَذِهِ الأشَْعَبيَِّ

 . القَادِحَةِ في ذَاتِ اللهِ وصِفَاتِهِ 

تَشْهَدُ عَليَْكُم بِعَمَى الأبَْصَارِ والجَهَالةَِ فِي سَبِيْلِ تَنْزِيهِِ  )الْأبَْصَارُ لَاتُدْرِكُهُ  (هَذِهِ آيَةُ 

كُمْ بِلا قَرِينَةٍ تَصْرِفهَُا إلِى تَخْصِيْصٍ فِي الإطِْلَاقِ والعُمُومِ  تْ عَليَْهِ، فَلَا  , رَبِّ الْذي نَصَّ

، ولا دَليِلَ لَكُمْ عَلى أنََّ تَرَاهُ الأبَْصَارُ في أيَْ زَمَانٍ بِرُؤْيةٍ ما ببَِصَ  يّ ولا قَلْبِيِّ رٍ حِسِّ

هُ لَمْ  , ورُؤْيَتهِِ تُفيِدُ العِلْمَ بهِِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ  , الإدِْرَاكَ مَوْضُوعٌ لرُِؤْيَةِ الشَّيءِ  وأنََّ

مِنْ كُلِ وَجْهٍ  وإذَِا حُصِرَعَلى خُصُوصِ ما يُفيُد العِلْمَ  , يُوْضَعِ الإدِْرَاكُ لمُِطْلقَِ الرُؤْيَةِ 

 . نَفَاهُ تَعَالى عَنْ نَفْسِهِ 
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ؤْيَةِ فَالإدِْرَاكُ لَمْ يُوْضَعْ لَهُ  ا كَوْنُهُ لمُِطْلَقِ الرُّ فَمُطْلقَُ الإدِْرَاكِ ليَْسَ هُو مَنْفِيُّ  , وأمََّ

ا نَقُولُ  دُ للِْعِلْمِ؛ لأنََّ مَا المَنْفِيُّ الإدِْرَاكُ المُقَيِّ  في الأبِْصَارِ للِْحَقيِْقَةِ  (أل   (نَّ إِ  : الآيَةِ، إنَِّ

ؤْيَةُ مُطْلقََاً مِنْ حَقيِْقَةِ البَصَرِ  : فانْتَفَى الإدِْرَاكُ  , فَكُلُّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ  , أيَْ الرُّ

عْرِيْفُ للِِإسْتِغْرَاقِ حَقيِْقَةً ، بِمَعْنَى كُلُّ . البَصَرِ الحَقيِْقِي لايَرَى الله فْيُ  , بَصَرٍ أوِالتَّ والنَّ

لْبِ  ةٌ لا كُلّ، أعَْنِي لعُِمُومِ السَّ فِي , مَعْ ذَلكَِ كُليَّ رَتْ عَنْ النَّ  . ولَوْ تَأخَّْ

فٍ (وذَلكَِ كَثيِْرٌ في القرُْآنِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالى  ُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ ( ،) وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلاَّ  )وَاللهَّ

 . ونَحْوِهِ 

اعي قْصِ عَلَيْهِ؛ لأنََّ المَرْئِ  والدَّ لذَِلكَِ أنََّ دَعْوى جَوَازِ رُؤيته يدلُّ عَلَى جَوَازِ النَّ

لَوْنٌ وجِسْمٌ وحَال  في مَكَانٍ، ولَه عَرَضٌ؛ لأنََّ لِكُلِ جِسْمٍ عَرَضاً وتَرْكِيباً وجِهَاتٍ  يَّ

نْ لا وجَرَيانَ زَمَانٍ عَليَْهِ وحُدُوثَاً وعَجْ  , وحَاجَةً  , سِتاً  ا بَعُدَ عَنْهُ، واحْتِجَاباً عَمَّ زاعًمَّ

ؤْيَةِ يَجِبُ تَأوْيلُ حَديثِ  قَائضِِ مَع الرُّ كُم سَتَرَوْنَ رَبَكُم  " : يَحْضُره، فَللِزُُومِ هَذِهِ النَّ إنَِّ

كُم سَتُحقِّقوُنَ وُجُودَهُ وَوعْدَ  " يَوْمَ القيَِامَةِ كَمَا تَرَوْنَ البَدْرَ   , هُ وَ وَعِيْدَهُ بمَِعْنَى أنََّ

 . وتَزِيْدُونَ يَقْينَِاً كَمَا تَكَشِفُونَ البَدْرَ 

هَا , وهذا كَمَا تَعْلَمُ أشَْيَاءُ  وإذَِا  , وتَجْزِمُ بِوُجُوُدِهَا وبِصِفَاتِهَا ولَمْ تَرَهَا ولَمْ تُحِسَّ

فَهَ  , رَأيَْتَهَا فَلَا بُدَّ أنَْ تَصِفَهَا باِلمَكَانِ والجِهَةِ  هُ كَمَا  :  فبَطَلَ مَا يُقَالُ  , ا بأِمَْرٍ وتُكيِّ إنَِّ

كَذَلكَِ نُبْصِرُهُ بِلَا حَدٍ ولا مَكَانٍ ولاكَيْفٍ؛ لأنََّ  , نَعْلمَُهُ بِلَا مَكَانٍ ولا حَدٍ ولا كَيْفٍ 

ؤْيَةَ لابُدَّ فيِْهَا مِنْ تَكْييفٍ وحَدٍ ومَكَانٍ    . الرُّ

هَا نَاظِرَةٌ إلَِى  " وكَذَلكَِ يَجِبُ تَأوِْيلُ   . كَمَا ذَكَرْتُهُ هُنَا " رَبِّ

قْصِ في حَقِ العَليِِّ  ؤْيَةُ لمَِنْ أنَْصَفَ ولَمْ يُكَابِرعَقْلَهُ، لا بُدَّ فيِْهَا مِنْ لزُُومِ النَّ فالرُّ

اهَاعَنْ نَفْسِهِ نَفْ  – سُبْحانَهُ  – والوَاجِبِ لَهُ مُطْلقَُ الكَمالِ، فَنَفْيُه , الأعَْلَى  يٌ للِنَقْصِ إيِِّ

سَائِرُ النَقَائِصِ، ولا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ الوَصْفِ  – تَعَالى – كَمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ  ,

اتِ، وقَدْ نَفَاهَا اللهُ  رْكةْ مُمْتَنِعَةٌ عَنْ اللهِ باِلذَّ اتِ امْتِنَاعُ أنَ يُذْكَرَ نَفْيُه، فَالشِّ  لشَِيءٍ للِذَّ

ؤْيَةَ مَدْحَاً ؛ فَكَ   - جلَّ وعَلَا  – رْكَةَ مَدْحاً وتَعْظِيْمَاً، كَذَلكَِ نَفْى الرُّ مَا نَفَى الشِّ

ؤية لَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ مَدْحٌ : وتَعْظِيْمَاً، فَلَا يُقَالُ  إذَِا كَانَ فِيْ نَفْسِهِ مُمْتَنِعُ الرُّ

وه باِلإحَِاطَةِ في الآيةِ؟ وتَعْظِيْمٌ، وإذَِا كَانَ الإدِْرَاكُ مَوْضُوعَاً لمُِطْ  ؤْيَةِ فَلمَِ خَصُّ لَقِ الرُّ

ؤْيَةِ يَجِبُ تَأوِْيلهُ لأدََائهِِ بِلَا تَأوِْيلٍ إلِى مُسْتَحِيْلٍ   . مَعْ أنََّ الحَدِيثَ لذَِلكَِ هُوَ حَدِيْثُ الرُّ

رُوا بنَِسْجِ الْعَنْ  ةُ بِذَلِكَ إلِى أنَْ تَسَتَّ يُرى بِلَا  : كَبُوتِ، وهُو قَوْلهُموقَدْ عَلمَِتِ الأشَْعَرِيَّ

وَجَلَّ  ليَِدُلَّ عَلَى أنََّ رُؤْيَتَهُ مُسْتَحِيْلةٌَ  ) لَاتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ )  : - كَيْفٍ، بَلْ قَالَ اللهُ عَزَّ

 ي ذَلكَِ لَمْ يُدْرَكْ بَعِيْدَةٌ فَائتَِةٌ كَالشَّيءِ الْذي فَاتَ بِحَيْثُ لَوْ أرُِيدَ الإلِْتِحَاقُ بهِِ، واجْتُهِدَ ف

. 
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ؤْيَةِ، وقَدْ  نْيا إلِاَ ذَلِكَ الحَدِيثُ وتلِْكَ الرُّ ولا دَليِلَ عَلَى اخْتِصَاصِ نَفْيِ رُؤْيَتهِِ بِالدُّ

 . عَلمِْتَ وُجُوبَ تَأوْيْلِهِمَا

نا أنََّ  يَعْلَمُ الأبَْصَارَ مِنْ بمِْعَنَى  )وَهُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ (في قَوْلهِِ  ) يُدْرِكُ  ( ولايَضُرُّ

ا نَقوُلُ  هٌ عَنْ الجَوارِحِ ؛لأنََّ ه تَعَالى مُنَزَّ اسْتِحَالةََ الجَارِحَةَ عَنْهُ تَعَالَى دَليِْلٌ  : حَيْثُ إنَِّ

زِمُ لبَِصَرِ العَيْنِ في الجُمْلَةِ، لا  عَلَى أنََّ هَذَا الإدِْرَاك المُثْبَتِ لهَُ بمَِعْنَى العِلْمُ اللاَّ

دْرَاكُ المَنْفِيُّ عَنَهُ تَعَالى وهُوَ رُؤْيَتَهُ، ولا يَصِحُ جَعْلُ الإدِْرَاكَيْنِ مَعَاً بِمَعْنَى العِلْمِ؛ الإِ 

الحَائِطُ لا يَعْلِّمُك  : لأنََّ البَصَرَ لا يَعْلَمُ شَيْئَاً فَضْلاً عَنْ ألاَ تَعْلمََه الأبَْصَارُ، كَمَا لا يُقَالُ 

مَا العَالمُِ القَلْبُ، والقَلْبُ يَعْلَمُ اللهَ، أي أَشْبَهَ مَعْنَىإلاَّ لدَِاعٍ إلِى  لَاتُدْرِكُهُ ( قَوْلهِِ، وإنَِّ

 . لاتَرَاهُ  )الْأبَْصَارُ 

ه لا يَعْلَمُهُ أحََدٌ، فَمَعْنَاهُ  لايَعْلمَُهُ العُلَمَاءُ عِلْمَ إحَِاطَةٍ، ولا بَأسَْ بِذَلكَِ، فَيَبْقَى  : وهَبْ أنََّ

قْصِ المَذْكُورَةِ عَنْهُ آنفاً عَنْهُ تَعَالى كَمَا قَالَ  نَفْيُ  الرُؤْيَةِ مَأخُْوذاً مِنْ نَفْيُ صِفَاتِ النَّ

ي، البَصَرُ  دِّ وَهُوَ يُدْرِكُ (بَصرَ مُعَايَنَةٍ وبَصْرُعِلْم، وذِكْرُ الأبَْصَارِ فِي قَوْلهِِ  : السُّ

عَالى مِنْ حَيْثُ إنَِّ الأبَْصَارَ البَاصِرَةَ يُدْرِكُها ولاتُدْرِكُهُ لتَِأكِْيْدِ نَفْي رُؤْيَتهِِ تَ  )الْأبَْصَارَ 

وهُوَ يُدْرِكُ الأبَْدَانَ والأجَْسَامَ والأشَْيَاءَ أو نَحْوَ ذَلِكَ، وزَادَ تَأكِْيدَ  : ،ولذَِلكَِ لَمْ يَقُلْ 

  : نَفْيِهَا بِقَوْلهِِ 

قَةُ والخَفَاءُ؛ أيَْ هُوَ أبَْعَدُ مِنْ أنَْ يَرَاهُ بَصَرٌ  : ففَإنَِّ اللُّطْ  )وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ ) الدِّ

 . مَا، في زَمَانٍ مَا رُؤْيَةً مَا، وهُوَالعَليِْمُ عِلْمَاً دَقيقاً بِكُلِ بَصَرٍ وغَيرِه

، ويَعْلَمُ مَالَا فَهُو يُدْرِكُ مَالَا تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ  : العِلْم بِدَقِيقِ الأمُُورِ  : وإنَِّ الخِبْرَةَ 

افَةِ فِي شَيءٍ، كَمَا  يَعْلمَُهُ غَيْرُهُ، فَهُو لايُرَى كَمَا لايُرَى الشَّيءُ الَّذْي ليَْسَ مِنَ الكَثَّ

يْحَ  يْحُ، لاتَرَاهُ، تعالى عُلوُاً كَبيِْراً عَنِ كُلِ نَقْصٍ وعَنْ أنَْ يُشْبهَِ الرِّ لاتُرَى الرِّ

ةِ، فَقَولهُُ أوَغيَرِها، وعَنْ أنَْ يُوْصَ  عَائِدٌ إلِى )اللَّطِيْفِ  (فَ باِلْكثَافَةِ أوَاللَّطَافَةِ الحَقيِقيَّ

قْيقِ الخَفِيِّ مِنَ الأجَْسَامِ أنَْ ( وَهُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ ) : قَوْلهِِ  لأنََّ مِنْ شَأنِْ الشَيءِ الدَّ

قَةِ   . والجِسْمِيَةِ تُدْرِكَهُ الأبَْصَارُ تَعَالى اللهُ عَنْ الدِّ

كَيْفَ لايُدْرِكُهَا مَنْ هُوَعَالِمٌ  ) وَهُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ (عَائِدٌ إلَِى قَوْلهِِ ) الخبير (وقَوْلهُُ 

 !بِدَقَائقِِ الأمُُورِ؟

لغَُ العَالمُِ بِغَوَامِضِ الأمُُورِ ودَقَائقُِ المَعَانِي والحَقَائِقِ، فَهُو أبَْ ) اللطيف (مَعْنَى : وقيِْلَ 

والأبَْصَارُ جِرْمُ البَاصِرِ مِنَ العَيْنِ أو العَيْنِ كُلُّهَا، ويَجُوزُ أَنْ يُرَادَ  . مِنَ الخَبيِْرِ 

باِلإبِْصَارِ النُّورُ الذي تَرَى بهِِ العَيْنُ، وهُو لايَرَاهُ أحََدٌ ولايُحقِّقهُُ، واللهُ مُحِيْطٌ عِلْمَاً بِهِ 

  . مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 
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مَ  روإنَِّ هُيُ دْرِكُ  ) اللَّطِيْفُ  (ا فسُِّ بِذَلكَِ ليُِنَاسِبَ نَفْيَ الرُؤْيَةِ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وإثِْبَاتُأَ نَّ

رُ مِنْ حَيْثُ  غَيْرَهُ، بِخِلَافِ تَفْسِيِرِهِ هُنا باِلمُنْعِ عَلَى عِبَادِهِ، المُزِيْلِ عَنْهُم الضُّ

مُونَ لايَعْلمَُونَ أنََّ تِلْكَ الجِهَة تَأتِْ  ، بَلْ قَدْ يَتَوَهَّ عَمُأَ وتَزُولُ بِهَا المُضَارُّ يْ مِنْهَا النِّ

العَكْسَ، وبِخِلَافِ تَفْسِيْرِهِ هُنا بمُِوصِلِ الخَيْرَ إلَِيْكَ بِرِفْقٍ، أو بالمُنْسي عِبَادَهُ ذُنُوْبَهُم؛ 

اعَةِ لئَِلاَّ يَخْجَلوُا، أو باِلَّذْي لَمْ يُكَلِّفْهُم مَا لَايُطْيْقُ  ونَ، أو باِلمُثْنِي عَلَى عِبَادِهِ عِنْدَ الطَّ

الَّذي لايَقْطَعُ أحَْسَانَهُ عِنْدَ المَعْصِيَةِ، فَإنَِّ هَذِهِ الأقَوَُالِ لا تُنَاسِبُ بِظَواهِرِهَا نَفْيَ 

وَجَلَّ  ؤْيَةِ عَنْ اِلله عَزَّ  . الرُّ

فْيُ ثُمَّ جَاءَ  )الْأبَْصَارُ لَاتُدْرِكُهُ (ثُمَّ إنَِّ قَوْلهُُ تَعَالى  ه جَاءَ النَّ ةً، يَحْتَمِلُ أنََّ مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّ

ةً  هُ اعْتُبِرَ  : عَليَْهِ العُمُومُ فَتَكُونُ سَالبَِةً كُلِّيَّ أيَْ لاشَيْءَ مِنَ الأبَْصَارِ يَراهُ، ويُحْتَمَلُ أنََّ

فْيُ عَليَْهِ فَ  لاَ ثُمَّ جَاءَ النَّ أيَْ لايَرَاهُ بَعْضُ الأبَْصَار،  : تَكُونُ سَالبَِةً جُزْئيَِةً العُمُومُ أوََّ

قْصِ فِي رُؤْيَتِهِ  ا يَلْزَمُ مِنْ النَّ لُ مِمَّ  . وهُوأبَْصَارُالكُفَّارِ، ويَجِبُ الاحتمَِالُ الأوََّ

فَكَفَانَا نَفْيَ رُؤْيَتُهُ  الحَقيِقَةُ مِنْ حَيْثُ هي تُعَدُّ فَرْدَاً  : للِْحَقيِْقَةِ قلُْنا  )أل ( وإنِْ جَعَلْنا

هُ لايَرَاهُ،  هُ بَصَرٌ صَدَقَ أنََّ هَذَا الفَرْدُ الَّذي هُو الحَقِيْقَةُ للهِ تَعَالى؛ فَمَا صَدَقَ عَليَْهِ أنََّ

ؤْيَةِ، فَلَمْ تُدْخُلْ في قَوْلكَِ  ارِفُ إلى هَذا مَا يَلْزَمُ مِنْ الرُّ ةِ حِيْنَئِ  : والصَّ ذٍ هَذِهِ القَّضِيَّ

اتِ  ةِ، إذِْ لا سُورَ لَهَا كُلِّي  ولاجُزْئيٌ، ومَا كَانَ نَقْصَاً باِلذَّ ةِ الجُزْئيَِّ سَالبَِةٌ مُهْمَلَةٌ في قوَُّ

نْيَا والآخِرَةِ سَوَاءٌ يَرَاهُ المُؤمِنُ  مَانِ ولابِغَيْرِهِ، فَرُؤْيَتُه نَقْصٌ في الدُّ رْ باِلزَّ غَيَّ لَمْ يَتَّ

 . وا أوالكَافِرُ أيَْضَاً، ولا قَائِلَ بِهِ فَقطْ كَمَا زَعَمُ 

يَعِ،  ةِ والشِّ ةِ، وسَائِرِ فِرَقِ الإبَِاضيَّ ؤْيَةِ مَذْهَبُنا مَعْشَرَ أهَْلِ الحَقِّ مِنْ الإبَِاضِيَّ ونَفْيُ الرُّ

فَاءَ فَعَليَْكَ , والمُعْتَزِلَة، وبَعْضِ المُرْجِئة ين " وإنِْ شِئْتَ الشِّ فِي عِلْمِ بمَِعَالمِِ الدِّ

يْخِ عَبْدالعَزِيزالمُصْعَبِي "الكَلَامِ   . - رَحْمَةُ اللهِ ورِضْوَانُهُ عَليَْهِ  – للشَّ

يْتُها (1314) وفي سَنَة أرَْبَعَةَ عَشَرَ وثَلَاثُمئة وألَْف  مَنَّ اللهُ عَلَيَّ بنَِظْم قَصِيدةٍ سَمَّ

ار) بَأسَْ بإرَِادِهَا في هَذَا المَوْضِع إكِْمَالاً لا ) طَمْسَ الأبَْصارعَنْ رُؤْيَةِ المَلكِِ الجَبَّ

تِها خاراً للِْثَّوابِ، وهَاكَ هِي بِرُمَّ افِع، وادِّ  – للِْمَوْضُوعِ، وحِرْصَاً عَلَى نَشْرالعِلْمِ النَّ

  : نَفَعَ اللهُ بِهَا

ه إلِاهَكَ أنَْ يُـــــرى كَـــي تَعْرِفَهْ  فَة أتَُرَاكَ تَعْرِفهُُ وتُثبتُِ   نَزِّ  ذي الصِّ

 إنّ التي حـــاولتَها لكَ مَتْــــلَفَـة  واعرِف مَقامَـــكَ دُونَمَــا حَــاولْتَه

 والحقّ أنَّ ظُنونَ وهْمِكَ مُخلفَِه  أتَعْبتَ نَفسَك فــي ظُـــنونٍ قـُـــلَّــبٍ 

دُهُ وتجعَلـُـــه لأعــراض  مُسْتهدَفةالطبيـــــعةِ عُـــرْضة   عَجَــبَاً تُوحِّ
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 غَرَضَاً لعينِكَ من وراءِ البَلْكَفَة  وفــررتَ عــن تجسـيمه وجــَـعَلْتَـــهُ 

 وعبدتَ ذاتاً بالحجاب مُكنَفة          وشبِهَها أين و  ما و كيف وأحلتَ 

 يقــضي عليك بأن دينك عَجْرَفة       هذا التناقض فـي إعِْتــقادِك شــاهدٌ 

ةٌ محــــدودة متـــــوقّــــفِة  ما تــَـــراهُ فَــــهَــــذِهِ إنِْ كُنت تَــعْقِلُ   ماهِيَّ

 !دَرْكٌ ولادَرْك، فأين المعرِفة؟  أولست تعـــــقله فــأنـــت مُــــخلّــطٌِ 

 إنِ قلــت معلـــوما أحطــت بذاته             وجعلت عجزك قدرةً متصرفة

ل .مجــــهولاً  : أوقلت لت الصفةأ  فأنـــت مُعطِّ  ! عبدتَ مجهولاً وعطَّ

 أثبــــــتَّ إدراك العــــوارض ذاته            إن كنت درك العين لن تستنكفه

 يستلزم الإدراك ويــلــك مـــدركا             متحــيزا ذا صـــورة متكيـــفة

فه؟        تنفي التحيَّز والحــلول وتُثبتِ الـ  !ــمُستلزم المنفي ما هذا السَّ

ة مُتكلَّفة  أمــــرخـــــارجٌ عن : إن قلتَ   فهمِنا وأتــيتنـــــا بقضـيَّ

فه        عقليةً  – لوجــــــردتَها – فإليك  لرأيتَ نفســك في الهوى مُتعسِّ

 فالفعــــــــل ليس لفاعل لن نَعْرِفَه        إن كنتَ تُدركُه بـــــغير وسـيطة

فــه  بها          طو أولا، فأيُّ وســــيطةٍ تســــــ  فــــــترى عياناً ذاتَه مُتكشِّ

فـــه         وحديثكم يقضي بـرؤيتكم لـــــــه  بالعين لا بحِس ســــواهاعرَّ

عائك مَعْرِفـــة        وما ) نـــاظرة(رِدْفاً لقول الله  في حُجَتَيْك على ادِّ

ت منهما تل  هَبْ أنني سلمتُ فهـمك منهما  ! ك الصفةأين استقرَّ

 بهتان أهل السفـــسفةى حَمْلاً عل       هلَ أثبتا إلاَّ لعيــنك رؤيــــــــةً 

 وتقلَّـــــدوه في أمـــــــورٍ مُتْلفِة  تركوا المجازَعلى هواهــم هــاهنا

 إن كنتَ في هـــــذا المقام مُعنِّفة  أترى مجازاً في الجـوارح سالماً 

 إلاَّ هنا للــــــــزومها مُتــــــــألِّفة  ـــذاتهتأبى حقيقة الاستواء لــــــ

 وعليهما فله الذي لك منصـــفة  أوجبت رؤيتَه فأ وجب ســــــمعه

 أترى حقيقة ذاك صـوتاً عن شفة        إن قلتَ قد سمع الكــليم كلامه
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فه بـــــــه   كلاَّ لقــــــــــــد خــــلقَ الإله لأذُنه فهصوتاً فعـــــرَّ  ماعرَّ

فة  إن قستَ رؤيتــــهَ علـــــــى تكليمه  لـــزم الحــدوث لمِدرك المتشوِّ

 بالحــــسِِّ تدرِكه، وتُدرك موقفة  فيكون مخلوقاً وتـــــزعم خــــــالقاً 

ته من نفـــــســـــه  ! أم غـــيره هو ذاته أم ما الصفة        أم غيره جدَّ

فة  والتْـ هذا هو التجديد والتحــــــديد  ـــــــقَسيم والتعـــــديد يا مُتعسِّ

 ونبذتَ أحــــكـــام العقول مُزيَّفة  فإذا نصبتَ سؤال موسى حجّــــةٌَ 

 مــن قبلِ صـاعقة النكيرالمُرْجِفة  أموسى كان يجهل منعها : قل لي

 والمعرفةالحِجَا ي فتسُومُه النقص انَ في توحيــــدِهِ         وتـكون أكمال ف

 عَــدْواً فتنســــبُِ للرسالة عجرفة        أم كان يعلمُ منعهــــا فأرادهَا

فه  أم كان يعلم منعها بـــــــــحياته الـ ه ليُِشرِّ  ــدنـيا، فــــــــأعجل ربَّ

 بســؤالها أوْ لا فليســـك منصفه  وعلى الثلاثة فالنقــيصة عندَهُ 

 والسـؤال جرى لأجل ذوي السفه        ى،بل كان يعلم منعها دنيا وأخــر

فه  كفروا به أو ينظروه جــــــــــهرةً   فنهـــــــــــاهُمُ فعتَوْا عُتوّاً خوَّ

 إقناعهــم بالزجرِعن تلك الصفة  فأراد مـــــن حرْصٍ على إيمانهم

 طعماً بـها، ولها اليـهودُ مُعــنَّفة  أتراه يسألهـــــــا الكليمُ لنفسِهِ 

 

الجـلالِ ولاتخـــطــَّى مَوْقفَِه  جَهِلَا لمقـــــــامَ ولانسِي والله ما  عزَّ

هم  الســؤالَ وقلبُهُ في المعرفة عَرَضَ      لكِنْ لكبح عنــــــــــادِهم وعُتُوِّ

ح أنهــــــم سفهاء مفـ  ـتونون عنـــد الــتوب مِما أسْلَفَه  أوََلَمْ يُصَرَّ

فه  بلـــــــسانِهِ ومتَابُهُ من جَرْيِها   مـــن دونِ إذن أو لــصَِعْقٍ خوَّ

 مُتوقِّفة ) لــن ( وجعلتَ في التأكيد       مَنْفــيّهـا  )لن( أعَمِـيتَ عن تأبيِدِ 

 لولا التجاهلُ فـــي مقامِ المعرفة          مابالُ تحصِرُها على تأكـيدهــا

فَةفالنَّصُّ تستــر ش  هب أن برهان العقول رفضــته  مسـه المتكشِّ
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 سوف أراك خـلف البلكفة : وتقول فارتدع ) لَنْ تَرَانِي (أيقولُ ربُّك

 فاذهب أمامك مــــــــوعــدٌ لن تُخْلفَه  أوََليسَهُ هذاعِنـــــــــادُ ظاهر

فة – ويك – أم آية الأعراف  أبِآيةِ الأنعام أدنى شُبْهــــــــةٍ   مُحرَّ

 إيــجــابَ سلبهمـــا لمن لن يــأنفَه موهـماً هل فيهما بعض التشابه 

كت في الزخرفة  كلاَّ ولكن الهو ىسلـب النُّهى  وأضلَّهـا فَــــتهوَّ

 قــــــــلَّدتَهم تَخِــذوا هواهم مَزْلفََة  ومن المصيبةِ ضلّ سعيُ معاشر

فة  ألَمََحتَ من نورالتــــجلي لمحة  ! فجـعلتَ ذاتَ الحــــق تلك مُكشَّ

فة  حانه جلَّت صفاتُ كـمالهِِ سب  عن كُلِّ ما لَحِقَ الحدوث من الصِّ

 ــقتِةِ،ومــــوسى مُصْعَقٌ ما أتحفَه الطورأتحـــــفَه عـــــــن حقيــ

 ظــــــــهرت لسائلةِ المحال مُخوفّة أجهلتَ أن تجليــــــــات جلالهِ 

 خطفةفاستخطفتهُ مغَضْبةٌ مست طلبوا التي نافَت خصائصَ ذاتِهِ 

 زجـراً لعاتيةِ اليهود المُسرِفة  أنكرتَ دكَّ الطورمـنه بآيةٍ 

 أثــــناء آيتِهِ مقام البـــــــلكفَة فهبِ التجلِّي ما تقول فأي نفــي

 ــليِ فانزلقتُم في المـــهاوي المُتلِفة طمست بَصائر كأشعةُ ذا التجلْـ

 ضلَّةً أنت أنفهـرى،وحسبك   وإذا أنَفِْتَ تجليا بالآيـة الكبــ

 !شاهدته في الذات أم فعلِ الصفة؟  فجلالهُ وجمالـُـــــــه وكمالهُ

فة  أعلمت ربَّك قــادراً إلابمــ  ــظـهــــرِالاقتدار لذاته المتُصرِّ

فَه   هل عَنَى جاء ربُك ماذا ترى في  بـــــالذات أم أمر القيامة كشَّ

 قدُْرتــهِ وأجناسُ الخليقةِ مُوقَفَة     يمُ    ــــــما جاء إلاَّ أمــــرُهُ وعظ

فة          أتُراهُ جاء مع المــلائكِ نفسه اتِ في ظُللِ الغمــــامِ مُكَنَّ  بالذَّ

 ــشتِه بجــــــــــــاحدةٍ له مُستنكفة     هل جاء إلا أخذُه وألـــيمُ بطــ

 أوفحُدّت كيُّفهإنْ لـــــــــــــم تُكيِّف   وإذا فزِعت إلى الحجاب هتكتَه

اتِهِ  فَة  أظننتَ مـــحجوبين عن جنَّ  وشهــــــودِعينِ الرحمةِ المتُعطِّ
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فه  مَنَعَ الحِجَــابَ عيونَهم عن ذاتهِ   أخـطأتَ، أو فَاعْبُدْ حجاباً كنَّ

فه؟    هَل زاد أم نقص الحجابُ أم استوى  !وتـــراه من أيِّ الجهاتِ تكنَّ

ـــــ قْ حجابك يامُجسِّ همَزِّ  وحجابَ جهــــــلكِ إنه ما أكثَفَه    ـــمَ ربِّ

 ور الذي أوحى، وحَسْبُك معرفة     واعرج إلى تقديس ذات الحق بالنْـ

سْ نعوتَ الله عـــــن مخلوقهِ   وانـــبِذْ نعوتَ البِدعةِ المُتزخْرِفَة قَدَّ

فة    وإذا نزعت إلى الهدى من غيره  فـــــــــالاستقامة نزعةالمُتصوِّ

 أصـــــلاً وفرعاً لا تُخال مُصْحَفه  نحلتُنا ونـــــــــعم سبيلها اللهِ 

 الـهادي الأمين وماسواها زخرفة   هي عين ما نزل الأمين به على 

 ــسوسٍ حـــــــــدوث ذاته متألفَِة لانعبــد المحسوس ذاتاً كل محــ

 بأنْ لن نعرِفهإيّـــــــاَه عرفانٌ  بل نعبد الله الــــــــذي عرفانُنا

اتنا المُتكيِّفة عجزُنا عندَ دْركهه ودركه : أي  لادَرْك مـــــــاهيَّ

 تـــــــجريدُهُ هونفسه لن نعرِفه تـــــــــــجريدنا لصفاته ولذاتِهِ 

اه توحــــــــــيدُ القرُا  نِ بذاتــــــه والفعل منه والصفِّة توحيدنا إيَّ

 بالقلب في الدنيا وأخرى مُشرِفة أوْ ونُجِلُّه عن رؤيةٍ بالعيـــــن 

ينُ نأبى أن نُقلِّده رِجـــــــا فه والدِّ ا حرَّ  لاً غــير مـــعصومين عمَّ

قـق استنباطُه عن معرِفة  ونُقلد الرأي المطابِق أصـــله  لــحَِّ

 ضِلعََ العَمَى وابْغِ الضَلَالَةَ مَزْلفه أفلتَّ سانحة الهدى فارْبَع على

يقيّةًعُمَـــــريّةً            وَهْبيّـــةً تَهِبُ الهِدَايَةَ مُنصفةأضََللِْتَ   صِدِّ

مـــــــــــت ةً ماحَكَّ ةً أحُُديَّ فه  بدريَّ  عَـــــــــــمْرَاعًلى قرآنِها ليِحُرِّ

هــا  كــــأساً بأمزجةِ الصواب مُفَرْقفة شرِبت بماءِ النهركأس نبيِّ

عي هتكا لجلِال   حَسْبُ العقولِ من المقام المعرفة  برؤيـــــةلاتدَّ

لتَهــا  إن المـــــــطامع في مُحال مُخلفة  أقصرْ مطامعك التي طوَّ

فة تلقَها  يلَنْ تَرَاِنِ  أنِصفْ حقيقة د قاطع المتشوِّ  نــــــــــــفياً يُؤبِّ
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 إذ بالمــــــــحالِ ثبوته قد أوقفَه وانظر إلى الشأن المحال وقوعُهُ 

ـــــــقاً ل  كــلاَّ، ولاصُعِقت يهودُ بِمرجِفة و جاز لم يكُ بالمُحالِ مُعلّـَ

 لا يســـــتقِرُّ الطور ساعة أرْجَفَه قد كان في العلم الــــــــــقديم بأنهُ 

عيتَ بأنه ذا المنع في الدْ   نــــيا، وبالأخرى حقوق مُوقَفة وإن أدَّ

رٌ  : قلنا فة حكمتَ بأنه مُــــــــــتغيِّ ا فرضــــتَ هناك تغييرالصِّ  لمَّ

فة  وكماله للذات لـــــيس موقتاً   كـــــــلاَّ، وليس صفاتُه متطرِّ

 ـمِ ولاتــــغُيّره الدهورُ المُردِفة     لا تستحيل صفاتُ خالقِنا القديـ

فة       ما يستحيل عليه فيما لــم يزل       قـــــــدرتُموهُ لغايةٍ مُتشوِّ

                                        

 سبحـــانه لامنتهى لكمــالـــه        إذ لــم يكــــن لبـــداية مـستأنفه

 إلاَّ إلــــــــــــــى كيفيةٍ مُستَهدَفة عُدْ عن طريقك مال عينك مَنْفذٌ 

دُ جـــوهراً   مـــــتُلبِّساً عَرضاً تُحقِّق موقفَِه  إلاإَلى جهةٍ تُحدِّ

 ونــــــــرى حديثكُمُ إليها مَصرَفة يست رؤيةً مــعقــــــولةأوَْ لا فل

ـا على رُشْدٍ وأنَّ بِكم سَفَه بيني وبينكم الكتابُ فـــــقد قضى  أنـــّـَ

 غرضُ الحقيقـة منه عين المعرِفة  لا تجعلوا التوحيد عُرْضة وهمِكم

 هيمنِ بلكفةإن كان تقـــديسُ الم ما أبعدَ العرفان عــــــــــن ألبابِكم

 

قَدْ أيَْقَنْتُ أَنَّ اعْتقَِادَ رُؤْيَةِ الله ثَمَرَةُ سُوءِ الاخْتيارِ، وذَهَابِ القلُوُب عَنْ  :التلميذ

، وأنََّ حِسّاً أوعَقْلاً لايُدْرِكُ اللهَ مِنَ القِدَمِ إلِى  رُشْدِهَا، وانْصِرَافِهَا عَنْ سَبيِلِ الحَقِّ

نْ لي  ما مَعَنْى قَولِ مُحَقِّقيهِم كَالفَخْرِ وغَيْره أنََّ رُؤْيَتَه أنَْ يَحْصلَ الأبََدِ، ولَكِنْ بَيِّ

ةِ  للِْبَشَرِ إدِْرَاكٌ باِلنِّسبَةِ إلِى ذَاتِ اللهِ تَعَالى كَنِسْبَةِ الإبِْصَارِ إلَِى المُبْصَراتِ في قوَُّ

هورِ، ولانَقوُلُ  مَا أنَْكر   : مَحَلُّها العَيْنُ، ولا غَيْرُ العَيْنِ، وقَولُ الغَزَاليِّ  : الظُّ إنَِّ

ا نُرِيدُ بِهَا حَالةًَ تُسَاوي الحالةَ  هُ لَمْ يَفْهَمْ مَا نُرِيدُ بِهَا، وظَنَّ أنََّ ؤْيةَ لأنََّ الخَصْمُ الرُّ

ظَرِ إلى الأجَْسَامِ والأَ  ائي عِنْدَ النَّ لْوانِ، هَيْهَات نَحْنُ نَعْتَرِفُ باسْتِحالَةِ التي يُدْرِكُها الرَّ

 . ذَلكَِ في حَقِّ اللهِ تَعَالى
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ةِ إلِى انْكِشَافِ ذَاتِ الحَقِّ تعالى بِوَجْهٍ  :الأستاذ ؤْيَةِ البَصَريَّ هذَا رُجُوعٌ مِنْهُ معَنا لرُّ

مَا سَلَكَ  اهُ إلى العِلْمِ بِذَاتهِِ، وإنَِّ المُحَقِّقُونَ هَؤُلاءِ مِنْهُم هذا المَسْلَكَ عَقليٍِّ مُدْرِكٍ، مُؤَدَّ

اهُ إدِْراكُ ذَاتِ اللهِ والإحَِاطَةُ  ؤْيَةِ بِالعَيْنِ، وكلا المَسْلَكَيْنِ مُؤَدَّ الْتيِاذاً بِهِ وفِرَاراً مِنْ الرُّ

 .بهِِ، تَعَالى عن ذلك علواً كبيراً 

لَالِ في المَبْحَثِ  رِ مِن  وهَذا مَرْصَدٌ مِنْ مَرَاصِدِ الضَّ حَذُّ حَفُّظِ فيِْهِ والتَّ لابُدَّ مِنَ التَّ

تَمْويْهِهِم، فلا تَقْبَلْه مِنْهُم، فإنَِّ ذَاتَ الحَقِّ تَعَالى شَأنُْه أجََلُّ وأعَْظَمُ مِنْ أنَ تُدْرِكَها 

 . انَهُ العُقولُ مُطْلَقَاً أو تُحِيطَ بِهِ، ولَيْسَ عِنْدَ الخَلْقِ مَعْرِفةُ كُنْهِ الحَقِّ سُبْحَ 

وغَايَةُ مَعْرِفَةِ الخَلْقِ بالله كَوْنُه سُبْحَانَهُ مَوْجُودَاً حَيّاً عَالمَِاً قَادِرَاً مُريداً قَدِيماً بَاقياً، 

فَاتِ، ولَوْ جَازَ عَليَْهِ مَا ذَهَبُوا إلَِيْهِ مِنْ الإدِْرَاكِ  لا جِسْماً ولاعَرَضَاً إلِى سَائِرِ الصِّ

اسِ الخَمْسِ  تَيْن، فَقَالوا باِلحَوَّ هُوهُ عَنْ الإدِْرَاكِ بِحَاسَتَيْن جِسْمَانِيِّ هُمْ لَمْ يُنَزِّ ؛ عَلَى أنََّ

فْسِيِّ الذي أثْبَتُوه، ولا نُثبتُه إلاَ باعتِبَارِ نَفي الآفَةِ عَنْهُ،  بِسَمَاعِ كَلَامِهِ القَدِيم النَّ

ؤْيَةِ التي نَحْنُ بِصَدَدِهَا، والحَقُّ  هُ تَعَالى غَيْرُ مَحْسُوسٍ ولا مَعْقوُلٍ،  وقَالوا باِلرُّ أنََّ

سْبَةِ إلِى ذَاتِهِ  :أعَْنِي  . غَيْرَ مَعْقوُلٍ بالنِّ

عدِ مِنْهُم: التلميذ  العَقْلُ إذِا خُلِّي ونَفْسَه لَمْ يَحْكُم بامْتِنَاعِ   :مَا الجَوابُ على قَولِ السَّ

ى الامْتنَِاعَ رُؤْيَتهِِ مَا لَمْ يَقمُْ لهَُ بُرْهَانٌ عَلَ  عَّ ى ذَلِكَ، مَعْ أنََّ الأصَْلَ عَدَمُه، ومَنِ ادَّ

 . فَعَليَْهِ البَيَان

م عَلى أحَْكَامِ العُقُولِ : الأستاذ حَكُّ أنََّ العَقْلَ لا  : جَوَابُنا على هَذا ومَا يُشَابِهُهُ مِنَ التَّ

ها مَشْرُوطَةٌ بِكَوْ  ؤْيَةِ، فَإنَِّ نِ المَرْئيِّ في مَكَانٍ وجِهَةٍ ومُقَابَلَةٍ مِن يَحْكُمُ بِجَوَازِ الرُّ

ائي، ومَسَافَةٍ بَيْنَهما بِحَيْثُ لايَكُونُ في غايةٍ مِنْ القرُْبِ، ولا في غَايَةٍ مِنَ البُعْدِ،  الرَّ

، وكُلُّ ذَلكَِ مَع مَا مَرَّ مُحَالٌ في حَقِّ اللهِ تَعَ   . الىواتِصَالِ شُعَاعٍ من البَاصِرةِ بالمَرْئِيِّ

دي الأسُْتَاذ أنََّهم يثْبتُِونَ رُؤْيةً بِلا جِهَةٍ ولاحُلولٍ ولامُقَابَلَةٍ  : التلميذ قَدْ عَلمتَ ياسَيِّ

هَا رُؤْيَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ الحُكْمِ العَقْليِِّ باِلنِّسبةِ إلى رُؤْيَةِ  ولامَسافةٍ ولااتِصَالِ شُعَاعٍ، لَكِنَّ

 . المَخْلوُقِ 

عْدِ، وهُو مِن أَعَاظِم مُحَقَّقيهم مِنْ أنََّ العَقْلَ لا يَحْكُمُ إذاً يَ : الأستاذ  بْطلُ قولُ السَّ

ؤْيَةِ، فَقَولهُُمْ  ؤْية،  : رُؤْيةٌ بِدُونِ مَا يَلْزَمُ لَها : باِمْتنَِاع الرُّ ا مُنَاقضٌِ لإثِْبَاتِ الرُّ إمَِّ

مٌ عَلى أحَْكَامِ العَقْلِ، ومُكَابَرَةٌ للِواقِ  ا وتَحَكُّ ةِ ،أمََّ ؤْيَةِ العِلْمَيَّ لٌ مِنْهُم إلِى الرُّ ا تَحَوُّ عِ، وإمَِّ

ا العِلْمُ بِوُجُودِهِ تَعَالى وبِسَائِرِ صِفَاتِهِ  العِلْمُ بِحَقِيْقَتِهِ فَليَْسَ مِنْ مَقْدُورِ الخَلْقِ، وأمََّ

 .فَصَحِيحٌ نُسَلِّمُه، ولا يَخْتَلفُِ فيِهِ اثْنَانِ 
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رْسُ  الثُِ الدَّ  الثَّ

 

 مَا يَجِبُ لله ومَا يَسْتَحيْلُ عَلَيْهِ  

 وتَأوِْيل المُتَشَابِهِ 

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 

 

 مَا مَعْنَى قرُْبَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ ؟: التلميذ

سْبَةِ إلِى  : الأستاذ قرُْبِ اِلله مِنْ خَلْقهِِ وبُعْدُهُ عَنْهُم ليَْسَ كَقرُْبِ الخَلْقِ وبُعْدِهم بِالنِّ

بمَِعْنَى لَمْ يَلْتَصِقْ بِشَيءٍ لأنَّ  – تَعَالى – فِي حَقِّهِ   )دَنَا( بَعْضِهِم البَعْضِ، واسْتِعْمَالِ 

اتِ الأجَْسَا نوُّ في المُلَاصَقَةَ عَرَضٌ مِنْ خُصُوصِيَّ نا بِجِسْمٍ ولاعَرَضٍ، فالدُّ مِ، وَلَيْسَ رَبُّ

حَقِّهِ مَجَازٌ إرِْسَالي  تَبَعيٌ عَنْ قرُْبِ رَحْمَتِهِ وعِلْمِهِ وقدُْرَتهِِ، وإحَِاطَةِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ 

هِ بمُِلَاصَقَةِ شَيىءٍ و فاتِ بِكُلِ شَيءٍ، فَلا يُوصَفُ تَعَالى في قرُْبهِِ ودُنُوِّ صَالِ الصِّ الإتِِّ

صَالَ والإنِْفِصَالَ عَرَضَانِ مُلَازِمَانِ  بِشَيءٍ، ولا في بُعْدِهِب الانْفِصَالِ؛ لأنََّ الإتِِّ

زاتِ، وجَلَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ   . للِْجَواهِر والأجَْسَامِ والمُتّحَيِّ

هُ وقرُْبُهُ مِنْ خَلْقِهِ بِكَوْنهِِ مَعْلُ  ر دُنُوُّ ليلِ، لا مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ ويُحْتَمَلُ أَنْ يُفسَّ ومَاً لَهُم بِالدَّ

ر بُعْدُهُ سُبْحَانَهُ عَنْ خَلْقهِِ بِكَوْنِهِ  تَعَالى، بَلْ مِنْ حَيْثُ وُجُودُه وصِفَاتهِِ، وأنَْ يُفَسَّ

هُ مَعْلوُماً عَلَى هَذَا كَوْنُ   )دَنَا(تَعَالى غَيْرُ مَحْسُوسٍ لَهُم والمَجَازُ بِحَالهِِ، فَمَعْنَى قَوْلنَِا 

ليلِ، ومَعَنْى قَوْلنَِا  . كَوْنُهُ غَيْرُ مُشَاهَدٍ بِالحَواسِّ   )نَأىَ (بالدَّ

ةِ  : ويُحْتَمَلُ تَأوِْيلُ قرُْبهِِ تَعَالى مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ  ةِ والوَحْدَانيَِّ بُوبِيَّ ةِ والرُّ الألُوُهِيَّ

صِفِ هُوَ بِهَا، وتَأوْيْلُ بُعْدِهِ سُبْ  قْصِ كَالحُدُوثِ وما هُو المُتَّ حَانَهُ ببُِعْدِهِ عَنْ صِفَاتِ النَّ

لهَ لَهَا، والمُرَادُ مِنْ  مِنْ صِفَاتِ الخَلْقِ، والمُرَادُ مِنْ قرُْبهِِ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ هُو تَأهُّْ

قْصِ عَدَمُ تَأهُْلهِِ لَها، والمَجَازُ بِحَاله لاسْتِلْزَ  امِ قرُْبِ شيءٍ مِنْ بُعْدِهِ مِنْ صِفَاتِ النَّ
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لهِ لَهُ فَالعَلَاقَةُ اللُّزُومُ البَيَانيُّ لا  لَه لهَُ، وبُعْدِ شَيءٍ مِنْ شَيءٍ عَدَم تَأهَُّ شَيء تَأهَُّ

 . اللُّزُومُ العَقْليُِّ ولا العَادِيُّ 

اهُم لطَِا عَتِهِ، والبُُعْدِ ببُِعْدِه مِنْ ويُحْتَمَلُ تَأوِْيلُ القرُْبِ بِقرُْبهِِ مِنْ أوَْليائهِِ بِتَوْفيِقه إيَّ

أعْدَائهِ بِعَدَمِ تَوْفيِقِهِم لَهَا، ويُحْتَمَلُ أنَْ يُرَادَ باِلْقرُْبِ إجَِابَتُه لدُِعاءِ دَاعِيهِ مِنْ أوَْليِائِه، 

هُهُ سُبْحَانَهُ عَنْ إجَِابَةِ أعَْدَائهِ ألََكَ عِبَادِي وإذَِا سَ ) : قَالَ تَعَالى . ويُرَادُ باِلْبُعْدِ تَنَزُّ

 (عَنّيِ فَإنِّيِ قَرِيبٌ 

سَ ذِكْرُه – مَامَعْنَى كَوْنِهِ : التلميذ   بِكُلِّ مَكَانٍ؟ – تقدَّ

اً كَحُلوُلِ الجَوَاهِرِ  : الأستاذ نا سُبْحَانَهُ باِلأمَْكِنَةِ لَيْسَ وُجُوداً حُلوُليَِّ وُجُودُ رَبِّ

بَاتِ والأعَْرَاضِ، لايَكُونُ  جَلَّ جَلَالهُُ شَيءٌ مِنَ الأشَْيَاءِ، ولازَمَنٌ مِنَ الأزَْمَانِ والمُرَكَّ

بَاتِ  رُوفِ مِنْ صِفَاتِ المُرَكَّ هُ لأنََّ الفَقْرَ إلَِى الظُّ ظَرْفَاً حَاوِياً لَهُ سُبْحَانَهُ تَعَالى جَدُّ

اثِ لَها، والعِلْمِ الكَامِلِ باِلإيِْجَادِ والإحِْدَ  : فَوُجُودُهُ سُبْحَانَهُ في المَوَاضِع , والأعَْرَاضِ 

نْقيِصِ مِنْهَا، وإبِْقَائِهَا إلِى آجَالهَِا، وإعِْدَامِهَا في الأوَْقَاتِ  يادَةِ فيها والتَّ بِهَا، والزِّ

اهَا، واسْتِحَالَةِ وَصْفهِِ باِلْغِيابِ عَنْهَا، وهُو سُبْحَانَهُ غَنِيٌ  رَها، وشَهَادَتهِِ إيَِّ الَّتِي قَدَّ

لاً ولا اسْتِعَانةً، إذِْ هَذِهِ لذَِاتِ  هِ عَنْ الاحْتيِاجِ إلِيها مُطْلقََاً، لاحُلولاً ولا قَراراً ولا تَوَصُّ

أحَْوَالٌ وصِفاتٌ تَلْزَمُ المُحَدْثَاتِ، وتَسْتَحِيلُ عَلَى القَدِيمِ الوَاجِبِ الوُجُودِ لِذَاتهِِ سُبْحَانَهُ 

أنَْ لا يَغِيبَ عَنْ شَيءٍ ولا يَغِيْبَ عَنْهُ شَيءٌ؛ لأنََّ  وتَعَالى؛ فَمِنْ حَقِّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ 

هِ وتَدْبيِْرِهِ، وبَيْنَ يَدَي قدُْرَتهِِ  الحَادِثَ صَنْعَةٌ لَهُ، في عِلْمِهِ وحِفْظِه، وتَحْتَ قيُّومِيتَّ

 . وإرَِادْتهِِ 

، وفي كُلِّ الخَلْقِ، وفي كُلِّ اللهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وفي كُلِّ شَيءٍ  : فَبِهَذا المَعْنَى يُقَالُ 

مَواتِ وفي الأرَْضِ لا باعْتبَِارِ  ةً، ولا باعْتبَِار حُلوُلٍ  ) في ( العَالَمِ، وفي السَّ ظَرْفيَِّ

 . واسْتقَِرارٍ تَعَالَى شَأنُْهُ 

هَارِ، ولا في : ولا يُقَالُ  نْيَا أوَفي الآخِرَةِ، ولا فِي اللَّيْلِ ولا في النَّ نَةِ  هُو فِي الدُّ السَّ

هْرِ ولا في اليَوْمِ، ولافي وَقْتٍ مَا، ولاتَمُرُّ عَليَْهِ الأوَْقَاتُ والأزَْمِنَةُ، ولا  ولا في الشَّ

 . هُو في الأجَْسَامِ دُونَ الأعَْرَاضِ، ولا فيها دُونَ الأجَْسَامِ، ولافيِْهِمَا مَعَاً 

اقِ والجَنْبِ مَاذا يَقُولُ أهَْلُ الحَقِ في اليدِ واليَمي : التلميذ نِ والعَيْنِ والوَجْهِ والسَّ

زُولِ، المُضَافَةِ إلِْيهِ تَعَالى في القرُآنِ وفي الحَدِيثِ ؟  والمَجِيءِ والإتِْيانِ والنُّ

اهُ إلِى  : الأستاذ سِعٌ، وللِْمُجَسِمَةِ فِيهِ خَبْطٌ طَويلٌ عَرِيضٌ، مِنْهُ مُؤَدَّ الكَلَامُ في هَذا مُتَّ

رْك، ومِنْ  امِيَّة الشِّ لَالِ، وخُلَاصَةُ مَا ذَهَبوا إلِيَْهِ أنََّ الكَرَّ فَاقِ والضَّ اهُ إلى النِّ هُ ما مُؤَدَّ

يعةِ أطَْلَقَتْ عليه سُبْحَانَهُ لفَْظَ اليَدَيْنِ والوَجْهِ، وقالوا لا نَتَجَاوَزُ الإطِْلاقَ،  : من الشِّ
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مَا نَقْتَ  لهُ، وإنَِّ رُ ذَلكَِ ولانُتَأوَّ ، وَذَهَبَ ولانُفَسِّ صِرُ على إطِْلَاق مَا وَرَدَ بهِِ النَّصُّ

الأشَْعَرِيُّ إلِى أنََّ الجَوَارِحَ صِفَاتٌ قَائمَِةٌ بِذَاتِ البَارِىءِ مِنْ غَيْرِ تَجْسيمٍ، وذَهَبْتِ 

مةُ إلى أنََّ لَله تَعَالى يَدَيْنِ هُمَا عُضْوَانِ لَهُ وكَذَلكَِ الوَجْهُ والعَيْنُ،  وأثَْبَتُوا لَهُ المُجْسِّ

رِجْليَْن قَدْ فَضَلتََا عَنْ عَرْشِهِ، وسَاقَيْنِ يَكْشِفُ عَنْهُمَا يَوْمَ القِيامةِ، وقَدماً يَضَعُها في 

مَ فَتَمْتَلئِ، وأثَْبَتُوا ذَلِكَ مَعْنَىَ لالفَْظَاً، وحَقيِقَةً لامَجَازاً   . جَهَنَّ

ا أحَْمَدُ بن حَنْبَل فَلَمْ يَثْبُت  مَا كانَ وأمََّ عَنْهُ تَأوْيلٌ ولا تَشْبيِْهٌ ولا تَجْسِيمٌ أصَْلاً وإنَِّ

ةُ، ولايَخُوضُ في تَأوِْيلهِ،  نَّ أوْيلِ فَقَطْ، ويُطْلقُِ مَا أطَْلَقَهُ الكِتَابُ والسُّ يَقوُلُ بِتَرْكِ التَّ

ُ  (ويَقِفُ على قَوْلهِِ تَعَالى
ليِنَ مِنْ أصَْحَابهِِ عَلَى وأكَْ  )وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلِاَّ اللهَّ ثَرُ المُحَصِّ

 . هَذا القَوْلِ 

ا أصَْحَابُنَا هُم يَنْفوُنَ ذَلكَ  – رَحِمَهُمُ الله – وأمََّ كَلِّمِينَ، فَإنَِّ والمُعْتَزِلَةُ وجُمْهُورُ المُتَّ

لوُا مَا وَرَدَ فِي القرُآنِ العَزِيْزِ مِنْ ذَلكَِ، مِنْ  لمَِا ) : نَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالىعَنْهُ تَعَالى، وتَأوَّْ

طْتُ فِي جَنْبِ اللهَِّ  : (وقَوْلهُُ سُبْحَانَهُ ( خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  وغَيْرَ ذَلكَِ، وحَمَلوُهُ عَلَى  )مَا فَرَّ

رُوا اليَدَ بمَِا يَليِقُ بِصَفَةِ اللهِ، وجَعَلوُ هَا وُجُوهٍ صَحِيحةٍ جَائِزَةٍ في اللُّغَةِ العَرَبيَِّة، فَفَسَّ

لوُا يَمِينَه سُبْحَانَهُ مَجَازاً عَنْ قدُْرَتهِِ، وأَوَلوُا العَيْنَ  مَجَازاً عَنْ قدُْرَتهِِ سُبْحَانَه، وتَأوَّ

( وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) : بمَِعْنَى الحِفْظِ، وفي قَوْلهِِ ( تَجْرِي بأِعَْيُنِنَا) : فِي قَوْلهِ تَعَالى

 .  بمَِعْنَى أمَْرِي وعِلْمِي

ديدِ الهَائِلِ  اقَ مَجَازاً عَنِ الأمَْرِ الشَّ لوُا السَّ لوُا الوَجْهَ بمَِعْنَى ذَاتهِِ سُبْحَانَهُ، وأوََّ وأوََّ

الَّذْي يَكْشِفُ عَنْهُ للِْخَلْقِ يَوْمَ القيَِامَةِ، وجَعَلوُا الجَنْبَ مَجَازَاً عَنْ طَاعَتهِِ وأوََامِرِهِ 

  . ونَوَاهِيهِ 

رُوا مَ  كَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) : جِيئَهُ سُبْحَانَهُ في قَوْلهِِ وفَسَّ بِمَجِيىءِ أمَْرِهِ ( وَجَاءَ رَبُّ

 . وقَضَائهِ الفَصْلِ، وحُكْمِهِ العَدْلِ 

روا إتِْيَانَهُ سُبْحَانَهُ في قَوْلهِِ تَعَالى ُ ) : وفَسَّ
بإِتْيَانِ أمَْرِهِ ( هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْيَهُمُ اللهَّ

 . وقَضَائهِِ 

لْ،  ا يُوْهِمُ تَشْبيِْهاً لَوْ لَمْ يُؤَوَّ حِيحِةِ مِمَّ روا نَحْوَ مَا جَاءَ في الأحََادِيثِ الصَّ وفَسَّ

لاَمُ  لَاةُ والسَّ نيا كُلَّ لَيْلَةِ  " : كَالنُّزولِ في قَوْلهِِ عَليَْهِ الصَّ يَنْزِلُ اللهُ إلِى سَمَاءِ الدُّ

، فَحَمَلوُهُ عَلَى وَجْهٍ لائقٍِ بِهِ تَعَالى وَهُوَ  " ةٍ، يَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأتَُوبَ عَلَيْهِ جُمُعَ 

رْغِيبَ   . نُزُولُ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ يُنَادِي عَنِ اللهِ، يُبَلِّغُ عنه ذَلِكَ التَّ
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لَامُ  لَاةُ والسَّ ورَةِ في قَوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ ؛  " نَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتهِِ إِ  " : وكَالصُّ

وا الضَمِيْرَ  هُ يَخْلقُهُُ عَلَيْهَا، ورَدُّ فَحَمَلوُهُ عَلى صُورَةِ آدْمَ التي في عِلْمِ اِلله القَدِيمِ أنََّ

لَامُ   . إلى آدمَ عَليَْهِ السَّ

لامُ  امَةِ واسْتَقَرَّ أهَْلُ الجِنَانِ في إذِا كانََ يَوْمُ القيَِ  " : وكالقَدَمِ في قَوْلهِِ عَلَيْهِ السَّ

ار ارِ في الجَحيمِ، وقَالتَِ النَّ عِيم، وأهَْلُ النَّ ارُ فيِْهَا  : النَّ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟، وَضَعَ الجَبَّ

فَحَمَلوُا القَدَمَ عَلَى قَوْمٍ يُقْدِمُهُم الله  " أيَْ حَسْبِي حَسْبيِ . قَطْني قَطْني : قَدَمَهُ وقَالَتِ 

ارِ إِ  هُم مِنْ أهَْلِ النَّ ارِ، قَدْ سَبَقَ في عِلْمِهِ أنََّ  . لى النَّ

جْلُ في رُوَايةٍ  العَدَدِ الكَثيرِ مِنَ  : بمَِعْنَى " حَتَّى يَضَع اللهُ عَليَْهَا رِجْلَهُ  " : وكَذَلكَِ الرِّ

اسِ وغَيْرِهم، فَهَذِهِ فَذْلَكَةٌ مُفيِدَةٌ جَامِعَةٌ لمَِا عَليَْهِ أَ  هْلُ الإسِْتقَِامَةِ والحَقِّ مِنَ النَّ

ةِ حَقَائقِهُا عَنْ اِلله تَعَالى، وهَذا عَيْنُ الحَقِّ ومَا  الإعِْتقَِادِ في الألَْفَاظِ المُشْتَبِهَةِ المَنْفِيَّ

 . عَدَاهُ ضَلَالٌ 

دينَ عَلى القَوْلِ بأِنََّ للهِ جِهَةً : التلميذ  ؟ ومَا قَوْلُ أهَْلِ  هَلْ يَتْجَاسَرُ أَحَدٌ مِنْ المُوَحِّ

 الحَقِّ في ذَلكَِ؟

أهَْلُ الحَقِّ والإسِْتقَِامَةِ رَحِمَهُمُ اللهُ وَالمُعْتَزِلةَُ وجُمْهُورُ المُحَقِّقيِنَ مِنَ : الأستاذ

هُ سُبْحَانَهُ ليَْسَ في جِهَةِ ولامَكانٍَ، وأنََّ ذَلكَِ مِنْ تَوَابِعِ  : المُتَكَلِّمِينَ  ةِ أنََّ الجِسْمِيَّ

ةِ، فَإذَِا انْتَفَى كَوْنُهُ جِسْمَاً وكَوْنُهُ عَرَضَاً لَمْ يَكُنْ لهَُ  حِقَةِ باِلجِسْمِيَّ ة اللاَّ أوَالعَرَضِيَّ

ةُ إلى أَنَّ  ةُ والحَشْوِيَّ امِيَّ جِهَةٌ أصَْلاً، وإلى هَذَا المَذْهَبِ يَذْهَبِ الفَلَاسِفَةُ، وذَهَبْتِ الكَرَّ

ى في جِهَةٍ فَوْق، وإلِيَه ذَهَبَ هِشَامُ بنُ الحَكَمِ وعَليُّ بِن مَنْصُور، ويُونسُ اللهَ تَعَال

حْمَنِ، وهِشَامُ بنُ سَالمٍِ الجَوَاليقِي، وكَثيرٌ مِنْ أهَْلِ الحَدِيثِ   . بنُ عَبْدِالرَّ

هُ تَعَالى ذَا ةِ إلى أنََّ اميَّ دُ بنُ الهَيْصَمِ مُتكَلِّم الكَرَّ تٌ مَوْجُودَةٌ مُنْفَرِدَةٌ بنَِفْسِهَا وذَهَبَ مُحَمُّ

عَنْ سَائِرِ المَوْجُوداتِ ،لا تَحِلُّ شَيْئاً حُلوُلَ الأعَْرَاضِ، ولا تُمَازِجُ شَيْئَاً مُمَازجَةَ 

هُ في جِهَةِ الفَوْقِ وبَيْنَهُ وبَيْنَ العَرْشِ بُعْ  دٌ لا الأشَْيَاءِ، بَلْ هُو مُبَايِنٌ للِْمَخُلوُقيِنَ، إلِاَّ أنََّ

كَلمُِونَ عَنْهُ، وهَذا فَاسِدٌ لفَِسَادِ شَيءٍ غَيْرِ مُتنَاهٍ بَيْنَ   . يَتَنَاهَى هَكَذا حَكَاهُ المُتَّ

حَاصِريْن، ولهَِؤلاءِ المَلَاحِدَةِ خَبْطٌ وأقَْوَالٌ زَائغَِةٌ عَنْ حُدُودِ الإسِْلَامِ نَعْرِضُ عَنْ 

 . تَفْصِيلهَِا في هَذِهِ الرِسَالَةِ 

دٌ : تلميذال إنَِّ ذَاتَ البَارِئ تَحُلُّها الحَوَادِثُ ؟ وهَلْ مَنْ يَقوُلُ ذَلِكَ  : هَلْ قَالَ مُوَحِّ

دٌ؟  مُوَحِّ

عي الإسِْلامَ، ولَكِنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا مُوْجِبٌ لِشِرْكِهم، وهُم  : الأستاذ قَالتَْ بِهَذَا فِرْقَةٌ تَدَّ

امِيَّة؛ قَالوا إنَِّ الحَوَادِ  ثَ تَحُلُّ فِي ذَاتهِِ، فَإذِا أحَْدَثَ جِسْمَاً أحَْدَثَ مَعْنَى حَالاً في الكَرَّ
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وذَلكَِ  : ذَاتهِِ وهُوَ الإحِْدَاثُ، فَحَدَثَ ذَلكَِ الجِسْمُ مُقَارِنَاً لِذَلكَِ المَعْنَى أوَعُقَيْبَهُ، وقَالوا

ى خَلْقاً، والخَلْ   )كُنْ  (المَعْنَى هُو قَوْلهُُ   (قُ غَيْرُ المَخْلوُقِ، قَالَ اللهُ تَعَالىوهُو المُسَمَّ

مَوَتِ وَاْلْأرَْضِ وَلَاَ خَلْقَ أنَْفسُِهِمْ  هُمْ خَلْقَ اْلسَّ هُ قَدْ أشَْهَدَنَا  : قَالوُا ، ) مَآ أشَْهَدتُّ لَكِنَّ

  . ذَوَاتَهَا فَدَلَّ عَلَى أنََّ خَلْقَهَا غَيْرُهَا

حَ مُتَكَلِّمُهم ابنُ الهَيِصَم   بقِيَِامِ الحَوَادِثِ بِذَاتِ اللهِ، فَقَالَ  ) المقالات ( في كِتَابهِِ وصَرَّ

هُ إذَِا أمََرَ أوَْ نَهَى، أَو أرََادَ شَيْئَاً كَانَ أمَْرُهُ ونَهيْهُ وإرَِادَتُه كَائِنَةً بَعْدَ أنَْ لَمْ تَكُنْ،  : إنَِّ

وليَْسَ قيَِامُ  : قَالَ  . وكَذَلِكَ إرَِادَتُه مِنْهُ تُوجِدُ وهي قَائِمَةٌ بِذَاتهِِ؛ لأنََّ قَوْلهَُ مِنْهُ يُسْمِعُ، 

مَا يَدُلُّ عَلَى الحُدُوثِ تَعَاقبُُا لأضَْدَادِ الَّتي يَصِحُّ  الحَوَادِثِ بِذَاتِهَا دَلْيلاً عَلى حُدُوْثهِِ، وإنَِّ

لَ مِنْهَا، والبَارِىءُ سُبْحَانَهُ لا يَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ  ادُ أنَْ يَتَعَطَّ  . الأضَْدَّ

إلى أنََّ الحَوَادِثَ تَقوُْمُ بِذَاتِ  ) المُعْتَبر ( وذَهَبَ أبَو البَرَكَاتِ البَغْدَادِيُّ في كِتَابهِِ 

ةِ إلِاَّ بِذَلكَِ وقَالَ  حُ إثِْبَاتُ الإلَِهيَّ هُ لا يَصِّ هُونَهُ  (البَارِىء سُبْحَانَهُ وأنََّ كَلِّمِينَ يُنَزِّ إنَِّ المُتَّ

وهَذَا كُفْرٌ وإلِْحَادٌ في ذَاتِ البَارِىء ) لكَِ، والتَنْزِيهُ عَنْ ذَلكَِ هُو الوَاجِبُ عَنْ ذَ 

 .  سُبْحَانَهُ 

وأصَْحَابُنَا والمُعْتَزِلَةُ وأَكْثَرُ المُتَكَلِّمِينَ مَذْهَبُهُم أَنَّ ذَلكَِ لا يَصِحُّ ولا يَجُوزُ عَلى اِلله 

لِ عَقْلاً وشَرْعَا؛ً لأَنَّ ذَلكَِ يَلْزَمُ مِنْهُ إمِْكَانُ واجِبِ الوُجُودِ، تَعَالى بَلْ هُو مِنْ المُسْتَحِيْ 

سِعٌ فَرَاجِعْهُ  – جَلَّ شَأنُْه – بَلْ يَدِلُ عَلَى حُدُوثِهِ  ةِ مُتَّ ا في الأسَْفَارِ الكَلَامِيَّ والكَلَامُ هُنَّ

 . إنِْ شِئْتَ 

سْعَةُ الألَْفَاظِ المُ : التلميذ  ؤَال بِهَا عَنْ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالى ؟مَا هِيَ التِّ  مْتَنعُِ السُّ

تَقْرِيبَاً للِْحِفْظِ وحُبّاً لِلِإفَادَةِ، وحِرْصَاً عَلَى الهِدَايَةِ، وإخِْلَاصَاً لتَِنْزِيهِ اِلله  : الأستاذ

 : جَمَعْتُهَا نَظْمَاً في هَذِهِ الأبَْيَاتِ 

سْعِ فَاحْفَظْهَا عَنِ اللهِ لا تَسَلْ   أيُّ أينَ لَمْ مَتَى كَيْفَ كَمْ هَلْ مَا ومَنْ   بِذِي التَّ

 ومَوْلايَ مِنْ قَبْلِ الحَوادِثِ لَـــمْ يَـــــزَلِ  ظَرْفُ وَقْـتٍ والظُـروفُ حَـوَادِثٌ   )مَتَى(

 ــه وَجَــلْ وعَزَّ عَنِ الأحَْوَالِ في وَصْـفـِ عَنْ الأحَْــوَالِ جَــاءَ سُــؤَالـُهــا     )وكَيْفَ (

دٍ ) وكَــمْ (  وَوَحْــدَةُ مَوْلَانــا وُجُـــــوبٌ لمَِنْ عَقَـلْ  صِـيْــغَــةٌ تَـأتِْي عَــلَـى مـتُعّــدِّ

صْـدِيـقَ وهُــوَ مُـلَازِمٌ  )وهَـلْ ( ، ومَـــا فــي اللهِ شَــكٌ فَخَلِّ هَلْ   تَـطْلـُبُ التَّ  لشَِـكٍّ

فْصِيلَ ( ومَا)  عَنْ ذِي حَقيِقَةٍ        وعِــلْــمٌ بِذَاتِ اللهِ للِْخَـلْــقِ مَا احْــــتَمَلْ تَطْلبُُ التَّ

ــمْيـيـزَ للِْـعَيْـنِ خَارِجَـاً ( ومَن)  وذَلكَِ تَــشْبيِــهٌ، تَـعَالـى عَــنِ الـمَـثَلْ   تَــطْلبُُ التَّ
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، كَأيَُّهـما أجََــلّ  لتَِشْــخِـيْــصِ المُــشَــارِكِ غَــيْــرَهُ   ( وأيَ  )  بـِـــأمَْرٍ عُــمُـوميٍّ

ـــزاً ( أيَْـــنَ و) زُ فِي مَـحـلَْ  مَــحَــل قَــــا بِـــلمٌُ تَــــحَيِّ ــحَــيُّ  وَمَـاصِــفَـــةُ اللهِ التَّ

مِ فَتْحَةُ مِــيْمِهَا  )لمَِ ( و عْليِْ   بــَـعْـــدَ كَــسْـــرِاللاَّ  لِ جَلَّ عَنْ العِـلَـلَْ سُـــؤَالٌ عَـــنْ التَّ

ــَهــا سْ كَــــمَـــالَ اللهِ عــَنْهــا فــإنَِّ  صِـفَـاتٌ بِهَا المَخْلوُقُ فِي نَقْصِهِ اعْتَقَــلْ  فَـــقّــدَّ

ها مِنْهَا  : التلميذ ى مَاهِيَ صِفَاتُ اللهِ تَعَالى الَّتي يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ العِلْمُ بِهَا؛ لأنََّ يَتَأتَّّ

 مَعْرِفَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ، ومَنْ جَهِلَهَا أوَ شَيْئَاً مِنْهَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ اَلله؟

نا تَعَالى لا تَتَنَاهَى، وَالوَاجِبُ عَلَى الْمَكَلَّفِ مَعْرِفَتُه،  :الأستاذ  إنَِّ كَمَالاتَِ الحَقِّ رَبِّ

  : أقَْسَامٍ مِنْهَا عُشْرُونَ صِفَةً فِي أرَْبَعَةِ 

لُ  ةُ  : الأوََّ فْسِيَّ فَةُ النَّ ةِ وباِلوُجُودِ  : الصِّ رُ عَنْهُ بِالْهَوِيَّ اتِيُّ المُعَبَّ وهي الوُجُودُ الذَّ

الخَاصِّ بهِِ تَعَالى بمَِعْنَى وُجُودِهِ لذَِاتهِِ تَعَالى لا وُجُوداً مُعلَّلاً عَلَى عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لَهُ، 

 .  وُدُهُ سُبْحَانَهُ العَدَمَ أزَْلاً وأبَْدَاً فَلَا يَقْبَلُ وُجُ 

ةُ  فْسِيَّ فَةُ النَّ اتِ دُونَ  : أوالصِّ ةُ التَّي يَدلُّ الوَصْفُ بِهَا عَلَى نَفْسِ الذَّ بُوتِيَّ فَةُ الثُّ هِي الصِّ

 . مَعْنَى زَائِدٍ عَليَها؛ كَكَوْنِ الجَوْهَرِ مَثَلاً جَوْهَراً وذَاتاً وشَيْئاً ومَوْجُوداً 

انِي ةُ وهِيَ كُلُّ صِفَةٍ مَدْلوُلهُا عَدَمُ أمَْرٍ لا يَليِْقُ بِهِ  : والقِسْمُ الثَّ لبيَِّ فَاتُ السَّ الصِّ

القِدَمُ بمَِعْنَى أنََّ وُجُودَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالى غَيْرُ مَسْبُوقٍ  : وهِيَ  . سُبْحَانَهُ و تَعَالى

لَّ لوُِجُودِهِ باِلعَدَمِ؛ لأنََّ القَدِيمَ في حَقهِِ  والبَقَاءُ بمَِعْنَى امْتنَِاعُ العَدَمِ عَليَْهِ  . مَا لا أوِّ

والمُخَالفَةُ للِْحَوادِثِ . لوُِجُودِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالى لأنََّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ 

عَمِ الأُ  حِقَةِ كَالنِّ ةِ، واللاَّ ابقَِةِ كَالأعَْدَامِ الأزَليَّ خْرَوِيَةِ، وتِلْكَ المُخَالفََةُ عِبَارَةٌ عَنْ نَفْيِ السَّ

ةِ ولَوَازِمِها عَنْهُ تَعَالى ةِ والكُلِّيَةِ والجُزْئيَِّ  . الجَوْهَرِيَةِ والعَرَضِيَّ

فْسِ بمَِعْنَى اسْتِغْنَائِهِ  ،  – تَعَالى – والقَيامَُ باِلنَّ وعَدَمْ افْتقَِارِهِ إلِى المَحَلِّ والمُخَصَصِّ

رُ والمُوْجِبُ   : يأ ظِيرِ  . المُؤَثِّ فَاتِ، أَيْعَدَم النَّ اتِ والصِّ ةُ بمَِعْنَى وَحْدَةِ الذَّ والوَحْدَانيَِّ

ةٌ  , لهَُ فيِْهِمَا فَاتُ الخَمْسِ سِلبيَِّ  . فَهَذِهِ الصِّ

الثُِ  ةُ عِنْ  : صِفَاتُ المَعَانِي : والقِسْمُ الثَّ كَمَا أوَْضَحْتُه  – دَناأيَْ المَفْهُومَاتُ الإعِْتبَِاريَّ

اتِ، كَمَا هُو اعْتِقَادُ الأشََاعِرَةِ  – لَكَ  ائِدَةِ عَلَى الذَّ ةِ الزَّ وهي سَبْعٌ  . لا المَعَانِي الحَقِيقِيَّ

 : 

بُ عَلى مَفْهُومِهَا  : الأوُْلَى مِنْهَا القدُْرَةُ  • ةٌ، يَتَرَتَّ ةٌ أزََليَِّ وهِيَ صِفَةُ ذَاتِيَّ

 .إيِْجَادُ كُلِّ مُمْكِنٍ وإعِْدَامُهُ عِنْدَ تَعَلُّقِهَا بِهِ عَلَى وِفْقِ الإرَِادَةِ الإعِْتبَِاريِّ 
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انِيَةُ الإرَِادَةُ  • خْصِيْصُ،  : والثَّ ، شَأنُْهَا التَّ ةٌ بمَِعْنَى مَامَرَّ وهِيَ صِفَةٌ ذَاتيَِّ

صُ كُلَّ مُمْكِنٍ ببَِعْضِ مَا يَجُوزُعَليَْهِ عِنْدَ تَعَلقُِ   . هَا بِهِ فَتُخَصِّ

، بِهَا تَنْكَشِفُ المَعْلوُمَاتُ أزََلاً  : والثاَّلثَِةُ العلم • ةٌ بِمَعْنَى مَامَرَّ وهُوَ  صِفَةٌ ذَاتيَِّ

 . وأبَْدَاً عِنْدَ تَعَلقُِهَا بِهَ 

ابِعَةُ الحَيَاةُ  • ةٌ بمَِعْنَى مَا مَرَّ  : والرَّ ةَ العِلْمِ  , وهِيَ صِفَةٌ ذَاتِيَّ تَقْتَضِي صِحَّ

 . دُورَ الفِعْلِ وصُ 

مْعُ  • ، تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْمُوعَاتِ عَلَى  : والخَامِسَةُ السَّ ةٌ بمَِعْنَى مَا مَرَّ وهُوَ صِفَةٌ ذَاتيَِّ

  .احْتمَِالِ آخر، أو باِلْمَوْجُودَاتِ عَلَى احْتمَِالٍ آخَرَ كَمَا ذَكَرْتُهُ آنفَِاً 

ادِسَةُ البَصَرُ  • يَّ  : والسَّ ، تَتَعَلَّقُ باِلْمُبْصَرَاتِ عَلَى وهُوَ صِفَةٌ ذَاتِّ ةٌ بمَِعْنَى مَامَرَّ

متُ لَكَ  امَّ عَلَى مَا قَدَّ قَوْلٍ، أوَ باِلْمَوْجُوْدَاتِ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ، فَتُدْرِكُ الإدِْرَاكَ التَّ

 . ذِكْرَهُ 

ابِعَةُ الكَلَامُ  • ةٌ دَالةٌَ عَلَى نَفْي الخَرَ  : والسَّ يَّ سِ عَنْهُ تَعَالى، وهُوَ صِفَةٌ ذَاتِّ

ومُنَافيَِةٌ للِْسُكُوْتِ والآفَةُ المُسْتَحِيْلَيْنِ عَلَيْهِ تَعَالى، وهُوَ تَعَالى بِمَفْهُومِ صِفَةِ 

 . الكَلَامِ آمِرٌ نَاهٍ مُخْبِرٌ، إلِى غَيْرِ ذَلكَِ 

فَةِ بِالعِبَارَةِ والكِتَابةِ والإشَِارَةِ، فَإذَِا • رَ عَنْهَا بِالعَرَبيَِةِ  ويُدَلُّ عَلَى هَذِهِ الصِّ عُبِّ

ومِيَّة فالإنِْجِيلُ،  وراةُ، وباِلْرُّ ةِ فَالتَّ بُورُ، وباِلْعِبْرَانيَِّ ةِ فَالزَّ ريانيَِّ فَالْقَرْآنُ، وبالسُّ

ى وَاحِدٌ وإنِْ اخْتَلَفَتِ العِبَارَةُ   . فالمُسَمَّ

ابِعُ  • ةُ، أَعْنِي أَ  : والقِسْمُ الرَّ فَاتُ المَعْنَوِيَّ سْمَاءَهُ تَعَالى الْمَنْسُوبَةَ إلِى الصِّ

بْعِ المَذْكُورَةِ، وهِيَ  مِيعُ،  : الصِفَاتِ السَّ ، العَالمُِ، القَادِرُ، المُرِيدُ، السَّ الحَيُّ

 . المُتَكَلِّمُ، جَلَّ جَلَالهُُ فَتلِْكَ عُشْرُونَ صِفَةً، لابُدَّ للِْمُكَلَّفِ مِنْ مَعْرِفَتِهَا ‘ البَصِيرُ 

فَاتُ  وهَذِهِ  فَاتُ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ، ومِنْهَا مَا لا يَتَعَلَّقُ؛ فَصِفَةُ الحَيَاةِ والصِّ الصِّ

ةَ  ةُ لا تَتَعَلَّقُ البَتَّ لبيَِّ ها صِفَةٌ يَصِحُّ  . السَّ ا الحَيَاةُ فَلِنََّ ةُ فَظَاهِرٌ، وأمََّ لْبيَِّ ا السَّ أمََّ

هَا شَرْطٌ عَقْليِ  لهَُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا بِهَا الإدِْرَاكُ وصُدُورُ الفِعْلِ، بمَِ  عْنَى أنََّ

عَدَمُه، ولايَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُهُ و لا عَدَمُه، ومِثْلُ الحَيَاةِ والوُجُودُ 

ةِ، والرَاجِحُ أنََّ الوُجُودَ نَفْسُ  اتِيَّ فَاتِ الذَّ هُمَا مِنَ الصِّ والقِدَمُ عِنْدَ مَنْ يَعُدُّ

لْبِ الذَّ   . اتِ، والقِدَمَ مِنْ صِفَاتِ السَّ

ا المُ  اجِبَاً كانَ أَوْ مُمْكِنَاً، فَهْوَ هِي العِلْمُ، لإقِْتِضَائِهِ مَعْلوُمَاً وَ فَ  : تّعّلِّقاتُ وأمََّ

مْعُ والبَصَرُ عَلَى رَ يَ  قْتَضِي فَالْعِلْمُ يَ  ، أْيٍ، وكَذَا الكَلَامُ تَعَلَّقُ بِهِمَا، وكَذَا السَّ
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هِ، والقدُْرَةُ تَقْتَضِي  مَقْدُوراً يَتَأتََّى بِهَا إيِْجَادُه وإعِْدَامُه، مَعْلوُماً يَنْكَشِفُ بِ 

صُهُ، والكَلَام يَقْتَضِي لذَِاتهِِ مَعْنىً يَ  دُلُّ عَليَْهِ، والإرَِادَةُ تَقْتَضِي مُرَاداً تُخَصَّ

مْعُ يَقْتَضِي لِ  بْصَراً، وكُلُّ ذَلكَِ قْتَضِي لذَِاتهِِ مُ يَ  سْمُوعاً، والبَصَرُ ذَاتهِِ مَ والسَّ

 اتِهِ سُبْحَانَهُ ونَ أمَْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَ رَّ مِنَ المَعْنَى الإعِْتبِاريِّ المَفْهُومِ دُ لَى مَا مَ عَ 

- . 

ةِ تَ  تَعَلُّقَاً  جُودُهُ ولاعَدَمُهُ مَا لا يَجِبُ وُ تَعَلَّقُ بِ ويَجِبُ الإعِْتِقَادُ أنََّ القُدْرَةَ الأزََليَِّ

اً، بِ  هَا في الأزََلِ صَ صُلوُحِيَّ يْجَادِ والإعِْدَامِ عَ  الحَِةُ مَعْنَى أنََّ فْقِ تَعَلُّقِ لَى وِ للِْإِ

ةِ بِ  اً هِمَا فيِما لايَ الإرَِادَةِ الأزََليَِّ عَلًّقُ الحَادِثُ القَابِلُ  : زَالُ تَعَلُّقَاً تَنْجِيْزِيَّ وهُوَ التَّ

 . ادَةِ باِلْحُدُوثِ الحَالِيلتَِعَلُّقِ الإرَِ 

عَلُّقَيْن، وإنِْ اخْتَلَفَتْ جِ  عَلُّقِ فِ والإرَِادَةُ مِثْلُ القدُْرَةِ في ذَيْنِكَ التَّ يْهِمَا؛ لأنََّ هَةُ التَّ

مَا تَ القدُّرَةَ إِ  مَا تَ نَّ هَا تَعَلَّقُ بِ تَعَلَّقُ بالمُمْكِنَاتِ تَعَلُّقُ الإيِْجَادِ والإعِْدَامِ، والإرَِادَةِ إنَِّ

مْعُ والإدِْرَاكُ والبَصَرُ مُتَعَلِّقَاتٌ باِلوَاجِبِ والجَائِزِ  خْصِيصِ، والسَّ تَعَلُّقَ التَّ

 . قَطْ المَوْجُودِ فَ 

ا هُو سَيِّدي الأسُْتَاذ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ أوَْعَيْتَ قَلْبِي مِنْ نُورالتَّوحِيدِ؛ مَ  : التلميذ

وْحِيد ومَلا بَاحِثَ يَجِبُ عليَّ حْقيِقِ مَ كُه وعِمَادُهُ، و لَكِنِّي أفَْتَقِرُ إلى تَ قِوَامُ التَّ

هَلْ لَى العِلْم بِحَقيِْقَتِهَا، فَ كُنْهِهَا، ولَمْ أحَْتَوِ عَ أنَ لا أتََجَاوزَ عَنْهَا ولَمْ أشَْعُرْ بِ 

 بَيَانِهَا والهِدَايةِ لغَِوامِضِهَا؟سْتَعِدٌ لِ سَيِّدي الأسُْتَاذ مُ 

ًّ إنِِّي أُ  : تاذالأس حْبيِذِ، وأسَْعِفُ إرَِادَتَكَ بتَِحْقِيقِ أيَِّ مَادَةٍ قابِلُ مَ حَقَا طَالبَِكَ بَالتَّ

 بْحَثٍ تُومِئُ؟يِّ مَ هْمُكَ، فَإلِى أَ ونَها فَ يَنْحَصِرُ دُ 

ا فَاتَنِي تَ  : التلميذ الوُجُودَ إنَِّ : وْلكَُ قيِقَته قَ دْرَاكِي حَ حَقُّقهُ، وعَزَبَ عَنْ إِ مِمَّ

اتِ؛ فَإنِِّي أجَِدُ بَ نَ   . كْشِفُها إلاَّ إرِْشَادُكذِه الحَقِيقةِ ظُلْمَةً لايَ يْنِي وبَيْنَ هَ فْسُ الذَّ

رةِ  : الأستاذ نَّ البَارىءَ الحَقَّ تَعَالى اعْلَمْ أَّ . دُونَكَ والبَيانََ لهَِذِهِ الحَقيِقَةِ النَيِّ

هُورِ دَلتّْ عَليَْهِ أَ  هُ سُ عْلَامُ الظُّ طُونٍ، وبَاطِنٌ في بْحَانَهُ ظَاهِرٌ في بُ ، أعَْنِي أنََّ

مَا يُسْتَدَلُّ عَ ظُ  صْدُقُ عَليَْهِ نْ عَلَمَيْنِ مُشْرِقَيْنِ، كِلَاهُمَا يَ ثْبَاتهِِ مِ لَى إِ هُورٍ، وإنَِّ

هُورِ، أحََدُهُمَا هُ عَلَمُ الظُّ انِي : أنََّ  . المَوْجُودُ  : الوُجُودُ، والثَّ

ا  نْ مُتَكلِّمي رِيْقَةُ المُدَقِّقيِْنَ مِ هِي طَ لَيْهِ باِلْوُجُودِ نَفْسِهِ فَ الإسِْتِدُلُالُ عَ أمََّ

لُّوا عَ أصَْحَابنَِا وغَيْرِهم، فَ  هُم اسْتَدَّ ى الوُجُودِ مُشْتَرَ إنَِّ هُ زَ كٌ لَى أَنَّ مُسَمَّ ائِدٌ وأنََّ

اتِ المُمْكِناتِ، وأَّنَّ وُجُوبَ وَ عَ  اتهِِ، لَى ذَ ائِدٍ عَ يْرُ زَ اجِبِ الوُجُودِ غَ لَى مَاهِيَّ
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حُّ أَ ولايَ  يَ اتُه هِ كُونَ ذَ نْ تَ لاَّ أَ بْقَ إِ كُونَ ذَاتُهُ عَارِيةً عَنْ الوُجُودِ، فَلم يَ نْ تَ صِّ

 . فْسَهالوُجُودَ نَ 

قِ العَدَم إلِيَْهِ بِ لكَِ الوُجُودِ واسْتِحَالةََ تَ جُوبَ ذَ وأثَْبَتُوا وُ  ا، فَلَمْ وَجْهٍ مَ طّرُّ

لِ أمَْرٍ غَ فْتَقِروا في إثِْبَاتِ البَارِىء سُ يَ  لَا يْرِ  نَفْسِ الوُجُودِ، فَ بْحَانَهُ إلى تَأمَُّ

وْحِيدنْ رَأيَْتَ في أَ شْكِلْ عَليَْكَ إِ يُ  اتِ أَ  : سْفَارِ التَّ  . نَّ الوُجُودَ نَفْسُ الذَّ

ا الإسِْتِدْلَالُ عَ  ليَْهِ بِالوُجُوُدِ  نَفْسِه، فَهُو الاسْتِدْلَالُ عَ ليَْهِ بِالمَوْجُودِ لا وأمََّ

مَ ذِكْرُهُ هِي طَ دْرَتهِِ، فَ أفَْعَالهِِ وآثََارِ قُ بِ   . رِيقَةُ الجُمْهُورِ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ، وقَدْ تَقَدَّ

يَ هِ اجِبِ الوُجُوُدِ والفَلَاسِفَةُ الإسِْلَامِيُّونَ طَرِيْقَتُهم في الإسِْتِدْلَالِ عَلَى وَ 

رِيقة  . الأوُْلىَ  الطَّ

هُ لَ فْسِه أَ الوُجُوُدِ نَ الإسِْتِدْلَ العَُليَْهِ بِ  : يْناليُّ بِن سِ قَالَ عَ  مْ عْلَى وأشَْرَفُ؛ لأنََّ

نَ الكِتَابِ اتهِِ، واسْتَنْبَطَ آيَةً مِ نْ ذَ ارِجٍ عَ أمَْرٍ خَ لى الإحِْتِجَاجِ بِ حْتَجْ فيِْهَا إِ يَ 

سَنُرِيهِمْ آيََاتنَِا فِي الْآفََاقِ وَفِي ) : وْلهُُ تَعَالىمَعْنَى، وهِي قَ ذَا الالعَزِيزِ في هَ 

هُ الْحَقُّ  نَ لَهُمْ أنََّ  .)أنَْفسُِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّ

هَ إِ  : أقَوُلُ  : قَالَ ابْنُ سِينا نْ يَ قَوْمٍ مِنَ المُتَكَلِّميِنَ وغَيْرِهِم مِ كْمٌ لِ ذا حُ  نَّ دِلُّ مَّ سْتَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  (أفَْعَالهِِ، وتَمَامُ الآيَةِ تَعَالى بِ ليَْهِ عَ  كَ أنََّ  )أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِّ

يْقيِْنَ الَّذِينَ يَ هَ  : قَالَ  دِّ يِنَ اسْتَدَلوُا هِ لاعَليَْهِ، يَ سْتَشْهِدُونَ بِ ذَا حُكْمُ الصِّ عْنِي الذَّ

عَلُّقِ بَ نَفْسِ الوُجُودِ، ولَمْ يَ ليَْهِ بِ عَ  تِهِ فْتَقِروا إلِى التَّ  . أفَْعَالهِِ في إثِْبَاتِ رُبُوبيَِّ

 

سْتَحِيلُ ومَا يَ  – بْحَانَهسُ  – رَبِنَاجِبُ لِ ا يَ لْخِيصِ مَ رْغَبُ إلِيَْكَ في تَ أَ : التلميذ 

 . لَالهُُ لَّ جَ جَ  – جُوزُفي حَقِهِ ليَْهِ ومَا يَ عَ 

 

بُ عَ ا يَ وَ مَ الوَاجِبُ  لرَِبِنَا هُ : الأستاذ  رَتَّ دَمِهِ مَالٌ، وعَلَى عَ بُوتهِِ لهَُ كَ لى ثُ تَّ

قْصٍ، لُّ نَ عَالى كُ الْعِلْمِ والقدُّرَةِ والإرَِادَةِ، ويَسْتَحِيلُ في حَقِّهِ تَ قْصٌ ومُحَالٌ، كَ نَ 

مِ ذِ  قَدِّ فَاتِ وضِدُّ العِشْرين المُتَّ فْسِيَةِ كْرُهَا، فَيَجِبُ شَرْعَاً اعْتقَِادُ امْتِنَاعُ الصِّ النَّ

فَاتِ المُنَافيَِةِ لِ  ةِ، واعْتقَِادُ امْتنَِاعُ الصِّ ةِ والمَعْنَوِيَّ لْبيَِّ هُ لْحُكْمِ الوَاجِبِ لَ والسَّ

 . - عَالىتَ 

بُ عَ ا لا يَ قِّهِ تَعَالى كُلُّ مَ ي حَ ويَجُوزُ فِ  قْصٌ في دَمِهِ نَ لى عَ جُودِه ولا عَ لى وُ تَرَتَّ

زْقالْخَ حَقهِِ سُبْحَانَهُ كَ   – بفتح الراء – لْقِ والإفِْنَاءِ والإعَِادَةِ، والإبِْدَاءِ، والرَّ
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وْحِيدِ، فَإنَِّ مَ ذَا الأصَْلِ الجَامِعِ لِ فأتْقِنْ مَعْرِفَةَ هَ  دَارَ عِلْمِ الكَلَامِ عَلْيِهِ جَوَامِعِ التَّ

اكَ لِ   . وْحِيْدِهِ حَقِيْقَةِ تَ وَفَقَّنَا اللهُ وإيَِّ

   ************************************* 

  

 

ابِعُ   رْسُ الرَّ  الدَّ

 

يَاتِهَاسْمَاءِ اِلله تَ فيِ أَ   عَالى ومُسَمَّ

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 

بَيْلِ الاعِْتِقَادِ الحقِّ أسَْتَرْشِدُكَ إلى سَ  – أكَْرَمَكَ اللهُ  – سَيِّدي الأسُْتَاذْ : التلميذ 

 يْرُه؟ُ ومَا الحَقُّ في ذَلكَِ ؟مْ هِيَ غَ هَلْ هِي هُوَ ؟ أَ  : في أسَْمَاءِ اللهِ 

ةُ عَ : الأستاذ   تَابِهِ كَرَ في كِ مَا ذَ زَلْ، وأَنَّ أسَْمَاءُهُ كَ نَّ اللهَ لَمْ يَ لَى أَ اجْتَمَعَتِ الأمَُّ

لَامُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، : وسِ، السَّ حِيْمِ، المَلكِِ، القدُُّ حْمَنِ، الرَّ العَزِيْزُ،  الرَّ

رُ، كَ  ارُ، المُتَكَبِّ وجَلَّ مَا أَ الجَبَّ  .خْبَرَنَا في كِتَابهِِ عَزَّ

ذَهَبَتْ عَدَ إجِْمَاعِهِمْ، فَ ثُمَّ اخْتَلفَوُا بَ . وَاهُ مَخْلوُقٌ وأجَْمَعُوا أنََّ اللهَ خَالقٌِ ومَا سِ 

اءَ هِيَ الألَْفَاظُ الْتِي يُخْبِرُ اللهُ نَّ الأسَْمَ لى أَ المُعْتَزِلةَُ واالنَاكِثَةُ ومَنْ وافَقَهُم، إِ 

سْمَاءَنَا، نَ الأسَْمَاءِ، أعَْنِي أَ يْنَنَا مِ يْمَا بَ لَى المُعْتَادِ فِ فْسِهِ عَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ نَ 

لوُا بأِنََّ الإسِْمَ هُ فَ  قُ مِنَ الفِعْلِ ي لِ وَ اللَّفْظُ المَعْقوُلُ فِ اسْْتَدَّ سَانِ العَرَبِ، يُشْتَّ

نْويِنُ أحَْيَانَاً فِ ويَجْرِي عَ  المٌِ وعَلامٌّ، عَ  : قَوْلِكَ ي غَالبِِ الأحَْوَالِ، كَ ليَْهِ التَّ

حَدٌ، نْكِرُهُ أَ وْجُودٌ في لغَُةِ العَرَبِ لايُ وعَليِْمٌ، ورَاحِمٌ ورَحِيْمٌ ورَحْمَنٌ، فَهَذا مَ 
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ؤُلاءِ عَلَى أسَْمَاءِ اِلله أنََّها صَرَهَ مْثَالهَِا، واقْتَ دَاخِلٍ وخَارِجٍ وطَالعٍِ ونَازِلٍ في أَ كَ 

جُوا بِ سْمَاءَ اللهِ مَ هِ الألَْفَاظِ وزَعَمُوا أنََّ أَ ذِ ي هَ هِ   : عَالىقَوْلهِِ تَ خْلوُقَةٌ، واحْتَّ

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى)  ) لله ( مْعٌ وتَأنِْيْثٌ، واللَامُ في قَوْلهِِ هَذَا جَ  : ،قَالوُا (وَلِلهَّ

أنِْيْثُ والعَدَدُ مَنْفِي  عَ لامُ التَّ  وجَلَّ  – نْ اللهِ مْليِكِ، والجَمْعُ، والتَّ  – ،وقَوْلهُُ  - عَزَّ

لاَمُ عَ  حْصَاهَا نْ أَ يْرُ وَاحِدٍ مَ سْعَةٌ وتِسْعِينَ اسْمَاً مِئْةٌ غَ نَّ للهِ تِ إِ  " : ليَْهِ السَّ

ةَ دَ  ُ يُحِيْلُ أَ . " خَلَ الجَنَّ لّ هَ  كُونَ اللهُ نْ يَ فَالْعَقلُ ها أَ لَى أَ ذَا عَ مَعْدُودَاً، فَدَّ لْفَاظُ نَّ

  . العِبَادِ 

ةِ نْ سَ صْحَابُنا ومَنْ وَافَقَهُم مِ وَقَالَ أَ  وَ لا غَيْرُهُ، سْمَاءَ اللهَ هِي هُ نَّ أَ إِ  : ائِرِ الأمَُّ

ين وأفَْعَالهُُم، والألَْفَاظُ خَ  و اني والإسِْمُ هُ لْمَعَ دَمةٌ لِ وأنََّ الألَْفَاظَ أقَْوَالُ المُسَمِّ

ى مَعْنَى، لا اللَّفْظُ المَسْمُوعُ قَ  سْمِيَةِ، واللَّفْظُ وْلاً، فَ المُسَمَّ الاسْمُ هُو مَدْلوُلُ التَّ

الُّ عَ  ى الدَّ فِظِ المُسَمَّ سْمِيَة فِعْلُ اللاَّ ى، فَ لى الاسْمِ الَّذِي هُ والتَّ الاسْمُ و المُسَمَّ

سْمِيةِ، فَ و مَ إلى لفَْظِهِ بَلْ هُ لايَرْجِعُ  وْلهُُ زَيدٌ؛ كَانَ قَ  : الَ القَائِلُ إذِا قَ دْلوُلُ التَّ

ى في هَ سْمِيةً، وكَانَ المَفْهُومُ مِنْهُ اسْمَاً، والاسْمُ هُ تَ  ذِهِ الحَالةَِ، و المُسَمَّ

فَةُ بِ  سْمِيَةِ فَالْوَصْفُ قَ والوَصْفُ والصِّ فَةُ مَثَابَةِ الاسْمِ والتَّ  وْلُ الوَاصِفِ والصِّ

 . دْلوُلُ الوَاصِفِ مَ 

اكِثَةِ إِ ؤُلاءِ المَذْكُورُونَ مِ وذَهَبَ هَ  سْوِيَةِ بَ نَ المُعْتَزِلةَِ والنَّ سْمِيَةِ لى التَّ يْنَ التَّ

فَةِ، فالْتَزَمُوا عَ  مْ لَ  : قَالوُادْعَةً شَنْعَاءَ؛ فَ لَى ذَلكَِ بِ والاسْمِ، والوَصْفِ والصِّ

فةَ أقَْوالُ الأزََلِ صِ  في – تَعَالى – كُنْ للِْبَاريءيَ  فَةٌ ولا اسْمٌ؛ لأنََّ الاسْمَ والصِّ

ينَ وألَْفَاظُ الوَاصِفيِِنَ، فَمَنْ زَ  هُ لَ عَمَ أَ المُسَمِّ فَةُ ي الأزََلِ صِ كُنْ للهِ فِ مْ يَ نَّ

ةِ مَ  ينَ ورَاغَمَ إِ فْظَاً فَ عْنَى ولا لَ الألُوُهِيَّ شُكُّ يَ  جْمَاعَ المُسْلمِينَ، ولاقَدْ فَارَقَ الدِّ

ينِ والمِيْمِ، وهُو نَ ( زَيْدٌ )ثَلاً عَاقِلٌ في أنََّ الاسْمَ الَّذي هُو مَ  فْسُ الهَمْزَةِ والسِّ

ايُ واليَاءُ ( زيدٌ ) : ثَلاً وَ قَوْلكَُ مَ لاسْمَ الذي هُ انْ لغَُاتِهِ، وونَحْوِ ذَلكَِ مِ  وهُو الزَّ

الُ ،والاسْمَ الَّذي هُوَ قَ  اءِ، ونَحَو ( بكرٌ )وْلكَُ والدَّ وهُو نَفْسُ البَاءِ والكافِ والرَّ

ى، كَ ذَ  اتِ؟ لأنََّ هَا نَ يْفَ تَكُونُ الحُرُوفُ المَنْطُوقُ بِ لكَِ؛ غَيْرُ المُسَمَّ فْسَ الذَّ

ة، وتَخْتَلِفُ باِخْتِلَافِ الأمَُمِ نْ أَ تَألََّفُ مِ اللَّفَظَ يَ  عةٍ غَيْرُ قَارَّ صْواتٍ مُقَطَّ

دُ تَ والأعَْصَارِ، ويَتَ  حِدُ أخُْرَى عَدَّ ى لا يَكُونُ كَذَلكَِ ، ولا يُسْتَعْمَلُ ارَةً ويَتَّ والمُسَمَّ

يْنُ ( اسْمِ )لفَْظُ  ىوهو الهَمْزَةُ والسِّ  .والمِيْمُ ولغَُاتهِ بِمَعْنَى المُسَمَّ

ا قَ  حِ اسْمَ رَبِّكَ ): - عَالى وْلهُُ تَ وأمََّ كَ اتَ رَ بِّح ذَ مَعْنَى سَ فَليَْسَ بِ  (سَبِّ  – بِّ

حْ نَ  : لِ المَعْنَى،بَ  - بْحَانَهُ سُ  هُ كَ فَ  – هِ فْسَ اسْمِهِ الَّذي تَنْطِقَ بِ سَبِّ جِبُ مَا يَ إنَِّ

قَائِص يَ تَنْزِيهُ ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ عَ  نْ هَاعَ جِبُ تَنْزِيْهُ الألَْفَاظِ المَوْضُوعَةِ لَ نْ النَّ

فَثِ وسُوءِ الأدََبِ  أكَِيدِ ،أي  ) اسْمٍ  ( و لفَْظِ أَ  . الرَّ حْ رَ سَ : للتَّ نَايَةٌ عَنْ أوكِ  ،بَّكبِّ
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اتِ كَ  رِيفِ والجَنَابِ المُنِيفِ  : قَوْلهِِمتَسْبيِحِ الذَّ لَامُ على المَجْلسِِ الشَّ  . السَّ

رَ مُ : أو . ضْرَتِكَ جْلسِِكَ أوعَلَى حَ لَامٌ عَلَى مَ سَ  : وقَوْلهِِم : يْ ضَافٌ أَ يُقَدَّ

ى اسْمِ رَ   . كَ بِّ مُسَمَّ

ا قَ  لوُا مِ فَ  ) مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاءً  : (عَالى وْلهُُ تَ وأمََّ نْ مَعْنَاهُ لَمْ تَتَحَصَّ

نْبِ هَا في جَ لْ عَلَى ألَْفَاظٍ لا ذَوَاتَ لَ سْتَحِقُّ العِبَادَةَ، بَ اتٍ تَ لَى ذَ عِبَادَتِكُم عَ 

لْ لَهَا مْ تَ العِبَادَةِ، إذِْ لَ  هَا عَ فَ تَأهََّ  .دَمٌ كَأنَّْ

ا  يَاتُ، ولَوْ قَالَ بَ فَ  (وَعَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا)وأمََّ عْدَ الْمُرَادُ فيِْهِ الألَْفَاظُ لا المُسَمَّ

؛ فَالهَاءُ (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنَْبئُِونِي بأِسَْمَاءِ هَؤُلَاءِ )ذَلكَِ 

ياتِ المُشَارُ إلَِيْهَا بِ  (عَرَضَهُم)في نْ ذِكْرِ الأسَْمَاءِ المَعْلوُمَةِ مِ عَائِدَةٌ إلِى المُسَمَّ

ياتِ بِ لكَِ إِ عْدَ ذَ كْرِ الأسَْمَاءِ، وأشََارَ بَ ذِ  ليِلَ ؤُلاءِ، وكَذَا لا دَ هَ  : قَوْلهِِ لى المُسَمَّ

ى في قَ نَّ الاسْمَ هُ على أَ  كَ تَبَارَ ) : عَالىوْلهِِ تَ وَ المُسَمَّ نَّ البَرَكَةَ ؛ لأَ )كَ اسْمُ رَبِّ

أنِْ ،كَ مَعْنَى عَ بِ  أوِْيلاتُ وصَفُ بِ مَا يُ ظَمَة الشَّ ى بِها الاسْمُ، وهَذِهِ التَّ هَا المُسَمَّ

عاءَ كَ ولَوْ كَانَتْ خِلَافَ الأصَْلِ، لَ  ى أَ وْنِ الاسِْمِ بِ كِنْ ادِّ شَدُّ مُخَالفََةً مَعْنَى المُسّمَّ

 . للِِصَْلِ 

ى، مَعْنَى اللَّفْظِ والحُرُوفِ، وقَدْ يَأتْي بِ أتِْي بِ نَّ الاسْمَ يَ إِ  : وقيِْلَ  مَعْنَى المُسَمَّ

جَ عَليَْهِ هَ  ى، ولاخِ ذِهِ الآيَاتِ وجَعَلَهُ فيِْهَا بِ وخُرِّ نَّ لَافَ في أَ مَعْنَى المُسَمَّ

نْطِقُ الألفاظُ الَّتي تَ ( سْنَىلهَُ الْأسَْمَاءُ الْحُ ) : عَالىحْو قَوْلهِِ تَ الأسَْمَاءَ في نَ 

اتُ ؛ لاتِحَادِهَابِ   .ها، لا الذَّ

هِ رِيدَ بِ نَّ اللَّفْظَ إذَِا أُ كَّ أَ ولا شَ  " نَّ للهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمَاً إِ  " : رَدَ وقَدْ وَ 

اهُ وَدَلَّ عَ مُ  حَادِ انَ غَيْرَ مُ هِ كَ ليَْهِ بِ سَمَّ اهُ لاسْتِحَالَةِ اتِّ الِّ والمَدْلوُلِ، فَ سَمَّ إذَِا الدَّ

الُ، يْدٌ؛ فَ قَامَ زَ  : لْتَ قُ  الُ وهُو الاسْمُ الدَّ ايُ واليَاءُ والدَّ هُنَاكَ لفَْظٌ وهُو الزَّ

ىوهُنَاكَ مَ  صِفَةُ بِالقيَِامِ وهِيَ المُسَمَّ اتُ المُتَّ  . دْلوُلٌ وهُو الذَّ

عْرَبٌ يْدٌ مُ زَ  : لْتَ إذَِا قُ يْضَاً، فَ لكَِ أَ نْ ذَ رِجٍ عَ خَاليَْسَ بِ رُوفهُُ فَ اللَّفْظِ حُ ريدَ بِ وإذَِا أُ 

اهُ هو لَ ( زَيْد)لفَْظُ أو مَرْفوُعٌ؛ فَ  وْلِكَ في قَ  ) زَيْد ( فْظُ في كَلَامِ كَاسْمٌ، ومُسَمَّ

رْكِيبُ عَ ثَلاً قَ مَ  لاَّ ةِ إِ نْ الأحَْكَامِ اللَّفْظِيَّ ذَا مِ ثْلِ هَ لى مِ امَ زَيْدٌ، ولَكِنْ لا يَخْرُجُ التَّ

  . دَليِلٍ بِ 

ا قَ   وَ الوَاجِبُ الوُجُودِ دْلوُلَها هُ مَعْنَاهُ أنََّ مَ وَ، فَ سْمَاءُ اللهِ وصِفَاتُهُ هُ أَ  : وْلنُاوأمََّ

فَاتِ الَّتي نَ ولَسْنَا نَ  – سُبْحَانَهُ وتَعَالى – ي هَا هِ نْطِقُ بِ عْنِي أنََّ الأسَْمَاءَ والصِّ

الخَالقُِ  : اللهُ، وقَوْلِكَ  : وْلِكَ دْلوُلَ قَ نَّ مَ أَ  : المَعْنَىلِ ؛ بَ  - حَاشَاهُ  – اللهُ 

ازِقُ ،وَ  وَ الوَاجِبُ الوُجُودِ، ونَعْنِي لكَِ؛ هُ العَالِمُ والقَادِرُ، ونَحْو ذَ  : قَوْلِكَ والرَّ
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ها لَ قَوْلنَِا أَ بِ  ازِقِ والعَالمِِ والقَادِرِ أنََّ لَى الَّةً عَ سَت دَ يْ نّ صِفَاتَهُ هُوَ كَالْخَالقِِ والرَّ

اتِ حَالَّةٍ فِ غَايِرَةٍ لِ اتٍ وزِيَادَةٍ مُ ذَ  دَ القدُْمَاءِ للهِ وصِفَاتِهِ يْهَا، لاسْتِلْزَامِ ذَلكَِ تَ لذَّ عَدُّ

ةِ، وكَوْنهِِ مَحَلاً لَهَا، واسْتِلْزَامِ كَ  اتيَِّ فَاتِ الذَّ صِفَاتِ الفِعْلِ حَلاًّ لِ وْنهِِ مَ في الصِّ

ازِقَ لايَ نَا نَ يْضَاً، ولَسْ أَ  دُلُّ عَلَى عْنِي أَنَّ الخَالقَِ لا يَدُلُّ علَى الخَلْقِ، والرَّ

زْقِ، والعَالمَِ لايَ  لْ تَدُلُّ هَذِهِ دُلُّ عَلَى القدٌْرَةِ، بَ لَى العِلْمِ، والقَادِرَ لايَ دُلُّ عَ الرِّ

 . هَالَى الوَاجِبِ الوُجُودِ المُقْتَضِي وُجُودُهُ لَ الألَْفَاظُ عَ 

ا ذَ أنََّ أسَْمَاءَ اللهِ إِ  : " وعَنْ الأشَْعَرِيِّ  ا غَيْرُهُ  : ثْلُ اتُهُ ؛مِ مَّ اسْمِهِ الله، وإمَِّ

ازِقِ ونَحْوِهَا مِ كَ  ةِ عْنِي أنََّ مَ ،يَ " فَاتِ الفِعْلِ نْ صِ الْخَالقِِ والرَّ عَانيِْهَا المَصْدَريَّ

زْقِ غَ  ازِقِ غَ دْلوُْلَ لَ نَّ مَ عْنِي أَ يْرُاللهِ، ولَمْ يَ كَالْخَلْقِ والرِّ " يْرَاللهِ،فْظِ الخَالقِِ والرَّ

ا لا نَفْسُهُ ولا غَيْرُه كَ  اتِ نْ صِ العَالِمِ والقَادِرِ ونَحْوِهِمَا مِ وإمَِّ عْنِي ، يَ " فَاتِ الذَّ

 . يْرُهُ فْسَهُ ولاغَ يْسَتْ نَ نَّ مَعَانيِْهَا المَصْدَرِيَةَ لَ أَ 

ا قِ بِ  : يْلَ وْ قِ لَ  : قيِْلَ  نُ سْمِ الله؛ِ تَ بِ  : يْلَ اللهِ؛ لأوَْهَمَ القَسَمُ، ولَمَّ يَمُّ نَ التَّ عَيَّ

كُ لتَِبَادُرهِمَا فِ  بَرُّ اسْمِهِ الَّذي كُونُ باِللهِ لا بِ حَسْبِ العُرْفِ، ولِأَنَّ القَسَمَ يَ يْهِ بِ والتَّ

غَيْرِ اِلله، جُوزُ الحَلْفُ بِ ، ولايَ يْرُ اللهِ وَوَجْهُهُ المَلْفوُظُ بِهِ غَ  : يْلَ ذَا، قِ فْظُ كَ و لَ هُ 

هُ نَ القَسَمِ باِلْقرُْآنِ والمُصْحَفِ؛ فَ تُبِ الأحَْكَامِ مِ عْضِ كُ ي بَ مَا يُذْكَرُ فِ ويَبْحَثُ بِ  إنَِّ

هُ بِ  فَةِ والأسَْمَاءِ كَ يُوَجَّ اتِ والصِّ  . ذَلِكَ دَلالتَهِِ عَلَى الذَّ

ةِ وذَكَرَ بَ  هُ أَ  : عْضُ الحَنَفيَِّ سْمَاً انَ قِ الاسْمِ؛ كَ سْمِ اللهِ، وأَرَادَ القَسَمَ بِ بِ  : الَ ذَا قَ إِ  نَّ

ى أَ رَادَ بِ مَا إذَِا أَ كَ   . عْلهِِ زَائِدَاً و جَ الاسْمِ المُسْمَّ

فْصِيْلِ، وقيِْلَ مْ تَ باِللهِ ؛ لَ  : يْلَ وْ قِ لَ  : وقَالوُا سْمِ الله؛ِ بِ  : كُنْ فائَِدَةُ الإجِْمَالِ والتَّ

فْصِيْلِ، وإِ  كَ أو شْعَاراً بِ تَحْصِيْلاً لنُِكْتَةِ الإجِْمَالِ والتَّ بَرُّ أنََّ التَعْمِيْمَ لِكَوْنِ التَّ

هَا قَ الإسِْتِعَانَةِ بِ  كَ والإسِْتِعَانَةِ ونَحْوِهِمَا قْصِدُ بِ دْ يَ جَمِيْعِ  أسَْمَائِهِ، فإنَِّ بَرُّ هَا التَّ

الِ، أَ باعْتبَِارِ دَلَالتَِهَا عَلَى ال ا الإجِْمَالُ فَ دَّ فِي الإسِْمِ لإحِْتمَِالهِِ غَيْرُ اسْمِهِ مَّ

فْصِيْلُ نْ أسَْمَائِهِ تَ يَّ اسْمٍ مِ عَالى، والإجِْمَالُ في الاسْمِ لاحْتمَِالهِِ أَ تَ  عَالى، والتَّ

 الله : فْظُ الجَلَالَةِ؛ وهُوَ قَوْلكَُ ضْافَتهِ للِإسْم الَّذْي هُوَ لَ ي إِ فِ 

لُ فَ   اللهُ الوَاجِبُ الوُجُودِ، : قَوْلهِِ لَى أنََّ المُرَادَ بِ عَ  : الوَجْهُ الأوََّ

اني ذَا اللَّفْظُ فَالإضَِافَةُ وَ هَ باسْمٍ هُ : ي هِ اللَّفْظُ، أَ نَّ المُرَادَ بِ لَى أَ عَ  : والثَّ

اتُ للِْبَيَانِ، أَ     . و المُرَادُ الذَّ
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ى عَ رِيدَ بِالإسِْمِ المُ ولَكَ أَّنْ تُ  اللَّفْظَ، ( اللهُ ) : عضٍ، وبقَِوْلِكَ ذْهَبِ بَ لَى مَ سَمَّ

حِيمُ  ( وحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ  حْمَنُ الرَّ لى اسْمٍ لا إلِى اِلله إلِاَّ صْفَيْنِ عَائِدَيْنِ إِ وَ  ) الرَّ

 . مُبَالَغَةٍ أوَ اسْتِخْدَامٍ بِ 

لَا رَادَ بِ عْضٌ أنَْ يُ وأجََازَ بَ  حِيْمُ، عَلى  : ثَةُ الإسِْمِ الأسَْمَاءُ الثَّ حْمَنُ، الرَّ اللهُ، الرَّ

لاَّ هِ إِ مَعْنَى الأَسْمَاءِ، وسَوَاءٌ لَمْ يُرِدْ بِ لِّها الألْفَاظُ، فالإسِْمُ بِ هَا كُ نَّ المُرَادَ بِ أَ 

لَاثةَ أوَيُرِيْدُ أَ هَ  لَاثَةِ لنُِكْتَةٍ اقْتَضَتِ يْضَاً غَ ذِهِ الثَّ يْرَها، واقْتَصَرَ عَلَى الثَّ

فْصِيْلِ أَ  لَاثَةِ، وفَائِدَةُ الإجِْمَالِ والتَّ صْرِيحَ باِلثَّ رَى المُتَكَلِّمُ المَعْنَى في نْ يَ التَّ

حَةٌ، وعِلْمَانِ خَيْرٌ مِ أَ : خْتَلفَِتَيْنِ وْرَتَيْنِ مُ صُ  نْ حَدُهُمَا مُبْهَمَةٌ، والأخُْرى مُوضَّ

نُ المَعْنَى في النَّ عِلْمٍ وَاحِدٍ، ومِنْهَا تَ  نٍ لِ ضْلَ تَ فْسِ فَ مَكُّ فًوسَ مَكُّ ما جَبَلَ اللهُ النًّ

يءَ إِ ليَْهِ مِ عَ  نَ كَ بْهَمًا ثُ كِرَ مُ ذَا ذُ ن أنََّ الشَّ ةُ نْدَهَا، ومِنَهَا تَكْمُلُ لَ انَ أَوْقَعُ عِ مَّ بُيِّ ذَّ

يءِ بَ نْ أنََّ نَ العِلْمِ باِلْمَعْنَى لمَِا لا يَخْفَى مِ  فِ يْلَ الشَّ شَوُّ لَبِ ألََّذّ عْدَ التَّ  . والطَّ

عْظِيْمِ والأدََبِ كَ ( بالله)قُل مْ يَ وأيَْضَاً لَ  جْلِسِكَ لَى مَ لَامٌ عَ سَ  : قَوْلهِِممُبَالَغَةً في التَّ

رِيْفَةِ؛ أَ وحَ العَالي، أَ  هُ إِ مَّ إِ يْ عَليَْكَ، ثُ ضْرَتِكَ الشَّ اسْمهِ اللَّفْظُ وأرُِيْدَ رِيْدَ بِ ذَا أُ نَّ

مَعْنَى لِإسْتِغْرَاقِ بِ قيِْقَةٌ لِ حَ ( اسْمِ )إضَِافَةُ ؛الوَاجِبُ الوُجُوُدِ؛ فَ ( الله) : بقَِوُلِكَ 

مِ فَيَدْخُلُ فِ  و، يْثُ هُ نْ حَ رْدٍ لامِ ي ضمْنِ فَ و للِْجِنْسِ فِ عَالى، أَ سْمَائهِِ تَ لَّ أَ يْهِ كُ اللاَّ

طْقُ فَ  دْخَلٌ نَّ الإسِْتِغْرَاقَ مَ والفَرْقُ أَ قَعَ ابْتِداءً، نْ أنَْ يَ ضْلاً عَ إذِْ لا يُمْكِنُ النُّ

طْقِ بِ نْ أسَْمَائهِِ بِ رْدٍ مِ كُلِ فَ لِ   . احِداً وَاحِدَاً هَا وَ مَنْزِلةَِ النُّ

هُ قِ  حِيْمِ الَّذْي هُو قَ بِ  : يْلَ فَكَأنََّ حْمَنِ الرَّ الله،  : وْلكَُ اسْمِ واجِبِ الوُجُودِ الرَّ

حِيْمُ، والَّذْي هُ  : وَ قَوْلكَُ والَّذي هُ  ابُ، والَّذْي هُ  : وَ قَوْلكَُ الرَّ وْلكَُ وَ قَ الوَهَّ

ازِقُ، والَّذِي هُوَ قَ  اصِرُ، وهَكَذا فَ  : وْلكَُ الرَّ نَ الجِنْسِ؛ لأنََّ هُو أوَْلَى مِ النَّ

مَا قُ فْيِدُ ذَ الجِنْسَ لا يُ  طْقَ بالفَرْدِ الَّذي هُ لا يُ  : لْنَالكَِ، وإنَِّ مْنِهِ ي ضِ و فِ مْكِنُ النُّ

مَا تُتَصَوَرُ ذِ   . ارِجَاً هْنَاً لا خَ الجِنْسُ ؛لأنََّ الحَقيِْقَةَ إنَِّ

كَ بِ  بَرُّ مَا يُ فْرَادِ الإسِْمِ كُ ذْكْرِ أَ والمَقْصُودُ هُنا التَّ فيِدُ هَذَا الإسِْتِغْرَاقُ لِّها، وإنَِّ

الحَمْدِ أوَْلَى، لأنََّ المَقْصُودَ في رَادَةَ الجِنْسِ في نَّ إِ إِ  : لْنَاالجِنْسِ، ولَوْ قُ " لا"

 . طَرِيْقِ الإحِْتِجَاجِ هَا بِ الحَمْدِ إثِْبَاتُ اخْتِصَاصِ الأفَْرَادِ وإثِْبَاتُ الجِنْسِ إثِْبَاتٌ لَ 

حْقيِْقِ لَمْ يَ عَالى بِ غَيْرِهِ تَ فْرَادِ الحَمْدِ لِ نْ أَ رْدٌ مِ وْ كَانَ فَ إذِْ لَ  اً كُنْ الجِنْسُ التَّ مُخْتَصَّ

ةَ الحَمْدِ تُ إنَِّ مَ غَيْرِهِ، فَ هِ لتَِحَقُّقِهِ في ذَلكَِ الفَرْدِ الَّذي كَانَ لِ بِ  رْدٍ وْجَدُ في فَ اهيَّ

لْنَجْعَلِ المُرَادَ فَ : عَالى، ولا يُقَالُ هُ تَ ثْبتَِ لَ يْ مَا أُ وْجَدْ فِ مَا تُ مُثْبَتٍ لِغَيْرِهِ كَ 

نْ ذ يَلْزَمُ مِ مْداً، إِ نَ المَحَامِدِ حَمْداً حَ لِّها مِ ثْبَاتِ الأفَْرَادِ كُ باِلْحَمْدِ الإسِْتِغْرَاقُ بإِ 

ةِ تَ ثْبَاتِ الأفَْرَادِ الجِنْسَ لأنََّ الجِنْسَ بِ إِ  فَلْتكُنْ  . تَحَقَّقُ في الفَرْدِ مَعْنَى المَاهِيَّ
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حَ لإثِْبَاتِ اخْتِصَاصِ فَ نْ أفَْرَادِ الحَمدِ المُسْتَغْرِقَةِ، رْدٍ مِ لِّ فَ مُتَحَقِّقةً في كُ  لاَّ مُرَجِّ

ا نَ  حُهُ كَ يُ  : قوُلُ الأفَْرَادِ لأنََّ جَعَل نَاهِيْهَا، فَ عَدَمِ تَ ضْبُوطَةٍ لِ يْرَ مَ وْنُ الأفَْرَادِ غَ رَجِّ

لَى الجِنْسِ ليِْلاً عَ عْلِ اخْتِصَاصِها دَ نْسَبُ مِنْ جَ ليَْهَا أَ ليلاً عَ اخْتِصَاصِ الجِنْسِ دَ 

 . نْهايُوجَدُ مِ لَى ما سَ هِ عَ ليُِسْتَدَلَّ بِ 

ى، وأرََادَ بِ رَادَ مُرِيدٌ بِ وإنِْ أَ  الإِضَافَةُ اللهِ الوَاجِبِ الوُجُودِ؛ فَ  : قَوْلِ الإسِْمِ المُسَمَّ

ةٌ، أي ى هُ مُ  : بَيَانيَِّ ى، وبِقَوْلهِِ الإسِْمِ غَ رَادَ بِ وَاللهُ، وإنِْ أَ سَمَّ  )الله) : يْرَ المُسَمَّ

ةٌ أَ الإضَِافَةُ بَ فظَ، فَ اللَّ  حْمَنِ رِيدَ بِ الله، فإنِْ أُ  : وْلكَُ وَ قَ اسْمِ، هُ يْضَاً، أي بِ يَانِيَّ الرَّ

حِيْمِ هَ  هِمَا أرُِيْدَ بِ  شْكَالَ، وإنِْ لَا إِ امَرَّ فَ لى مَ إنَِّ اللَّفْظَ في هَذَا الوَجْهِ عَ ذَا فَ الرَّ

صِفُ  اتُ وهُو الوَاجِبُ الوُجُودِ المُتَّ حْمَةِ أشَْكَلَ كَيْفَ يُبْدَلُ مَا مَدْلوُلهُُ الذَّ باِلرَّ

ا أُ  حِيمُ مِمَّ حْمَنُ الرَّ   ! هِ؟نْعَتُ بِ يْفَ يُ و كَ أَ   ’اللهُ  : رِيَد بِهِا للَّفْظُ وهُو قَوْلكَُ الرَّ

 

هِ الجَلَالةَِ وأرُِيدَ بِ فْظُ لكَِ اسْتِخْدَامٌ بأِنَْ ذُكِرَ اسْمٌ وهُوَ لَ أنََّ ذَ  : والجَوَابُ 

مِيرُ لا بِ رُوفهُ، وأعُِيدَ عَ حُ  اتِ، أَ لْ بِ مَعْنَى اللَّفْظِ بَ لَيْهِ الضَّ سْنَادَ و إنَِّ إِ مَعْنَى الذَّ

حْمَةِ لضَِمِيرِ لَ  الِّ ثُ لْمَدْلوُلِ إِ ا لِ سْنَادِ مَ نْ إِ قْليٌِ مِ جَازٌ عَ فْظِ الجَلَالةَِ مُ الرَّ مَّ لى الدَّ

يُعْرَفُ عَلى شَيْءٍ، فَ ضْعِ الإسِْمِ لِ لَى وَ يْضَاً عَ سْمِيةَ ذِكْرُ الإسِْمِ، وتُطْلقَُ أَ نَّ التَّ إِ 

هُ د  غَ يْلَ، وهُوَ حَ ذَا قِ لَى المَعْنَى كَ الاً عَ ذَا الإطِْلَاقِ بِجَعْلِ اللَّفْظِ دَ هَ  يْرُ مَانِعٍ؛ لأنََّ

مَا يَ ضْعَ الفِعْلِ والحَرْفِ، فَ يَشْمَلُ وَ  اً لِ حُ حَ صْلُ إنَِّ عْنَاهُ حَسْبِ مَ وَضْعِ الإسِْمِ بِ دَّ

، وهُوَ مَ  و اسْمَاً، رْفَاً أَ و حَ عْلاً أَ وَاءٌ أكََانَ فِ يءٍ؛ سَ لى شَ لَامَةً عَ ا كَانَ عَ الأصَْليِِّ

ةِ يُ لكَِ، وكَثيِرٌ مِ نْ قَالَ ذَ رَادُ مَ ذَا مُ ولَعَلَّ هَ  افِعيَّ سْمِيةَ نْ مُتكَلِّمِي الشَّ  طْلقِوَُن التَّ

 . عْلَمُ واللهُ أَ  . جَازاً رُوفِ الإسِْمِ مَ لَى حُ عَ 
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 الفصَْلُ الخَامِسُ 

 

لُ   الدَّرْسُ الأوََّ

 

 فيِ الوَلايةِ وأنَْوَاعِها وأحَْكَامِها

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 

بْحُ لذِي عَيْنيَْنِ، وتنَاَولَ إدِْرَاكِي  :التِّلْمِيذُ  ا يجَِبُ قدَْ وَضَحَ الصُّ اتِ؛ مِمَّ لمُِعْظَمِ المُهِمَّ

ا وَضَعْتهَُ لي عَلىَ طَرَفِ الثُّمَامِ،  ا يَسْتحَِيلُ عَليَْهِ، مِمَّ لرَِبِّنا جَلَّ جَلالهُ، ومِمَّ

فللَّهِ أنتَ مُرْشداً ودَليِلاً إلى الخَيْرِ، وبقَيِ قلَْبيِ مُتَطلَِّعاً طلَْعةَ ما يلَيِ فرَْضُه 

دِ، ولا يكَْمُلُ التَّوْحِيدُ ولايخَْلصُُ ولا يَكُونُ مُسْتَوْفيِاً إلاَّ به، فرَْضَ التَّوْحِي

فاهْدِني إلِيَْهِ هِدَايةً مُقْنِعةً، ولو بطَِرِيقةِ إيِْجَازِ كُلِّيَّةٍ تكَُونُ مِفْتاحاً لأبَْوَابِ 

 . جُزْئيَِّاتِ أحَْكامِهِ 

تكَ في اسْتدِْراكِ  :الأسُْتاذُ  وما  !وما أجَْمَلَ الجِدّ في إرِْشَادِك  !العِلْمِ النَّافعِ ما أسَْنَى هِمَّ

نيِعة ببذَْلِ المَجْهُودِ في حَقِّ نَشِيطٍ مِثْلكَ  ولهَِذِه الدَّرَجةِ مِنْ  !أزَْكَى الصَّ

يرِ  يْنيَِّةِ أتوَاضَعُ للهِ بأنْ لا آلو جَهْداً في تبَْصِرتكَ، والسَّ تعََطُّشِكَ للِْمَعَارفِ الدِّ

ةِ الاسْتقِامةِ، والهُدَى هُدَى اللَِ، ومِنْهُ الْعَوْنُ والتَّوْفيِقُ بكَ عل  . ى مَحَجَّ

أنَّ مِنْ جُمْلةِ الوَاجِباتِ عَلَى المُكَلَّفِ بَعْدَ توَْحِيدِ اللَِ تعََالى بلِا  – عَلَّمَكَ اللَُ  – اعْلمَْ 

م، ولَعْنهَم، وشَتْمَهم، وخَلْعَهم، البعُْدَ عن عُصَاةِ اللَِ، وبغُْضَه :فصَْلٍ وُجُوباً فوَْرياًّ 

عَاءَ لهم أحياءً  ومُفاَرَقتَهَُم، والقرُْبَ من أهَْلِ طاَعَتهِ، وحُبَّهم، والثَّناءَ عَليَْهِم، والدُّ
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لَ لفَْظُ البرََاءةِ، ويَجْمَعُ الثَّاني  حْمَةِ، ويجَْمَعُ الأوََّ ضْوانِ، والرَّ وأمَْواتاً بالمَغْفرِة، والرِّ

  . لوَلايةِ لفَْظُ ا

امِلِ للِفرَْضَيْنِ العَظِيْمَيْنِ مِنْ دلائلَ على  :التِّلْمِيذُ  هَلْ لهِذا الوَاجِب الفوَريِّ الشَّ

 التَّكْليِفِ بهِ؟

عَلىَ الخَبيِرِ سَقطَْتَ، ما أكَْثرََ دلائل وُجُوبِ الوَلايةِ والبراءةِ في كِتابِ اللَِ  :الأسُْتاذُ 

)  :دلائلِ وُجُوبِ الوَلايةِ في الكِتابِ قولهُ تعالى  وسُنَّةِ رَسُولهِ، فمَِنْ 

وقوَْلهُ تعالى في وَصْفِ أصَْحَابِ . (وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

 )وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى (وقوَْلهُ تعالى   . )رُحَمَاء بيَْنهَُمْ (رَسُولِ اللَِ 

 .(وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ  (ى وقوَْلهُ تعال

وَمَنْ يتَوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّهُ  :(ومِنْ دَلائلِ وُجُوبِ البرََاءة مِنْ عُصاةِ اللَِ قوًْلهُ تعالى 

ليلِ أنَّ مَنْ توَلَّى مُشْرِكاً أشْرَكَ، ومَنْ توَلَّى مُناَفقِاً ناَفقََ،  (مِنْهُمْ  فوََجَبَ بهَذا الدَّ

لايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ : ) ومِنْها ) لا تتَوََلَّوا قوَماً غَضِبَ اللهُ عَليَهِم)  :ومِنْها

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ لا تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنُ )  :ومِنْها . (أوَْليِاَء  (. ونَ باِللََّّ

نَّةِ قوَْلهُ أوَْثقَُ عُرى الِإسْلامِ الوَلايةُ فيِ اللَِ والبغُْضُ (( : ومِنْ دَلائلِ الوَلايةِ في السُّ

مَنْ  (( هومنها قولُ   . ))الحُبُّ في اللَِ وهي حقيقةُ الإيمانِ (( :وفي رواية  ))فيِ اللَِ 

وفي البرَاءةِ   . ))وأبَْغَضَ للهِ تعالى اسْتَكْمَلَ خَصَائصَِ الإيْمَانِ أعَْطَى ومَنعَ وأحََبَّ 

لاةُ   . ))لعََنَ اللَُ مَنْ أحَْدَثَ في الإسْلام حَدَثاً، أو آوَى مُحْدِثاً (( : قوله وقوَلهُ عليه الصَّ

ن تطَيََّرَ، أو تكََهَّنَ، أو تكُُهَّنَ لهَُ (( : والسَّلامُ   . ))أنا برَِيءٌ مِمَّ

فيِ نظَاَئرِها مِنَ  )) ليَْسَ مِنَّا مَنْ حلقََ أو صَلَقَ (( : وقولهُ صَلوَاتُ اللَِ وسَلَامُه عَليَْه 

  . الآياتِ، والأحََاديثِ 

كْنيَْن دَليِلٌ عَلىَ وُجُوبِ الآخرِ؛ لأنَّ الخِطابَ بالفِعْلِ للِشَّيءِ  ثمَُّ إنَّ أدلَّةَ وجوب أحََدِ الرُّ

ه، وبالعَكْسِ يسَْتلَْزِمُ النَّ    . هْيَ عَنْ ضِدِّ

ةُ على وُجُوبِ الوَلايةِ والبراءةِ في الجُمْلةِ، وإنَّما وَقعََ الخِلافُ في  وقد أجَْمَعَتِ الأمَُّ

لوُجُوبِ العِلَّةِ المُوجِبةَِ  – رَحِمَهُم اللَُ  – وَلايةِ الأشَْخَاصِ فأَثَْبتََها وأوَْجَبهَا أصَْحَابنُا

ينِ، ولم يوُجِبْها بَعْضُ أهَْلِ الخِلافِ مُطْلقَاً،  لوَلايةِ الجُمْلةِ  فيها، وهي الوَفاَءُ بالدِّ

  . وأوَْجَبهَا بعَْضُهم في المَنْصُوصِ عليه أنَّه من أهَْلِ الجَنَّةِ دُونَ غَيْرِه

لِّم عليه إذا لقَيِهَ، يسَُ  . للِْمُسْلمِ على أخَِيْهِ سِتَّةٌ باِلْمَعْرُوفِ (( : ومِنْ أدَِلَّةِ وُجُوبهِا قوَْلهُ 

تهُ إذا عَطَسَ،  ويعَُودُه إذا مَرِضَ، ويسَْتَجِيبُ له إذا دَعَاهُ، ويشَْهَدُه إذا توُُفِّي، ويشَُمِّ

 . ))ويحُِبُّ لنِفَْسِه
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وأدِلَّةُ وُجُوبِ برَاءةِ الأَشْخاصِ أدَِلَّةُ وُجُوبِ ولايةِ الأشَْخَاصِ، وبالعَكسِ، ويلَْزَمُ 

رْكُ جَا هِلاً بوجُوبِ وَلايةِ الجُمْلةِ، وكذا براءَتهُا، كَمَا لَو تَوَلَّى كُلَّ النَّاسِ أو برَِىء الشِّ

مِنْ كُلِّ النَّاسِ، أو وَقفََ عَنْ كُلِّ النَّاسِ، فلو تَوَلَّى ثلُثَُ النَّاسَ، وبرَِىء من ثلُثُهِم، 

ولو توََلَّى الكُفَّارَ على كُفْرِهِمْ  . وتوََقَّف عَنْ تشريكِهِ بَعْضُ علماءِ المَغَارِبةَِ مِنَّا

أشْرَكَ، كما لوَْ برَِىء مِنَ المُسلمِينَ عَلىَ إسِْلامِهم، أو وَقفََ عنهم على إسِْلامِهم، 

دٍ أشَْرَكَ، أو إنْ قال ةِ مُحَمَّ برَِيءٌ منهم  : ولو تَوَلَّى العُصَاةَ بلا تقَْييدٍ لكَِوْنهِم مِنْ أمَُّ

دينَ، ولو كلَّهم، قوَْلان؛ أَ  لُ، لدُِخُولِ أهَْلِ الولايةِ في جِنْسِ المُوَحِّ رْجَحُهمُا عِنْدِي الأوََّ

ارينَ، والبخَُلاءِ، فَهُو مُناَفقٌِ،  ، والنَّجَّ مِّ نْ تَشْمَلهَُم صَنْعَةٌ أو صِفةٌَ، أو آفةٌ كالصُّ برَِأَ مِمَّ

لمْ يحَلَّ لي ذلك؛ ففَِي البرَاءةِ  برَِئْتُ من بني آدمَ، أو من المُسْلمِين إلاَّ إنْ  : ولوَ قال

  . منه قوَْلان، وعلى عَدَمِهِمَا منه، هُو خَسِيسٌ مَذْمُومٌ 

سٌلِ، إلاَّ إنْ لم يَحِلَّ أو إلا إن كانوُا مُسْلمِينَ؛ أشَْرَكَ  : ولو قال  برَِيء من الأنَْبياءِ والرُّ

.  

، وقال ، برُِأَ منه، والاسْتثِْناَءُ غَيْرُ ناَفعٍِ له، وكَفرََ إلا إنْ كانَ وليَّاً  : ومَنْ برَِأَ مِنْ وَلِيَّ

  . مَنْ برَِأَ مِمَّن لا تجَْرِي عليه البرَاءةُ كَطِفْلٍ، وبهَِيمةٍ، وشَجَرةٍ 

ومَنْ برَِأَ مِنْ أهَْلِ الولايةِ برُِأَ منه، ومَنْ برَِأَ من أهَْلِ الجُمْلةِ ترُِكَ على وَلايتهِ إنْ كان 

 إنِْ برَِأَ منهم على ما لا يسَْتحَِقُّونَ به براءةً، كحِرْفةٍ وصِناعَةٍ، وَلَوْ برَِأَ مِن وَليِاًّ، إلاَّ 

م الَّذين ذَكّرّهُم اللَُ بالإيمانِ منهم  الجِنِّ ناَفقََ، وإنْ برَِأَ مِنْ الجِنِّ كُلِّهم أشَْرَكَ، لأنَّه عَمَّ

.  

ينِ، أو الجَنَّةِ، أو النَّارِ، أو البَعْثِ، أو ولو برَِأَ من المَلائكةِ أو أحَدِهم، أو مِنَ ا لدِّ

الحساب، أو مِنْ خَالقِِ الخَلْقِ، والعِياذُ باللهِ، أشَْرَكَ، وجَهْلُ وَلايةِ الجُمْلةِ وبرَاءتها 

ارْتكَِابُ خَصْلةِ شِرْكٍ؛ لأنَّه جَاحِدٌ، أو مُساوٍ تجَْري عليه أحَْكامُ المُشْرِكينَ، ولا دِيْنَ 

أ منهم لمَِنْ  ، أو تَبرَّ لم يتَوََلَّ احََداً، أو لمَْ يبَْرَأ من أحدٍ، أو توََلَّى جَمِيعَ الِإنسِ والجِنِّ

 . كُلِّهم، أو وَقفََ عَنْهُم كُلِّهِمْ 

 ما هِيَ الوَلَايةُ لغَُةً ؟ :التِّلْمِيذُ 

هِيَ القرُْبُ، والقيِامُ للِْغَيْرِ بالأمَرِ والنَّصْرِ والاهْتمِامِ باِلمَصَالحِ، والحِفْظِ  :الأسُْتاذُ 

والاتِّصَالِ فبَيَْننَاَ وبيَْن قَوْمِنا ولايةٌ بمَِعْنى أنََّ كِتابنَاَ واحِدٌ، وأنَّناَ اتَّفقَْناَ في 

ةِ، وهُمْ مَعَ اصَْلِ الشَّرْع، ولاضَيْرَ بمُِخَالفةِ الفرُُوع، وذلكَ بَعْ  ضُ الوَلايةِ العَامَّ

ذلكَ في البرَاءةِ لأحْدَاثهِم، وعلى ذَلكَِ تبُْنىَ الوَلايةُ الشَّرعِيَّةُ، وذلك في 

ا  الخَالقِ والمَخْلوُقِ، إلا أنَّ الخَالقَِ لا يوُصَفُ بالاهْتمِامِ، والواوُ مَفْتوُحةٌ، وأمَّ
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، ومَكْسُورُها بالكَسْرِ فالخِطَّةُ، والِإمَارةُ، والسُّ  لْطانُ، ومَفْتوُحُ الواو مُتعََدٍّ

 .   قوَْلَانِ  يعَُدَّى بعَِلى، أويجَُوزُ فيهما الفتَْحُ والكَسْرُ؟

 ما هِيَ شَرْعاً ؟ :التِّلْمِيذُ 

مُ، والاسْتغِْفاَرُ للِْمُؤْمِنين لِإسْلَامِهِم، وطاَعَتهِم، والثَّناءُ عَليَْهم، :الأسُْتاذُ   هِي التَّرَحُّ

مُ عليهم، وحُبُّهُم دُونَ الاسْتغِْفاَرِ، وهَلْ  مَعَ الحُبِّ فيِ القلبِ، وللملائكَِةِ التَّرَحُّ

  . وَلايةُ الأنَْبيِاَءِ كَسَائرِ المُؤْمِنينَ، أوَْ كَالمَلائكِةِ ؟ قَوْلانِ 

 ما هي البرَاءةُ لغةً ؟ :التِّلمِيذُ 

يأصَْلُ البرَاءةِ، والبراءِ، وال :الأسُْتاذُ  ا يكُْرَهُ مُجَاوَزَتهُ، ومَعْنىَ  : تَّبرِّ ي عَمَّ التَّقَصِّ

ي برَِئْتُ مِنَ المَرَضِ، وبرََأْتُ  : التَّخَلُّص مِنْ نَحْو مَضِيْقٍ، ولذِلكَ قيِل : التَّقصَِّ

أتُ منه   . مِنْ فلُانٍ، وَبرَِئْتُ منه، وتبَرََّ

ي  البرُْءُ لخُِلوُصِ  : وبالجُمْلةِ فأَصْلُ التَّركيبِ  ا على سَبيِلِ التَّقصَِّ الشَّيء مِنْ غَيْره، إمَّ

برََأَ اللَُ  : كَبرُْءِ المَرِيضِ مِنْ مَرَضِه، والمَدْيوُنِ مِنْ دَيْنهِ، أو على سَبيِلِ الِإنْشَاءِ كـ

  . آدَمَ مِنَ الطِّينِ 

 ما هِيَ شَرْعاً ؟ :التِّلمِيذُ 

دِّ  :الأسُْتاذُ  مِنَ الوَلايةِ، وما يرَُادُ بها، فكََأنَّكَ إذا بَرِئْتَ مِنْ أحََدٍ هِي عَلَى العَكسِ والضِّ

يْتَ مِن الحُقوُقِ الوَاجِبةِ للِْمُؤْمِنِ عَلى المُؤْمِنِ، كما لَوْ  تبَاَعَدْتَ عنه، وتقَضََّ

  . عَليَْك دَيْنٌ فتَخََلَّصْتَ منه

 بمِاذَا تجَِبُ البرََاءةُ ؟ :التِّلمِيذُ 

 . جِبُ بالكَبائِر، ومِنْ هُنَّ الإصْرَارُ تَ  :الأسُْتاذُ 

 ما هي وُجُوهُ الإصْرارِ؟ :التِّلمِيذُ 

 : وُجُوههُ أرَْبَعَةٌ  :الأسُْتاذُ 

لها  :ثاَلثِهُا .  الِإعْرَاضُ عَنِ التَّوبةِ   :القيِامُ على فعِْلِ الذَّنبِ، ثاَنيِها  :أوَّ

 . أن لا يتَوُبَ اعتقادُ   :رَابعُِها . اعْتقِاَدُ العَوْدِ إليه

بإِخْبارهِ عَنْ نفَْسِه بأنَّه مُعْرِضٌ عنها، أو مُعْتقَدٌِ  ]الاخيرة[ وإنَِّما تتَبَيََّنُ هَذه الثَّلاثةُ 

 . للِْعَوْدِ، أو بعَِدَمِ التَّوبةِ 
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لْ عَليَْه  :وإنْ قيِل له باِلحُكْم بالِإصْرَارَ، تبُْ، فسََكَتَ، أو اشْتَغَلَ بغَِيْرِ التَّوبةِ، فلََا يعَُجَّ

لا أتوُْبٌ، ولا يطُْلقَُ الِإصْرارُ على الإقامةِ في  :وإنَّما يحُْكَمُ عَليَْهِ بالِإصْرارِ، إنْ قالَ 

مِثْلهُُ سَائرِ الطَّاعةِ،  :الطَّاعةِ شَرْعاً، وأجازَهُ عِيْسَى بنُ أحَْمد في التَّوحِيدِ، قال القطُْبُ 

ؤالاتِ يطُْلقَُ لُ  والتَّحْقيِقُ جَوَازُ إطِْلاقهِ على  :قالَ القطُْبُ   . غةً علىَ كلِّ إقامةٍ وفي السُّ

الِإقاَمَةِ عَلىَ التَّوْحِيدِ، أو عَلىَ القرَِاءَةِ، وَوَجْهُ المَنْعِ عن الِإطلاقِ إيِْهامُ المَعْنىَ 

قرَِينةِ إيْهَامُ ذلكَ المُتعََارَفِ في الشَّرْع، وهُو الِإقامةُ عَلى عَدَم التَّوبةِ، ومع ذِكْرِ ال

  . المَعْنىَ وتَوَهُّمُ أنَّ عَلىَ بمَِعْنىَ عن

وقد عَرَفْتَ أنَّ وَلايةَ الجُمْلةِ وبرََاءةَ الجُمْلةِ واجبةٌ باِلِإجماعِ، وَوَلايةُ الأَفْرادِ 

نَّة، وفي إجِْمَا عِهِمْ عَلىَ والانْواعِ والبرََاءةُ منهم واجِبةٌَ عِنْدنا بدَِلَائلِ الكِتابِ والسُّ

أمُُور ما يقَْتضَِي وُجُوبَهما، ومَنْ أبَى مِنْ عَقْدِ الولايةِ؛ فقَدَِ اسْتحََقَّ قيلَ السَّيف وقد 

   . خَرَقَ إجماعَ أصَْحَابنِا قبَْلهَُ 

رْكُ قوَْلاً مَنْ لمَْ يوُالِ جُمْلةَ المُسْلمِينَ ولم يعَُادِ جُمْلةََ الكَافرِينَ، هَلْ حُكْمُه الشِّ  :التِّلمِيذُ 

 وَاحِداً أم فيِه تفَْصِيلٌ ؟

يشُْرِكُ إنْ أنَْكَرها، وينُافقُِ إنْ ترََكَهاُ أو جَهِلهََا،   :مُشْرِك، وقيِْلَ   :قيِلَ  :الأسُْتاذُ 

ةُ  :وقيِلْ   . إنْ قاَمَتْ عَليَْهِ الحُجَّ

لاةُ والسَّلامُ ؟كَيْفَ وَلايةُ الأنَْبياءِ والمَلائِكَةِ عَليَْهِم  :التِّلمِيذُ   الصَّ

هُم إجِْمالاً، ونبَيَِّنا مُحَمداً، وآدم، وجِبْريل، صَلوَاتُ اللَِ وسَلامُه  :الأسُْتاذُ  تتَوَلاَّ

عَليَْهم، خُصُوصاً، وَوَلايةُ المَلائكةِ أنْ تحُِبَّهم لطِاعَتهِم، وتدَْعُو لَهُمْ بأنْ 

على الطَّاعةِ، كَمَا يدَعُون للِْمُؤْمِنينَ بمَِا  يرَْحَمَهُمُ اللَُ بمَِا يحُِبُّون كالتَّقْوِيةِ 

 . يحُِبوًّن

ذُونَ بها، ولايتَلَذََّذُون  ومَعْلوُمٌ أنَّ الملائكةَ بلا شَهْوةٍ، إلاَّ أنَّهم يشَتَهُون العِبادةَ، ويتَلَذََّ

ائحةِ الطَّيِّبة لمُرَادَ أنَّهم يَكْرَهُون وظاهِرُ الاحاديثِ أنَّهم يتَلَذََّذُون بهِا، فلََعَلَّ ا . بالرَّ

ذِ بها، وذلك أولى مِنْ أنَْ يقُالَ  يسُْتثَْنىَ مِنْ عَدَم  :النَّتْنَ، فهَِي توَُافقِهُم لعَِدَمِه، لا للِتَّلذَُّ

ائحَِةِ  ذِ الرَّ ذِ تلَذَُّ  . التَّلذَُّ

ا القولُ خِلافٌ لجُِمهورِ وأشْرَكَ مَنْ لَمْ يعَْرِفْ أنَّ نبَيَِّنا آدميٌّ لا من لا يعَْرفُ آدمَ، وهَذَ 

، أو مَمْدُوحٍ  ، أو وَليٍِّ ةُ باسْم نبَيٍِّ ةُ، وإذِا قاَمَتِ الحُجَّ أصْحَابنِا مَالمَْ تقَمُْ به الحُجَّ

 . بصِِفةٍَ، أو قامَتْ بنَِوْعٍ كَذَلكَِ وَجَبتَْ ولايتهُ

كُ بالِإنْكار، وذَلك مِثْلُ أنْ يرََى إنَّما يشُْرِ  :ورَأْيُ القطُْبِ  . إنْ لمَْ يوُالهِِ أشَْرَكَ   :قالوُا

في القرُآنِ مَرْيمََ مَمْدُوحةً، فتَجَِبُ وَلايتهُا باسْمِها، ولمْ تذُْكَرْ فيه امْرَأةٌَ باسْمِها سِواها 
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اً على النَّصارى في اعْتقِاَدِهم إلِهَِيَّتَها، وتأَكِْيداً لعِبُوُدِيَّتهِ؛ لأنَّ الكِنايةََ عن النَّساءِ  رَدَّ

، ولو لَمْ يوُجَدْ في الخَارجِ إلا  . أجَْمَلُ  هْنيِِّ وإذا قيِلَ في ذلك كَمَرْيمَ، فالكافُ للإفرادِ الذِّ

 . مَرْيمَُ 

قين في الأخُدودِ كَذَلكَِ، فتَجَِبُ عليه  ومِثْلُ أنَْ يرََى فيِهِ أصَْحابَ الكَهْفِ، والمُحَرَّ

فرِْعَونَ يكَْتمُُ إيِْمانهَُ فتََجِبُ عليه ولايتهُ  وَلايتهُم إجِْمالاً، أو يرََى فيه رَجلاً من آلِ 

وكذا إنِْ وَجَدَ فيه عَبْداً آتاَهُ اللَُ رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ، وَعَلَّمَهُ مِنْ  . بدِونِ مَعْرِفةِ اسْمِه

ةُ مِنْ عِندِهِ، وَعَلَّمَهُ مِنْ لدَُنْهُ عِلْماً،  ةُ لدَُنْهُ عِلْماً، إلّا إنِْ قاَمَت الحُجَّ إلّا إنِْ قاَمَت الحُجَّ

باسمه مِثْل أنْ تقَوُمَ بأنَّ العبدَ الخَضِرُ فتَجَِبُ وَلايتهُ باسْمِهِ، وكَذَا إنْ قامَتْ عَليَْهِ 

مْع مِنَ القرُآنِ، أو بالأخَْبارِ، وهِيَ تقَوُمُ بأَمَِيْنيَْنِ، أو بأِمَِيْنٍ، أو باِلتَّواترُِ،  ةُ بالسَّ الحُجَّ

 . أقَْوَالٌ 

إخِْبارُ جَمَاعةٍ مُتَّصلةٍ كَثيِرةٍ، لا يمُْكِنُ اتِّفاَقهُا عَلىَ الكَذِبِ بشَِيءٍ لمَْ يدَْعُها  :لتَّواترُُ وا

إلِيَْهِ اعْتقِادُ مَذْهَبٍ أو إلِْحادٌ، وهِيَ ثلَاثةٌَ، أو أرَْبعََةٌ، أوَْ خَمْسَةٌ، أو اثْناَ عَشْرُونَ، أو 

 . أرَْبعَُون، أو سَبْعُون، أقَْوَالٌ 

سُولُ، أو عن المَوْتِ  :والمَنْصُوصُ عَليَْه ا مَعْصُومٌ عَنِ الكَبيِرةِ، وهُوَ المَلَكُ والرَّ إمَّ

عليها، وكَذَا كُلُّ سَعِيدٍ عِنْدَ اللَِ هُو مَعْصُومٌ عن المَوْتِ عليها، إلاَّ أنَّا لا نعَْرِفهُُ، فخَُصَّ 

  . الكَلَامُ باِلْمَنْصُوصِ عليه

ويعُْذَرُ ناسِي نبَيٍِّ غيرِ نبَيِِّنا، أوْمَلَكٍ، أو صِفةٍَ للهِ، أو حُكْمٍ خِلاف   :قالَ القطُْبُ 

          .اهـ . الًجُِمْهُورِ أصَْحابنِا

 كَيْفَ حُكْمُ رَعِيَّة الِإمامِ العَدْلِ في الولايةِ ؟ :التِّلمِيذُ 

 . مَامَتهَ، مالمَْ تتَبَيََّنْ مِنْ أحََدِهِمْ كَبيِرةٌ تجَِبُ وَلايتَهُُم إجِْمالاً على مَنْ عَلِمَ إِ  :الأسُْتاذُ 

تجَِبُ عَليَْكَ ولايتهُ، ولا تقَْبَلُ شَهادَتهُ؛  :توُاليِ مَنْ لاتزَُكِّي، مَعْناَه  :وقاَلوُا

دُ كَونهِم رَعِيَّةَ إمِام عَدْلٍ، وليَْسَتْ هَذِه الوَلايةُ كَافيِةٌ  لأنَّ أصَْلَ وَلايتَهِم مُجَرَّ

عْلِ الفرَْدِ عَدْلاً مَرْضِيَّ الشَّهادةِ، إنْ لمْ يكَُنْ في حَدَّ ذَاتهِِ مَرْضِياًّ، وإنَّما لجَِ 

شَمِلتَْهُمُ الولايةُ لظِهُُورِ طاعةِ إمِامِهِم؛ الَّتي هِيَ في الأصّْلِ طاعةٌ للهِ، 

 . بالوَلَايةِ الجُمْليَِّةوفرَْضٌ مِنْ فرُُوضِه، فاسْتحََقُّوا بذَِلكَِ هَذِهِ الولايةَ الشَّبيِْهةَ 

تزَُكِّي مَنْ لا توُالِي؛ كالأمَِينِ في الأمَْوالِ، وتجَبُ أيضاً وَلايةُ الفرَْدِ مِنْهُم ولوَْ  :وقالوا

دِ زِيَّهِ، ولو عُلمَِتْ مِنْهُ صَغِيرةٌ، أو ذَنْبٌ لا يدُْرَى ما هُو أصََغِيرٌ أو كَبيِرٌ، ما لمَْ  بمُِجَرَّ

  . كَبيِرةٌ تعُْلمَْ مِنْهُ 
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وهَذا الحُكْمُ يَشْمَلُ زَمَنَ الِإمامِ وَبعَْدَ مَوْتهِِ، ويحَْكُمُ بشَِهادةِ ذَلكَِ الفرَْدِ حَتَّى يقُارِفَ 

حِيحُ، أو يحَْتاَجُ إلى التَّزْكِيةَِ،  الكَبيِرة فتَسُْتتَاَبُ، فإنْ تابَ وإلاَّ برُِيءَ مِنْهُ، وهُوَ الصَّ

، وهُوَ المَشْهُورُ، أو لا يتَُوَلَّى إلاَّ بمُِشَاهَدَةِ الوَفاَءِ، أو الِإخْبارِ بهِِ، ولا تجَِبُ اسْتتِاَبتَهُُ 

 . أقْوَالٌ 

يتْ جَماعةُ الِإمامِ بيَْضَةً ؟ :التِّلْمِيذُ   لمَِاذا سُمِّ

يتْ بيَْضَةً   :الأسُْتاذُ  واحِدُهُ  :يباسْمِ الإمامِ؛ لأنَّه بيَْضَةُ البلََدِ، أَ  – بفِتَْحِ الباَء  – سُمِّ

جَمَاعةُ البيَْضةِ،  :الذي يجُْتمََعُ إليهِ، ويقُْبلَُ قوَْلهُ، أوَْ تقَْدِير الًلِْمُضَافِ، أي

وهِيَ الِإمامُ، أو تسَْمِيتَهُُ بيَْضَةَ القتِالِ؛ لأنَّها تجُْمَعُ للَذَّبِّ عَنْ دَيْنِ اللَِ، أو 

تهِا كَبيَْضَةِ القتِالِ، أو بيَْضَةُ الطَّ  ائرِ كالنَّعامَةِ؛ لوُِجُوبِ صَفائهِا، وبيَاَضِ لقوَُّ

ى المُسْلمُِونَ  مُعْتقَدَِها، أو لوُجُوبِ اجْتمِاعِها في الكَلمِةِ والاعْتقِادِ، وسَمَّ

ةِ، ومُجْتمََعُ المُسْلمِينَ         . نزَْوَى بيَْضَةَ الِإسْلامِ؛ لأنَّها قصََبةُ الأئَمَِّ

 دَاخلٍ في الِإسْلامِ ؟كَيفَ ولايةُ  :التِّلمِيذُ 

تجَِبُ وَلايةُ مَنْ دَخَلَ في الِإسْلامِ، وَلوَ بيَِدِ مُخَالفٍِ، مالَمْ يحُْدِثْ مُوْجِبَ  :الأسُْتاذُ 

حِيحِ، أو يتُوََقَّفُ فيه إنْ دَخَلَ بعَْدَ ظهُُورِ أهَْلِ  البرََاءةِ من الكَباَئرِ عَلىَ الصَّ

ولو أسَْلمََ على يدِ مُوَافقٍِ، أو يوُقفَُ عنه إنْ دَخَلَ الجِوْرِ حتَّى يبَْرأَ مِنْهُم، 

 . على يدَِ مُخَالفٍِ حتَّى يعُْلَمَ منه الوَفاءُ، أقْوَالٌ 

 كَيْفَ وَلايةُ مُخالفٍِ لنَاَ إذا دَخَلَ في مَذْهَبنِا ؟ :التِّلمِيذُ 

ذْرِ، وإلاَّ فإنِ كانَ مُجْتهَِداً، أو قاَطِعاً تجَِبُ وَلايتَهُ إنْ كانَ مُقلََّداً غَيْرَ قاَطِع للعُ  :الأسُْتاذُ 

للِْعُذْرِ، فحََتَّى يتَوُبَ مِنْ كُلِّ بدِْعةٍ دَانَ بها واحِدةً واحِدةً، ويعَْترَِفَ باِلخَطَأ 

فيها عِندَ كُلِّ مَنْ تعََلَّمَها عَنْهُ، ولو برِِسَالةٍ، وإنْ لَمْ يصَِلْه بأنْ لمَْ يعَْرِفْ 

 . هُ توَْبتَهُ، إذ باَبُ مَفْتوُحٌ، ويحَْتاَطُ باِلوَصِيَّةِ إليهمَوْضِعَه أجْزَتْ 

ي؛ أجَْزَتْهُ هَذِه الجُمْلةَُ   :وإنْ قالَ المُخَالِفُ  كُمْ عَدُوِّ  :وإنْ قالَ  . وَليُِّكُم وَليِِّي، وعَدُوُّ

كُمْ؛ كانَ بمَِعْنى ذلكَ على التَّقْدِيمِ  ي عَدُوُّ والتَّأخِْيرِ، أوْ على مَعْنىَ وَليِِّي وَليُِّكُم، وعَدُوِّ

هُ هُوَ مَنْ تتََولَّونهَ، والذي أعُادِيهِ هُوَ مَنْ تعُادُونهَُ، أو يبَْقىَ على  أنَّ الذي أتوََلاَّ

كُمْ، بَلْ هَذِهِ أبَْلغَُ؛ لأنَّ قَوْلَكَ  :ظاهِرِهِ، أيْ  ي إلا عَدُوُّ ما  :ما وَليِِّي إلاَّ وَليُِّكُمْ، وما عَدُوِّ

كُم نفَْيٌ لأنْ يَكُونَ له وليٌّ سِوى وَليِِّكم، أوعَدُوٌّ  وَليِِّي ي إلاَّ عَدُوُّ إلاَّ وَليُِّكُم، وما عَدُوِّ

كُمْ؛ بخِِلافِ  ي، فإنَّه نفَْيٌ لا يخُْرِجُ  :سِوَى عَدُوِّ كُم إلا عَدوِّ ما وَليُِّكُم إلاَّ وَليِِّي، وما عَدُوُّ

كُ      . م عَنْ عَدَاوَتهِِ، لانَ فْيٌ لأنْ يكَُونَ له سِوى وَليِِّكُمْ وَليَِّكُمْ عَنْ وَلايتَهِِ، وعَدُوَّ

خْصَ بعَِيْنهِِ ؟ :التِّلمِيذُ   كَيفََ أتَوََلَّى الشَّ
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توََلَّهُ إذا شَاهَدْتَ مِنْهُ الوَفاَءَ، أوَْ عَلمِْتَ وَفاَءَهُ بمُِخْبرٍِ عِنْدَناَ؛ لِوُجُودِعِلَّةِ  :الأسُْتاذُ 

ةِ المُجْمِع عَليَْها فيِْه، وهِيَ الوَفاءُ، ولقِوَْلِ عُمَرَ بن الحَطَّابِ وَلايةِ الجُمْل

  . مَنْ رَأيْنا مِنْهُ خَيْرَاً تَوَلَّيْناهُ  : وعَمْرو بنِ العَاص

  . وهُوَ أيَْضاً مَرْوِيٌّ حَدِيثاً 

تهُ إذا عَطَسَ، (( :إلى أنْ قاَلَ ))للِْمُسْلمِ عَلىَ أخَِيهِ سِتٌّ (( : وليسَ هو قوَْلهَُ  ويشَُمِّ

دٍ، أي ))ويحُِبُّ لهَُ ما يحُِبُّ لنِفَْسِهِ  تأكََّدتْ، ونحَْنُ لا  :لأنَّ هَؤُلاءِ السِّتَّ وَجَبتَْ لكُِلِّ مُوَحِّ

دٍ  وَجَدْنا السِّتَّ للمُتوََلَّى ولَوْ  :المُرادُ المُتَوَلَّى، قلُْنا  :وإنْ قيلَ  . نقَوُلُ بوِلايةِ كُلِّ مُوَحِّ

، وليسَ لقَِوْلهِ تَعَالى ل بأنْ يَحْمِلوُا الولايةَ الوَارِدةَ  ) قاَتلِوُا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً  (م يوَُفِّ

دِ ما تحُِبُّ   :بلِفَْظِ العُمُوم عَلَى الأفَْرَادِ، كَمَا يقَْتلُُ المُشْرِكِينَ أفَْراداً، لأنَّا نقَوُلُ  للِمُوَحِّ

عاءِ إلى الخَيْرِ، والأمَْرِ، والنَّهي، الجَرْيُ في جَلْبِ  :لنِفَْسِكَ  هِ إلى الوَفاَءِ، وذَلِكَ بالدُّ

نْيوَِيَّةِ أيَْضاً، وإنْ كان مُتوَلَّى زِدتَ له حُبَّاً مِنَ الولايةِ    . وبالجَرْيِ في مَصَالحِِهِ الدُّ

مْتِ إذا عَطَسَ  عاءُ بمَِا ينُاَسِبهُ وَلَوْ بقِوَْلِكَ   :ومَعنىَ الشَّ اكَ اللَُ   :الدُّ   . قوََّ

مَنْ أحََبَّ للهِ وأبَْغَضَ للهِ ومَنعََ للهِ فقَدَ ((ولا لقَِوْلهِِ  ))رَحِمَ اللَُ أبَاَ ذَرٍّ ((وليسَ لقَِوْلهِِ 

لأنََّه لا دَليِلَ فيه على الوُجُوبِ، ولجَِوازِ أنْ يكونَ المُرَادُ الإيْمانَ  ))اسْتكَْمَلَ الإيمانَ 

ائدَِ عَ  لَى المُجْزِي، إذْ قدَْ يكَُونُ الإعْطاءُ والمَنْعُ والحُبُّ والبغُْضُ لِغَيْرِ اللَِ التَّامَّ الزَّ

جَائزِاً، كَمَا إذا جَازَ له ذلكَ لحَِقِّ نفَْسِه، كأنْ يحُِبَّهُ لأنَّه نفََعَهُ، أو يبُْغِضَهُ لأنََّه ظلَمََهُ، 

  . أو يعُْطِيهَ لأنَّهُ أعَْطاَهُ 

جُمْهُورِ قَوْمِنا أنَّهُم لا يوُجِبوُنَ ولايةَ الأشَْخَاصِ غَيْرِ المَنْصوصِ  وقد أنَْبأَتكَُ عَنْ 

وقالَ بعَْضُهُم بِوُجُوبهِا  . عَليَْهِم، وكَذَا الخِلَافُ في برََاءةِ غَيْرِ المَنْصُوصِ عَليَْهِم

رْحَمْ زيداً إنْ كانَ مِنْ أهْلِ اللهُّمَّ ا  :باِشْترِاطِ أنْ يكَُونَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ، مِثْلَ أنَْ يقولَ 

  . وقالَ بعَْضُهُم بِعَدَم ولايةِ المَنْصُوصِ عَليَْهِم  . الجَنَّة

أ باِلشَّرِيطةِ، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يقَوُلَ قائِلٌ  ولا وَجْهَ لتَِكْفيِر بَعْضِ أصَْحابنِا مَنْ توَلَّى أو تبَرََّ

عاءِ له أ عاءِ، دَعَا وعَلَّقَ فلَيَْسَ دَاعِياً إنَّهُ بالاشْترِاطِ عَنِ الدُّ و عليه؛ لأنَّهُ مَأمُورٌ بالدُّ

ئاً  ، فليَس مُتوََلِّياً ولا مُتبَرَِّ   . باِلجَزْمِ، بَلْ بالشَّكِّ

رَ الولايةَ أو البرََاءةَ بعَْدَ وُجُوبهِما ناَفقََ، فإَنَِّهُما طاعَتَانِ  وقدَْ صَحَّ أنَّ مَنْ أخَّ

إنْ كانتَاَ مِنْ حَدِّ المَنْصُوصِ عَليَْهِ، فهَمُا توَْحِيدٌ يشُْرِكُ تارِكُهما إذا  وَاجِبتَانِ؛ إلاَّ 

وَجَبتَا، وجَاهِلُ فرَْضيَّتهِما، وينُافقُِ مُنْ كِرُهمُا فيِما قيِلَ، وليَْسَ كَذَلِكَ، فإنَّ مُنْكِرَهمُا 

رَاءَتهِِ، وجَاهِلهِ، أو جَاهِلِ الثَّوابِ أوَْلىَ بالإشْراكِ مِنْ تارِكِهِما، ومُنْكِر ولايةِ غَيْرِ، وبَ 

  . عَليَْها، أو عَصَى جِاهِلهُ، قوَْلان
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وأشْرَكَ مُتوََلِّي المَنْصُوصِ على أنَّه مِنْ أهْلِ الشَّرِّ والوَاقفُِ فيه، والمُتَبِّرىءُ مِنَ 

ي غَيْرِ ونافقَ بذلكَ ف . المَنْصُوصِ على أنَّه مِنْ أهْلِ الخَيْرِ، والوَاقفُِ فيه

المَنْصُوصِ، وبوَلايةِ الإنسانِ قبَْلَ مُشَاهَدَةِ الوَفاَءِ، وبدُِونِ شَهادةِ الأمَُناَءِ، وبدُِونِ 

هُ بخَِصْلتَيَْنِ لم يبُْرَأْ  شُهْرَةٍ، أو عَلَى خَصْلةٍ واحِدةٍ، وببِرََاءَتهِِ بلِا كَبيِرةٍ، ومَنْ توََلاَّ

  . مِنْهُ، ولكنْ لا يحَْسُنُ ذَلِكَ لهَُ 

 ما حُكْمُ غَيْرِ البالغِِ في الوَلايةِ والبرََاءةِ ؟ :التِّلمِيذُ 

حْمَةِ، ولا يظَْلمُِ بالعَذَابِ، ولأَنَّ كُلَّ مَوْلوُدٍ  :الأسُْتاذُ  توََلَّ غَيْرَ الباَلِغِ، لأنَّ رَبَّنا يمَُنُّ بالرَّ

يوُلدَُ على الفطِْرةِ، لأنَّه بَعْدَ ما توََقَّفَ في أطْفالِ المُناَفقِيِن والمُشْرِكينَ، وقال 

  . خْبرََ بأنََّهُمْ من أهَْلِ الجَنَّةِ أَ  ))اللَُ أعَْلَمُ بمِا كانوُا عَليَْه عَامِلين((

هِينَ فأَعَْطاَنيِهم خَذَماً لأهَْلِ الجَنَّةِ  ((وفي الحديثِ  أطَْفاَل  :يعَْنيِ ))سَألتُ رَبَّي فيِ اللاَّ

 ألَْحَقْناَ(قال تعالى  . المُشْرِكينَ والمُناَفقِيِنَ؛ لأنَّ أطَفالَ المُسْلمِينَ يكَُونوُنَ مَعَ لا خَدَماً 

يَّتهَُمْ   .) بهِِمْ ذُرِّ

أو تجبُ وَلايةُ أطَْفاَلِ المُتَولَّى وَقفِْ عَنْ غَيْرِهم، وهُوَ المَشْهُورُ عِنْدَنا، أو الوَقْفُ في 

، أو طِفْلكُُ لِّمِثْلهُُ، فطَِفْلُ المُشْرِك مُشْرِكٌ، ولا دَليِلَ في  فَّارًاوَلَا يلَدُِوا إلِاَّ فاَجِرًا كَ  (الكُلِّ

إلّا مَنْ يبَْلغُُ ويفَْجُر، قالهَُ نوُْحٌ على سَبيِلِ الظَّن بهِِم، فلا يرَُدُّ طِفْلُ  :المُرَادَ  لأنَّ  )

، وقيِلَ  أعَْقمََ اللَُ أرَْحَامَهُنَّ قبَْلَ الطُّوفانِ   :المَرْأةِ الطَّالعةِ به الجَبَلَ عَنِ المَاءِ إنْ صَحَّ

  . بأِرَْبعَِينَ   :وقيِلَ  . بسَِبْعِينَ سَنةًَ 

سُلَ أغَْرَقْناَهُمْ   (والحُكْمُ في بوُا الرُّ ا كَذَّ إنَّه على  : بالتَّكْذِيبِ؛ قد يقَوُلُ الخَصْمُ  ) لَّمَّ

دُّ به مِنْ حَيْثُ إنَّه لا يوُجَدُ التَّكْذِيبُ؛ مِنَ الطِّفْلِ، ولم يصَِحَّ عَنْهُ   المَجْمُوع، فلا يتَِمُّ الرَّ

، ولا  ))إنَّ أطفالَ المُشْرِكِينَ مَعَ آبائهِم في النَّار (( مَوْضُوعٌ ولوَْ رُوِي عَنْه؛ُ إذ هُو  –

إذْ لا تحَِينَ  ((توُقدَُ لهَُم ولأطْفالِ المُناَفقِين ناَرٌ يوَْمَ القيِامةِ، فيَنَْجُو مَنِ اقْتحََمَها ((أنَّه 

ليَْن   . تكَْليِفٍ، أقَْوَالٌ باطِلةٌ غَيْر القوَْليَْنِ الأوََّ

اعْمَلَ عَمَلَ المُسْلمِينَ، واعْتقَدِِ   :مَعْناَهُ  ))أسَْلمِْ ((ه لعَِلِيَّ وهو ابنُ ثمََانِ سِنيِنَ وقوَْلُ 

 . التَّكْليِفُ في ذلكَ الوَقْتِ يحَْصُلُ بالتَّمْييزِ  : وقيلَ  . اعْتقِاَدَهُمْ 

وَعَلى المَشْهُورِ فتَجَِبُ وَلايةُ طفْلِ المُتوََلَّى بإِقْرارِهِ أنَّه ابْنهُُ بحَِضْرَتهِ، أوَْ بإِخِْبارِ 

أمَِينٍ، أو بإخِْبارِ أمَِيْنيَنِ سِواهُ، أقَْوَالٌ، أو بمَِعرِفةِ أنَّه وُلدَِ على فرَِاشِه، أو بإخِْبارِ 

أنَّ له وَلدَاً مُطْلقاً، أو ثلَاثةِ أمَُناَءَ مِنْ أهَْلِ الجُمْلةِ إنْ  – قوَْلَانِ  – أمِينٍ أوَْ أمَِيْنيَْنِ 

حَضَرَ الولدُ، وَيثَْبتُُ بهِِم النَّسَبُ، والهِلالُ، والمَوْتُ، والنِّكَاحُ، والإياسُ، والإمامةُ، 

  . والأمَْيالُ، إنْ لم يقَعَُ إنكارٌ أو اسْترابةٌ 
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نفَْسَه ووَلدََه الطِّفْلَ على قصَْدِ توَْبتَهِ مِنْ فِسْقِ  – ولو فاسقاً  – ويتولَّى الإنسانُ 

نفَْسِهِ، وَيوُْقفَُ عن عَبيِدِ المُتوََلَّى إن كانوُا أطَْفالاً، سَوَاءً لَمْ يعُْتقِْهُمْ أو أعَْتقَهَُمْ، وعن 

ةً، وعن ا ه مُتوََلاَّ نىَ إنْ كانتْ أمُُّ ه بالزِّ بن المُسْلمِةِ مِنَ أطَْفالِ عَبيِدِه، وعَن ابْنِ أمُِّ

رْكِ، أو يتُوََلَّى عَيْدُه الطِّفلُ، وإنْ أعَْتقَهَُ وُقفَِ عنه؛ لأنه توُُلِّيَ تبَعَاً لمَِالِكهِ لا  الشِّ

  . باِلذَّاتِ وقدَْ زَالَ مُلْكُه، أقْوالٌ 

ه لم يتُوََلَّ حَتَّى يقَوُلا نُ بنُ فلُانةٍ المُسْلمِة، لمْ هُو فلَا :وإنْ شَهِدَ مُتَوَلَّياَنِ أنَّه ذا اينُ أمُِّ

  . يعُْلمَْ لها زَوْجٌ، أو زَوْجُها المُشْرِكُ، أو عَبْدٌ، كذا قيِلَ 

تِ النِّكَاحَ بعَْدَ مَعْرفةِ أنَّه عَبْدٌ، ولعََلَّ   :ويبُْحَثُ  ه، ولو رَدَّ بأنَّ ابنَ العبدِ ليسَ ابنَ أمَُّ

جَ مُسْلمِةً أ جَ بِلا إذِْنٍ مِنْ سَيِّده، فاَلنِّكاحُ باطِلٌ المُرَادَ أنَّ مُشْرِكاً تزََوَّ و عَبْداً تزََوَّ

  . والنَّسَبُ غَيْرُ ثابتٍِ 

يَّةِ حُرٌّ   . ووَلدَُ الحُرِّ من الأمََةِ عَبْدٌ، وهُو لِسَيِّدِ الأمََةِ إلا إنِ اشْترََطَ أنَّه حُرٌّ  رِّ  ووَلدَُ السُّ

. 

داً ويحُْكَمُ عَلىَ الوَلدَِ بحُِكْم التَّوحِ  دا؛ً بأن كان الأبُ مُوَحِّ يدِ إنْ كانَ أحََدُ أبَوََيْهِ مُوَحِّ

حِيحُ، أو بحُِكْم  دَين فارْتدََّ الأبُ، أو مُشْرِكَيْن فأَسْلمََتْ، وهُو الصَّ والأمُُّ كِتابيَّةً، أو مُوَحِّ

دَةً أو كِتابيَِّةً، وهُوَ المَشْهُورُ، قوَْلان   . الأب مُطْلقاً كانتْ مُوَحِّ

ويتُوَلَّى طِفلٌأَ عْتقَهَُ المُتَولَّى وغَيْرُه، أو اشْترََكا فيه، ويوٌقفَُ عَن الولدِ المُشْترَكِ؛ 

ه لرَِجٌليَْنِ مثلاً فيطهُْرٍ واحدٍ بنِِكاحٍ، أو مِلْكِ يمَِينٍ، وجُهِل التَّارِيخُ،  وهُو مَنْ وُطِئتَْ أمُّ

لِ وإنْ حَبلَتَْ بعَْدَ جِماعِها فِي طهُْرَيْن مُتَ   . عَاقبِيَْن فلَلِثَّاني إنْ عُلِمَ، ولم تكَُن فرِاشاً للِأوَّ

ه أحََدُ شَرِيْكَيْنِ مَلَكَاها، أو أحََدُ رَجُليَْن عَقَدا عَليَْها  وفي المُخْتلَطِ، وهُوَ مَنْ مَسَّ أمَُّ

يْن وَلدََتْهُما امْرَأتَانِ في ويطُْلقَُ أيْضاً عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَلدََ . نكِاحاً، ولم يعُْلمَْ بِعَيْنهِِ 

مَكَانٍ مُظْلمٍِ مَثَلاً، ولمَْ يعُْلَمُ وَلدَُ واحِدةٍ مِنْ وَلدَِ الأخُْرَى، وعلى وَلَدٍ واحِدٍ لم يعُْلمَْ لهذه 

عَيتَاَهُ    . أو لهذه، وقد ادَّ

رْكِ أو النِّفاقِ من الوَفاَء، أوْ يبُْ  قوَنَ على الولايةِ، ويوُقفَُ عَنْ أوَْ لادِ رَاجِعٍ إلى الشِّ

أويبُْقىَ عليها أولادُ مَنْ رَجَعَ مِنَ الوَفاَء إلى النِّفاقِ، ويوُْقفَُ في غَيْرِهِ، أو بالعكس، 

  . أقوالٌ 

وصَحَّ الوُقوُفُ بعد الولايةِ بالتَّبعِ هُنا، ويوُقفَُ في الطِّفْلِ المُتوَلَّى إذا بلَغََ حَتَّى يعُْلمََ 

  . فيَتَُولَّى، أو يقُارِفَ كَبيِرةً فيَبُْرَأَ منهمِنْه الوَفاَءُ 
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يتُوَلَّى إنْ أقرَّ بمِا لا يسََعُ جَهْلهُ حِينَ بلَغََ؛ حتى تعُْلمََ منه كَبيِرةٌ، ويبَْقىَ  :قال القطُْبُ 

بْهَةِ  بْقىَ كلُّ بلَغَْتُ؛ حُكِمَ بالبلُوُغِ، ويَ  :على الولايةِ إنِ اشْتبَهَ بلُوُغُه، وإنْ قالَ حِينَ الشُّ

مَنْ تجََنَّنَ على حالهِِ قبَْلَ الجُنوُن، وإن غَابَ وَلدَُ المُتوَلَّى أبُْقيَِ عَلىَ وَلايتِهِم الميتََ 

بيََّنْ بلُوُغُه بالمُشَاهَدَةِ، أو الأمَُناَءِ، أو بسِِنينَ البلُوُغِ، وهو سَبْعَ عَشْرةَ، أو خَمْسَ 

يبُْقىَ عَليَْهِا ما لَمْ يتَبَيََّنْ  :وقيِلَ  . ينُْظَرُ إلى أتَْرَابهِ  :وقيِلَ  . عَشْرَة، عَلىَ ما سَنذَْكُرُه

بلُوُغُه بالمُشَاهَدةِ، أو الأمَُناَءِ، ولو سَمِعْتَ مِنْ غَيْرِهم أنََّه وَلدََ أوْلاداً، ولا وَجْهَ له إلا 

ينٍ مِنْ حَياَتهِ، فكََيْفَ نتَْرُكُ وَلا يتهَُ إنْ قيلَ إنَِّهما لَمْ يتَبَيََّنْ بلُوُغُه بذِلكَ، فلَسَْنا عَلَى يقَِ 

  . ! ببِلُوغٍ مَشْكُوكٍ فيه؟

ا إنْ سَمِعْنا مِنَ الأمَُناءِ أنَّه وَلدََ فذََلكَِ بلُوُغٌ، وكَذَا إنْ أخَْبرَُوا بحَِياتهِ، وبلُوُغِ سَبْعةَ  وأمَّ

وإنْ قالوُا  . أمَاراتِ البلُوُغعَشَر، أو خَمْسةَ عَشَر عاماً، أو بالنَّباتِ، أو غَيْرِه مِنْ 

لَ مِنَ البلُوُغ، و من  كَبرَِ، أو بلَغََ، أو لزَِمَتْهُ الفرََائضُِ، فهَُوَ بالغٌ، ولا يَعْلمَُ الحَدَّ الأوَّ

لاةِ، ولا الحَقيِقةَ في المِكْيالِ والمِيْزانِ إلاَّ اللَُ سُبْحَانهَُ    . وَقْتِ الصَّ

 لايةِ المُكَلَّفِ نفَْسَهُ ؟ما حَقيِقةُ وَ  :التِّلْمِيذُ 

إقِْلَاعُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَِ، وصِدْقُ التَّوبةِ، واسْتشِْعارُ  :حَقيِقةُ وَلايتكَِ نفَْسَكَ  :الأسُْتاذُ 

ادِقِ عَلىَ أنْ لا تقُاَرِفَ مَكْرُه اًللَِ، ولا تتَْرُكَ  النَّدَمِ، والاسْتمِْرارُ عَلىَ العَزْمِ الصَّ

مُ عليها، والاسْتغِْفارُ للهِ، وطلَبَُ أمْر اًللَِ، وحُ  بُّ الخَيْر لنِفَْسِكَ، والتَّرحُّ

التَّوفيِقِ منه، ولاتتََحَقَّقُ وَلايتَكَُ لنِفَْسِكَ إلا باجْتنِاَبِ مَناَهي اللَِ، والِإتْياَنِ 

هِ بأوََامِرِهِ؛ لأنَّ مُخَالفةَ اللَِ إهِْلاكٌ للِنَّفْسِ، وذلِكَ عَيْنُ فعِْلِ العَدُ    . وِّ بعَِدُوِّ

 ما أصَْلُ الوَلايةِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

، فالمُتَوَافقِانِ فيه مُتوََاليِانِ، ولَوْ لمَْ يعَْلَمْ  :الأسُْتاذُ  أصَْلُ الولايةِ المُوَافقَةَُ في الحَقَّ

أَ مِنْه بظَِاهِرِ الحَالِ، والبرََاءةُ باِلْعَكسِ  رَطُ في ويشُْتَ  . أحََدُهمُا بالآخرِ، أو تبَرََّ

المُتوَلَّى أنْ يكَُونَ ما يسُْمَعُ فيه، أو ينُْظَرُ مَرْضِيَّاً ، فإنَّه لو سَمِعَ فيه مِنَ 

أُ به منه، أو ما لا تنَزِلُ عليه الولايةُ إذا سَبقََها، وهُو أخْلَاقُ  الأمَُناءِ ما يتُبَرََّ

نَن المُؤَكَّدةِ، والمُداوَمَةِ عَلىَ  وءِ كَترَْكِ السُّ المَكْرُوهاتِ لم يتُوََلَّ، وكانَ السُّ

 ً وإن سَمِعَ مِنْهُم وَلايتهَُ، وقدَْ شُوهِدَ منهما لا يتُوَلَّى مَعَهُ، لم  . مَنْظَرُه مَرْضِياّ

  . يتُوََلَّ 

وءِ بدُِونِ يقَيِنٍ؛  وأن لا ينَْفرَِ القلبُ عنه، فإنْ نفَرََ عَنْهُ لله؛ِ بأنَ تلَوُحَ منه أمارةُ السُّ

ياءِ لم يتَوَلَّ كأمارةِ  با بدُِون أنْ تعَْلَمَ بأنَّه يأَكُْلُ مِنْ  . الرِّ وَكَسُكْناَهُ مَعَ أبَيِهِ الآكِلِ للرَّ

با سَائرُِ الحَرَام، فقَوَلهُم باشْتِراطِ مُوَافقَةَِ القلَْبِ هُوَ على ظاَهِرِه  غَيْرِ مالِ أبَيِه، وكالرِّ

  . هذا تحَْرِيرُ المَقاَم ))لْبَكَ اسْتفَْتِ قَ ((ألََا ترََى إلى قوَْلهِ  .
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ويتُوََلَّى بمُشَاهَدةِ الوَفاَءِ مِنْهُ بِسَببَِ مُخَالطََتهِ، وما لمَْ يشَُاهِدْ فيه مِنَ الخَيْرِ كَحَقِّ 

لاةِ  زَوْجِه وعَبْدِه، وظنَُّ فيه أنَّه وافٍ به، أو برُِؤْيتَهِِ يتَعََاطَى الخَيْرَ كَغَسْلِ النَّجَسِ للِصَّ

ه على ما يدَُلُّ عليه غَسْلهُا مَثلَاً مِنْ كَوْنهِ فاعِلاً للِخَيْرِ مَ  عْ غَيْر ذلك، فيَتَوََلاَّ

  . والفرََائضِِ، فيه قوَْلان

تاَن مُتَوَلَّيتَاَنِ، وهُ  يْن المُتوََلَّييَْنِ بذَِلِكَ، ومِثْلهُُما حُرٌّ مُتوََلَّى، وحُرَّ وَ وَيتَوََلَّى بإخِْباَرِ الحُرَّ

حِيحُ كَسَائرِ الشَّهاداتِ؛ إلاَّ أنَّ النِّساءَ لا يجُْزِيْنَ في الحُدُودِ، أوَ يكَْفيِ الواحِدُ، أو الصَّ 

 . تكَْفيِ الواحِدةُ المُتْقنِةَُ أيْضاً 

وكَذَا البرََاءةُ في الخِلافِ، أو يخَُيَّر في خَبرَِ الوَاحِد بيَْنَ الوَلايةِ والوُقوُفِ، أو يخَُيَّر إنْ 

رَهُ بدُِونِ سُؤَالٍ، ويبُْحَثُ في هَذيْنِ القوَْليَْنِ بأنَّ الوَلايةَ ليَْسَتْ على التَّخْييِْرِ، بلْ إنْ أخْبَ 

  . تحًَقَّقتَْ عِلَّتهُا وَجَبتَْ فوَْراً، وإلاَّ امْتنَعََتْ 

لَ طلَبَهِا، وتقُْبَلُ بعَْدَهُ، لكنْ وَيتَوََلَّى بهِِ إنْ أخَْبرََهُ بعَْدَ سُؤالٍ، كما ترَُدُّ تزَْكِيةَُ المُزَكِّي قبَْ 

هنُاَ جَوَازُ رَدِّها إنْ أخبر بلِا سُؤَالٍ، ولا وُجُوب ردّها، أو يكَْفِي غَيْرُ الحُرِّ سَوَاءٌ ذَكَراً 

 . أو أنْثىَ، ولو وَحْدَهُ، أقَْوالٌ 

هْرةِ التي لا تدُْفعَُ، وهي أنَْ لا يعَْلمََ فيه مَنْ عَلمَِ  هُ إلا خَيْراً، ولا يقَوُلُ فيه ويتَوََلَّى بالشُّ

اً مَنْ لَمْ يعَْلمَْ حَالهَُ، فافْهَمْ    . شَرَّ

 ما حَقيِقةُ الخَبَرِ؟ وما الفَرْقُ بيَْنهَ والشَّهادةِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

لاةِ أو  :الأسُْتاذُ  يطُْلقَُ الخَبرَُ على ما لا مُحَاكَمَةَ فيه، كالِإخْبارِ بحُِلوُلِ وَقْتِ الصَّ

فْطارِ، ويطُْلقَُ عَلىَ ما لا يشُْترََطُ فيه العَدَدُ والعَدَالةُ، وعلى ما إذا أخَْبرََا الإِ 

  . شَهِدْنا : بمَِا عِنْدَهُ ما من غَيْرِ أنْ يقَوُلا

وقدَْ يطُلُقَُ  . وتطُْلقَُ الشَّهادةُ على ما يشُْترََطُ فيه العَدْلانِ، وكان على طَرِيقِ المُحَاكَمَةِ 

 . هُما عَلى ما يطُْلقَُ عَليَْه الآخَرُ كُلٌّ مِنْ 

حَابةِ ؟ :التِّلْمِيذُ   أوَْجِزْ لي الحُكْمَ في وَلايةِ الصَّ

حابةَ إلاَّ مَنْ بانتَْ مِنْهُ كَبيِرةٌ في شَأنِ الفتِنَِ الوَاقعِةِ بيَْنهَم،  :الأسُْتاذُ  نحَْنُ نوُالي الصَّ

، فإنَّ الوَاجِبَ عَلىَ مَنْ لم  ونتَوََلَّى مَنْ وَقفََ عَنْهُم لقِصُُورِه عَنْ إدرَاكِ الحَقِّ

قَّفَ مٌتابَعَةً للِْهَوَى بعَْدَ يدُْرِكِ الحَقَّ هُو الوُقوُفُ، إلاَّ مَنْ بانَ مِنْهُ أنَّه توَ 

، ولا نقَِفُ فيِ من أدَْرَكَ عُثْمانَ أو عَليِاً وحَضَر ما أنُْكِرَ عَليَْهِما  إدْرَاكِه الحَقَّ

حابةُ كَغَيْرِهم  ب خَطَأَ، أو صَوَاباً، فلا يحُْتمََلُ منه، وليسَ الصَّ فيِه، إلاَّ إن صوَّ
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ونَ إلى الوُقوُفِ كَغَيْرِهم إذا زَاغَ الإمامُ أو انْعَزَلَ لنِصَِّ النَّبيِِّ بالخَيْرِ، ولا يُ  رَدُّ

  . عَن وَلايتهِ بقَوَا عَلىَ ولايتَهِِمْ 

ةِ القدُْوَةِ في العِلْمِ ؟ :التِّلْمِيذُ  لطانِ وأئمَِّ ةِ السُّ  هَلْ يَسَعُ جَهْلُ أئَمَِّ

ةِ أبي بكَْرِ، وعُمَرَ  : الأسُْتاذُ  بنِ الخَطَّاب، وعَبْدِاللَ بن يحَْيَى طالبِِ يسََعُ جَهْلُ الأئَمَِّ

حْمنِ بنِ  ، وأبي الخَطَّاب عبد الأعلى، والجُلنَْدَى بنِ مَسْعُود، وعَبْدِ الرَّ الحَقِّ الكِنْدِيَّ

ينِ المُجْتهَِدِينَ إجِْمالاً، ولوَْ لَ  سْتمُِيِّيْنَ وغَيْرِهم، وقاَدَةِ الدِّ ةِ العَدْلِ الرًّ مْ رُسْتمُ، والأئَمَِّ

ةَ  نْ قاتَلَ أئَمَِّ تعَْرِفْهُم، وتعَْرِفْ أسَْمَاءَهُمْ؛ كعبدِ اللَِ بنِ إباضٍ، وجابرِ بن زَيْد، مِمَّ

حِيحُ  ةُ، وهُوَ الصَّ ينِ، مالمَْ تقَمُِ الحُجَّ لالِ، وذَبَّ عن الدِّ   . الضَّ

ةٍ والمَشْهُورُ عن أبي خَزْرٍ أنَّه لا يسََعُ جهْلهُُم، فتَجَِبُ وَلايتَهُُم ، ووَلايةُ القادةِ بلا حُجَّ

يانةِ الَّتي يقُْطَعُ فيها العُذْرُ، ولا يسُوغُ فيها الخِلافُ، والحَقُّ فيها مَعَ  بمَِنْزِلةِ الدِّ

ؤوا  وَاحِدٍ، وذَكَر بعَْضُ أصَْحابنِا هَذَا في القادةِ، ولو جَاءَ ألُوُفٌ من أصَْحابنِا وتبَرََّ

 . منهم لم يقُْبَلْ منهم، قوَْلان

بالَّذِين لا يسََعُ جَهْلهُُم هُمُ المُجْتهَِدُونَ  – رَحِمَهُ اللَُ  – ويحُْتمََلُ كَوْنُ مُرَادِ أبي خَرْزٍ 

يْنِ كعبدِ اللَ بن إباضٍ، ولا يلَْزَمُ مَعْرِفةُ أسَْمَائهِم حَتَّى يأَخُذَها  ابُّونَ عَنِ الدِّ لوُنَ الذَّ الأوَّ

ةِ   . من الحُجَّ

إنَِّ  :خَزْرٍ أنه كَتبََ من مِصْرَ إلى أبي صالح جَنُّون جَوَابَ سُؤالهِورُوِي عن أبي 

 .  الذينَ لا يَسَعُ جَهْلهُ هُو الجُمْلةَُ الَّتي يدَعُو إلِيَْها رَسُولُ اللَِ 

 هَلْ يَسَعُ جَهْلُ النَّاقضِِينَ لمِا في أيْدينِا مِنَ الحَقِّ ؟ :التِّلْمِيذُ 

، لا  :الأسُْتاذُ  يسََعُ جَهْلُ النَّاقضِين لمَِا في أيْدِينا، بلَْ يَجِبُ عِلْمُهُم إجِْمالاً أنَّهم أتَوَا كَلاَّ

حَرَاماً، وهُو مُخَالفةُ ما أوَْجَبَ اللَُ دِيناَ، لا مَا يَسُوغُ فيه الخِلافُ، ولَوْ لمْ 

 . انَ النَّقْصُ يعَْرِفْ ما فيه النَّقْصُ، ولم يعَْرِفِ النَّاقضِينَ، أو لمْ يعَْرِفْهَ لْكَ 
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 : رْسُ الثَّانْيالدَّ 

   

 في البرََاءَةِ، أنَْوَاعُهَا وأحَْكَامُهَا

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 

 

 نْ الشَيءِ البعُْدُ عَ  : عْرِيفُ البرََاءَةِ لغَُةً لمِْتُ تَ قدَْ عَ :التلميذ

 كْمُهَا مِنَ الأشَْخَاصِ عِنْدَناَ ؟مَا حُ فَ البغُْضُ والْلعَْنُ لمُِسْتحَِقهَِا،  : شَرْعَاً 

عْلُ رَاءَةُ الجُمْلةَِ فيِْهَا وهِيَ فِ لَّةِ بَ نْدَناَ لوُِجُوُدِ عِ رَاءَةُ الأشَْخَاصِ وَاجِبةٌَ عِ بَ  :الأستاذ 

أْناَ بَ نْهُ شَراً تَ أيَْناَ مِ مَنْ رَ )) : الكَبيِْرَةِ ولقِوَْلِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، وعَمْرو بن العَاص رَّ

لَا تتََوَلَّوْا ((و  ))لاَ تتََّخِذُواْ الْكَـفرِِينَ  ((قوَْلهِِ دِيْثاًَ، لا لِ رْويٌ حَ يْضَاً مَ وهُوَ أَ (( مِنْهُ 

هُمْ وَمَنْ يَ (( و ))قوَمَاً  وُجُوُدِ وَاسِطَةٍ وهِيَ وْجِبُ البرََاءَةَ لِ لأنََّ النَّهْيَ لا يُ  ))تَّوَلاَّ
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هِ، ومَنْ عَ نَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيءِ أمَْرٌ بِ نْ أَ اشْتهُِرَ مِ الْوُقوُفُ، ومَا  كَسَ ذَلِكَ المُرَادُ ضِدِّ

دِّ  دُّ الْذي لَ  : فيِْهِ باِلضِّ كُون ولا لِ احِدٌ كَ دٌّ وَ هُ ضِ النَّقيِضُ، وهُوَ الضِّ برََاءَتهِِ الْحَرَكَةِ والسُّ

 .هِ مَرَ بِ لاَّ إنِْ أَ اجِباً إِ انَ وَ عَلهَُ كَ ا فَ لُّ مَ يْسَ كُ ليَْهِ وسَلَّم لِأنََّهُ لَ صَلىَ اللَُ عَ 

أوَْضِحْ لي رَاءَةِ الجُمْلةَِ، فَ لَّةِ بَ وُجُوُدِ عِ رَاءَةِ الأشَْخَاصِ لِ جُوُبَ بَ عَلمِْتُ وُ  :التلميذ 

 نْ أحَْكَامٍ ؟تعََلَّقُ بِهَا مِ برََاءَةَ الجُمْلةَِ، وَمَا يَ 

مْلةَِ نْ جُ الجُمْليَِّةُ مُوَازِيةٌَ للِْوَلَايةَِ الجُمْليَِّةِ، فتَجَِبُ البرََاءَةُ مِ الْبرََاءَةُ  : الأستاذ 

ىءٌ مِنَ النَّاسِ كُلِّهم، أَ الكَافرِِيْنَ إجِْمَالاً، وأشَْرَكَ مُ  صَّ و مَنْ خُ لِّهم، أَ توََلِّيهِمْ كُ و مُ تبَرَِّ

، أَ ا كَ رَاءَتهَِ الْجُمْلةَِ أوَ بَ  نْ وَلَايةَِ مْلةًَ مِ جُ  نَّ و جَهْلٌ أَ و الِإنْسِ أو المَلَائكَِةِ، أَ جُمْلةَِ الجِنِّ

هْلِ ي جَ سِعَ فِ وْلِ مَنْ وَ لَى قَ وَاباًَ إلِاَّ عَ نَّ عَليَْهَا ثَ و أَّ رَاءَتهَِا، أَ و بَ مَرَ بِوَلَايةَِ الْجُمْلةَِ أَ اللََ أَ 

ةُ فَ لكَِ حَتَّى تَ ذَ   .شْرَاكَ لَا إِ بْلغَُهُ الحُجَّ

جَبتَِ البرََاءَةُ جِدَ الكُفْرُ وَ حَيْثُ وُ وُجُوُدِ الكُفْرِ فَ نَّمَا وَجَبتَْ لِ رَاءَةُ الجُمْلةَِ إِ انتَْ بَ وَإذَِا كَ 

ليَْهِ مُوُجِبُ البرََاءَةِ المُجْمَعِ عَ نْهُ وَ الُ الشَّخْصِ الوَاحِدِ لَا يبَْرَأُ مِ وهَكَذَا الْوَلَايةَُ فمََا بَ 

 احِدٌ ؟وَحُكْمُ اللَِ في الجُمْلةَِ والْفَرْدِ وَ   .يْهِ وْجُودٌ فِ ي الجُمْلةَِ مَ حُكْمُ اللَِ فِ يْهِ وَ مَوُجُودٌ فِ 

نْ ذَالكَِ البرََاءَةُ مِ جَبتَْ كَ برََاءَةُ الجُمْلةَِ وَ رَاءَةْ الشَخْصِ وَ ليَْناَ بَ جَبتَْ عَ وَكَمَا وَ 

ةُ بِ ليَْهِم مَ مَنْصُوْصٍ عَ   . نْهُمالْبرََاءَةِ مِ تَى قاَمَتِ الحُجَّ

وقدَْ نصََّ القرُآنُ عَلى أنَْوَاعٍ كَقوَُمِ نوُْحٍ، وَعَلى أفَْرَادٍ كَفرِْعَوْنَ وَجَالوُتَ وأبَيِ لَهَبٍ 

 . وعَلىَ عُصْبةٍَ كَعُصْبةَِ الِإفْكِ 

غَصْباَ، وَكَالَّذْي حَاجَّ إبِْرَاهِيْمَ وعَلىَ أفَْرَادٍ لمَْ يذُْكَرَ أسَْمَاءُهُمْ كَالَّذْيِ يأَخُُذُ كُلَّ سَفيِْنةٍَ 

 . وكَامْرَأةَِ نوُْحٍ وامْرأةََ لوُْطٍ 

رِ فيِ القرُْآنَِ أوَْ سَمِعَهُ وفَهِمَهُ أو أخُْبرَِ  فمََنْ اْطَّلعََ عَلى هَؤلاءِ الْمَنْصُوْصِ عَليَْهِم باِلشَّ

لاَّ مَنْ قاَمَتْ عَليَْهِ الحُجَةُ باِسْمِهِ برُِأَ مِنْهُ بهِِ وَجَبتَْ عَليَْهِ البرَاءَةُ مِنْهُم عَلىَ العمُُومِ إِ 

كَذَالكَِ بإِسِْمِهِ سَوَاءٌ ذُكِرَ فيِ القرُْآنَِ أوَ وَرَدَ فيِْهِ نصٌَ مِنْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ أوَ عَلمَِهُ مِنْ 

ياًَ لِهَذَا الفَرْضِ عَلىَ عِلْمٍ طَرِيقِ التوََاترُِ وإلِاَّ فَلَا يَذْكُرُهُ إلِاَّ بمَِا ذَكَرَهُ القرُْآنَُ فيََ   كُوُنُ مُؤَدِّ

. 

وَإنِْ قصََدَ المَنْصُوُصَ عَليَْهِ باِسْمٍ لمَْ يجُْزِهِ إذِْ لعََلَّهُ ليَْسَ اسْمُهُ وَقيِْلَ يجَْزِي فيِ تعَْييِنِ 

 .اسْمِهِ أمَِيْنٌ أوَ أمَِيْناَن، أقَْوَالٌ 

 ايتَهِِ التاَبعُِ لهَُ وَالقاَعِدُ عَنْهُ، كَيْفَ أصَْنعَُ ؟وْ جَارَ الِإمَامُ وتحَْتَ رَ لَ : التلميذ 
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إبِْرَأْ مِنْهُ وَمِنْ تاَبعِِهِ وَعَدَاكَ ذَمٌّ واثْبتَْ عَلى وَلَايةَِ مَنْ لَمْ يتَْبعَُ إنِْ سَبقَتَْ لهَُم : الأستاذ

فوُا دِياَنةًَ ؛حَتى تحَْتَ رَايةَِ مَعَكَ وَلَايةٌَ لجَِوَازِ القعُُودِ تحَْتَ الجَوَرَةِ وَافقَوُا أوَْ خَالَ 

لَ المُسْلِمُ إلِى دِيْنهِِ وَلوَ سِراً   . مُشْرِكٍ، مَا توََصَّ

 ا حُكْمُ المُرْتدَِّ ؟مَ : التلميذ

يبُْرَأُ مِنْهُ وَيقُْتَلُ مَعَ القدُْرَةِ عَليَْهِ في أيَِّ زَمَانٍ إنِْ لَمْ يتَبُْ وَوَرَدَ الحَدِيْثُ  : الأستاذ

هُ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللَُ عَنْهُ بأِنَْ لَا يقُْتلََ إلِاَّ بَعْدَ اْسْتتِاَبتََ  هُ بقِتَْلهِِ عُمُوْمَاً لَكِنْ خَصَّ

 . ثلََاثةََ أيََّامٍ فإَنِْ لمَْ يتَبُْ قتُِلَ 

 تتِاَبهِِ؟ا وَجْهُ تخَْصِيْصِ عُمَر وَالحَدِيْثُ يوُْجِبُ الْقتَْلَ بدُِونِ اسْ مَ : التلميذ 

ِ عُمَر  !أوََ أنَْتَ عَلىَ شُبهَِةٍ مِنْ نبُوُغِ عُمَرَ فيِْ السُنَّةِ وَنظََرِهِ للِِإسْلَامِ؟: الأستاذ   ! وَلِلهَ

ِ أبَوُ بكَْرٍ لَمْ يكَُنْ عُمَر إلِاَّ حَسَنةًَ مِنْ حَسَناَتهِِ  كُلَّ مَا  ! فلَقَدَْ كَانَ الأحَْوَذِيُّ المُوَفقَُ وَلِلهَ

 لَاهُ هُوَ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوُلِ اللَِ صَلَّى اللَُ عَليَْهِ وَسَلَّم قيَْدَاً عَنْهُ، أوَْبيَاَناًَ لقِوَْلهِِ  أوَْ فعََ 

م مَسْألَةٌَ مُسْتأَنَفَةٌَ أوَعَزَ ذَلِكَ إلِيَْهِمَا عَنْهُ ، أوَْ فهَْمَاً مِنْهمَُا لقَِوْلهِِ صَلَّى اللَُ عَليَْهِ وَسَلَّ 

 ))اقْتدَُوا باِلْخَليِْفتَيَنِ مِنْ بَعْدِي أبَوُبكَْرٍ وَعُمَرَ ((

لَ دِيْنهَُ فاَقْتلُوُهُ )) : وَليَْسَ فيِ قوَْلهِِ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وَسَلَّم مَا يمَْنعَُ مِنْ (( مَنْ بدََّ

رُ أوَ يخَْشَى  اسْتتِاَبتَهِِ وَلَوْ لمَْ يذَْكُرْها وَلعََلَّهُ يتَذََكَّ

يْسَ فيِ التَّأنِّْي باِْستتِاَبتَهِِ ثلََاثةَُ أيََّامٍ تثَاَقلٌُ عَنْ إقِاَمَةِ الحَدِّ عَليَْهِ بلَْ فيِْهِ اسْتثِْباَتٌ وَلَ 

دٍ لعََلهَُ بقَيَِ فِي نفَْسِهِ إلِى توَْبةَِ وإسِْلَامٍ أوَ إلِىَ  تهِِ وَخُرُوجٌ بهِِ عَنْ حَيِّزِ ترََدُّ ليِقَيِْنِ رِدَّ

عَلىَ الْكُفْرِ وَلعََلَّهُ فيِ أيََّامِ الِإسْتتِاَبةَِ يتََّعِظُ وَيتَدََارَكُ الْلطُْفَ وَباِلْجُمَلةَِ فلَيَْسَ فيِ  إصِْرَارٍ 

 .الِإسْتتِاَبةَِ مُناَقضََةٌ لعِمُُومِ الحَدِيْثِ فتَيَقََظْ 

يتَهِِ ؟:  التلميذ   وَمَا الْحُكْمُ فيِ مَالهِِ وَذُرِّ

يتَهُُ، ولا يغُْنمَُ مَالهُُ، أوَ تسُْبَى وَلَا يغُْنَمُ، أوَ تسُْبىَ ويغُْنمَُ إنِْ لَحِقَ لا تسُْبَ  :الأستاذ  ى ذُرِّ

  . بدَِارِ الحَرْ بِ أقوال

رَ بَعْضُ أصَْحَابنِاَ الثَّالثِ  ابعُِ مِنْ أبَْناَءِ أبَْناَئهِِ ؟ أوَْ الثَّالثُِ ؟ قَوْلَانِ ، وَفسََّ وَهَلْ يسُْبىَ الرَّ

 اهــ. وَليَْسَ بظِاَهِرٍ  : نِ المُرْتدَِ، قاَلَ القطُْبُ باِبْ 

وطِفْلُ الْمُرْتدَِ مِنْ يتَاَمَى المُسْلمِِيْنَ وَطِفْلُ وَلدَِهِ عِنْدَ بعَْضٍ ، ويقُْتلَُ وَلدَُهُ الباَلغُِ إنِْ أبَىَ 

مَامُ أوَْ ناَئبِهُُ عَليَْهِمْ بحَِسَبِ مَا يظَْهَرُ الِإسْلَامَ وَمَالهُُ لِأهَْلِ دِيْنهِِ الْمُرْتدَِ إلِيَْهِمْ يوَُزِعُهُ الإِ 

 لهَُ فيِ الْبلََدِ الْذِي هُوَ فيِْهِ كَانَ مِنْهُم أوَ لا ، سَواءٌ قتٌلَِ أمَْ لمَْ يقُْتَل
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ةُ كَالْمَوْتِ ، أوَْ لوَِرَثتَهِِ المُسْلمِِيْنَ الأوَْلَادِ وَغِيْرِهِم وَهُوَ قوَْلٌ ضَعِيفٌ إِ  ذْ لَا يرَِثُ والْرِدَّ

المُسْلمُِ الْمُشْرِكَ وَلَا المُشْرِكُ الْمُسْلِمَ، وَلِصَاحِبِ الْقوَْلِ أنَْ يجُِيْبَ بأِنََّهُم أوَْلَى بهِِ عَلىَ 

رَسْمِ إرِْثِ المُسْلمِِ الْكَافرِِ أوَ مَا مَلكََهُ فيِ دَارِ الِإسْلَامِ لهَُمْ وَلوَْ كَانَ حَياًَ وَمَا فيِ دَارِ 

ةِ الْحَ   . رْبِ وَهُوَ مَا حَدَثَ لهَُ بعَْدَ الرِدَّ

 . ولوَْ مَاتَ فيِْ دَارِ الِإسْلَامِ فهَُوَ لوَِرَثتَهِِ فيِ الشِرْكِ أوَ هُوَ لبِيَْتِ المَالِ أقَْوَالٌ 

ولَا تَحِلُ ذَبيِْحَتهُُ  وَحَكَمَ الْمُرْتدَُ حَكَمَ عَبدََةُ الأوَْثاَنِ فيِ أنََّهُ لَا يقُْبَلُ مِنْهُ جِزْيةٌَ وَلَا صُلْحٌ 

تهُُ إلِى أيَِّ  ولَا مُناَكَحَتهَُ ولَا مُوَارَثتَهُُ وَلَا يحَْفظَهُُ مِنَ السَيْفِ إلِاَّ الِإسْلَامِ سَوَاءٌ كَانتَْ رِدَّ

لَ دِيْنهَُ فاَقْتلُوُهُ ))مِلَّةٍ مَاعَدَا مِلةََ الِإسْلَامِ، لِحَدِيْثِ  رَادَ الإسْلَامَ وَيْكَفِي إنِْ أَ  )).مَنْ بدََّ

 . إقِْرَارُهُ باِلْجُمْلةَِ الَّتيِ كَانَ رَسُوْلُ اللَِ يدَْعُو إلِيَْهَا

تهِِ ؟ :التلميذ   مَا حُكْمُ أعَْمَالِ الْمُرْتدَِ مِنْ فرََائضَِ وَغَيْرِهَا قبَْلَ رِدَّ

توَْبةٍَ مِنْ زَلَّةٍ وَهَلْ يعُِيْدُ اللَّوَازِمِ إذَِا باَطِلٌ مَا عَمِلهَُ مِنْ صَالحٍِ قبَْلَ رِدَتهِِ، وَلَو  : الاستاذ

رَجَعَ إلِىَ الِإسْلَامِ؟ أمَْ يعُِيْدُ الحَجَ فقَطَْ مُطْلقَاً  ، وَجَدَ شُرُوطهَُ أوَْ لا ؟ أمَْ إنِْ وُجِدَتْ 

مَاتَ مُسْلمَِاً تَائبِاًَ وَلَا شُرُوطهُُ حِيْنَ تاَبَ أمَْ لَا يعُِيْدُ شَيْئاً ؟ أمَْ يثُاَبُ عَلى أعَْمَالهِِ إنِْ 

حِيْحُ أمَْ يعُِيْدُهُ وَمَا فاَتهَُ مِنَ الْفرََائضِِ حَالَ الِإرْتدَِادِ ؟ أقوال  يعُِيْدُهُ وَهُوَ الصَّ

 مَا حُكْمُهُ في جَانبِِ الطَّهَارَةِ ؟ :التلميذ

وَغَسَلَ مَا أصََابهَُ بلَلَهَُ أوَ مَا حُكْمُهُ نجََسٌ فإَنِْ أرََادَ الِإسْلَامَ غَسَلَ جَسَدُهُ : الأستاذ 

 . نجَِسَ فقَطَْ، قوَْلَانِ 

 كَيْفَ سَيئِاَتهُُ فِي حَالِ رُدْتهِِ إذَِا رَجَعَ إلِىَ الِإسْلَامِ ؟: التلميذ 

نىَ يبُْدِلُ اللَُ تلِْكَ السَيِّئاَتِ حَسَناَت، كَسَيِّئاَتِ مُناَفقٍِ تاَبَ مِنْ مَعَاصِيْهِ أوَ مَعْ  :الإستاذ 

 . تبَْدِيْلهَِا حَسَناَتٍ أنََّهُ يوُْفقَُ للِْحَسَناَتِ بعَْدَ توَْبتَِهِ 

 هَلْ يعُِيْدُ الْمُناَفقُِ إنِْ تاَبَ أعَْمَالهُُ الآتيِ بهَِا فيِ حَالةَِ إصِْرَارِهِ ؟ :التلميذ 

، لا يعُِيْدُهَا اتفِاَقاًَ وَلَكِنْ حَسْبهُُ خَسَاراً حُرْمَ  :الأستاذ  انهُُ ثَوَابَ تلِْكَ الأَعْمَالِ وَإنَِّمَا كَلاَّ

ا لزَِمَتهُُ الْكَفاَرَةُ فيِْهِ   . يعُِيْدُ مَا ترََكَ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَيكَُّفرُِ عَمَّ

 مَا حُكْمُ زَوْجَةِ الْمُرْتَّدِ ؟ :التلميذ 

تحَْرُمُ عَليَْهِ كَزَوْجَةِ مَنْ اطُّلعَِ فيِْهِ عَلىَ خُصْلةَِ شِرْكٍ حَادِثةٌَ فهَُوَ كَالْمُرْتَّدِ فيِ  :الأستاذ 

رْكِ الفِطْرِيُ وَقيِْلَ لا  أحَْكَامِهِ السَابقِةَِ وَإنِْ كَانتَْ تلِْكَ الْخَصْلةَُ مُنْذُ كُلِّفَ فحَُكْمُهُ حُكْمُ الشِّ

يْن تحَْرُمُ مَنْ فيِْهِ خَصْ  فْنِ مَعَ الْمُوَحِدِّ بْحِ وَالدَّ ا هُوَ زَلَّةٌ وَكَذَا فيِ الِإرْثِ وَالذَّ  لةَُ شِرْكٍ مِمَّ
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 بمَِاذَا تتَحََققَُ تَوْبةَُ الْمُرْتدَِ ؟  :التلميذ

الضَلَالِ و لَا بدَُّ مَعَهَا مِنَ الْبرََاءَةِ مِنْ أدَْياَنِ أَ  , باِلْجُمَلِ الثَلَاثِ يقُرُِ بهَِا : الأستاذ 

سْلَامِ  و يكَْفِي مُطْلقَاً لا إلِهَ إلِاَّ اللََ مُحَمَدٌ رَسُولُ أَ  , ثْلُ أيَِّ مُشْرِكٍ تاَبَ مِ  , الْمُخَالفِةَِ للِْإِ

وَكَوُنُ القرُْآنِ   , لِأنََّهُ إذِا كَانَ رَسُولُ اللَِ فكَُلُ مَا جَاءَ بهِِ حَقٌ مِنْ كَوْنهِِ إلِى الْكُلِّ   ;اللَِ 

 .أقَْوَالٌ   ;و هَذَا فيِْ زَمَانهِِ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وَسَلَّمأَ  , اللَِ  مِنَ 

 مَا حُكْمُ مَنْ خَالفَنَاَ فيِ الْمَذَاهِبِ وَقلََّدَ الْمُخَالفِيِْنَ ؟ :التلميذ 

يْنِ  :الأستاذ  قتَلَْناَهُ كَمَا قتَلَْناَ يبُْرَأُ مِنْهُ فقَطَْ إنِْ لمَْ يطَْعَنِ في الْدِيْنِ، فإَنِْ طَعَنَ في الدِّ

طفَقَِ يطَْعَنُ وَ  ,  وَقلََّدَ الْمُخَالفِْينَ  ,  خَرْدَلةََ بأِمَْرِ جَابرِِ بن زَيْدٍ  حِيْنَ خَرَجَ عَنْ دَعوَتنِا

نَّ خَرْدَلةََ أَ  : وَفيِ الْدَليِْلِ وَالْبرُْهَانِ   . أفَْتىَ جَابرُِ بأِنََّ قتَْلهُُ أفَْضَلُ الْجِهَادِ فَ  , فيِ دِيْننِاَ

 .قتَلََ مُسْلمَِاً 

دِ اعِتقِاَدِ الدِياَنةَِ   وَإنَِّمَا يحَِلُ دَمُ الْمُخَالفِِ وَالخَارِجُ مِنْ مَذْهَبنِاَ باِلطَعْنِ الصَرِيْحِ لَا بمُِجَرَّ

إلِاَّ أنَْ  , الْقتَْلُ باِلطَعْنِ  إنَِّهُ لَا يحَِلُ   : يقَوُْلُ قوَمُناَوَ  .  الْتيِ  يقَْطَعُ فيِْهَا الْعُذْرُ وَتقَْرِيْرُهَا

يقِ رَضِي أَ  , يكَُونَ الطَعْنُ فيِ الْقرُْآنِ  و فيِ النَّبِيِّ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وَسَلَّم لِأنََّهُ قيِْلَ للِصِدِّ

صَلَى اللَُ عَليَْهِ  يْسَ لنَاَ مَا لرَِسُولِ اللَِ لَ  : نقَْتلُُ فلَُاناًَ لِأنََّه طَعَنَ فيِْكَ ؟ فقَاَلَ   : اللَُ عَنْهُ 

 . هـأ . وَسَلَّم

لَامُ أصَْلُ الدِيْنِ  الطَعْنُ فيِِ الدِيْنِ طَعْنٌ فَ  , وَلنَا الحُجَةُ أنََّ الْقرُْآنَ وَالرَسُولَ عَليَْهِ السَّ

ولِ صَلوََاتُ دِيْننُاَ بحَِمْدِ اللَِ هُوَ دِيْنُ اللَِ الْمَأخُْوذِ عَنِ القرُْآنِ وَلسَِانِ الرَسُ وَ  ,  فيِْهِمَا

دِيْقُ قتَْلَ الطَّاعِنِ   ,اللَِ وَسَلَامُهُ عَليَْهِ  لا فيِ  , لأنََّهُ طَعَنَ فيِ شَخْصِهِ   ;وَإنَِّمَا ترََكَ الصِّ

يْنِ  لهُُ قوَْلهُُ يُ  , خُصُوصُ الدِّ  . يْسَ لنَاَ مَا لرَِسُولِ اللَِ صَلَى اللَُ عَليَْهِ وَسَلَمَ لَ  : دَلّـِ

 مَاذَا تجَِبُ عَلَيَّ الْبرََاءَةُ مِنَ الشَخْصِ؟بِ : التلميذ 

و مَعْصِيةٍَ أَ  , و اصْرَارٌعَلىَ مَعْصِيةٍَ صَغِيْرَةٍ أَ  , ابْرَأَ مِنَ الشَخْصِ بكَِبيِْرَةٍ : الأستاذ 

 . لايدَْرِيْهَا الْعلُمََاءُ صَغِيْرَةٌ أوَ كَبيِْرَةٌ عِنْدَ اللَِ 

 ةُ مِنَ الكَبيِْرَةِ ؟هَلْ تعُْلَمُ الصَغِيْرَ : التلميذ 

ارُ  :الاستاذ  لَا تعُْلَمُ عَلىَ قوَْلِ وَ  , تعُْلمَُ عَلَى قوَْلِ أصَْحَابنِاَ الْمَشَارِقةَِ وِفاَقاًَ لقِوَْمِناَ وَالنُّكَّ

 . أصَْحَابنِاَ الْمَغَارِبةَِ 

 رُ مَعْلوُْمَةٍ لنَاَ ؟ا دَرَجَةُ الْمَعْصِيةَِ الْمُخْتلَفَِ فيِْهَا صَغِيْرَةٌ أوَغَيْ مَ : التلميذ 
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فِ عَلىَ غَيْرِ غِناَءٍ وَلَا اجْتمَِاعٌ قِ :  الأستاذ   . وَ كَبيِْرَةٌ مُطْلقَاًَ هُ  : قيِْلَ وَ  . يْلَ كَضَرْبِ الدُّ

 : قيِْلَ وَ  , مَثلَُ الْكِذْبةَِ عَلَى غَيْرِ اللَِ وَ .  قْوَالٌ أَ  , وْ اجْتمََعَ عَليَْهِ أَ  , إنِْ غُنِّيَ عَليَْهِ  : وَقيِْلَ 

أوَْ , إنِْ أرََاقتَِ الْكِذْبةَُ دَمَاً  : قيِْلَ وَ  . الصَحِيْحُ وَ  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ  , هِيَ كَبيِْرَةٌ مُطْلقَاً 

هُوَ وَ  , و هِيَ كَبيِْرَةٌ مُطْلقَاًَ أَ  , وَكَاللَطْمَةِ إنِْ لمَْ تؤَُثرِ . قْوَالٌ أَ  ,  أفَْسَدَتْ مَالاً فكََبيِْرَةٌ 

امِ فيِْ ظلُْمَةٍ بِلَا ثوَْبٍ .قوَْلَانِ   , الصَحِيْحُ  كَالتعََرِيْ نهََاراً حَيْثُ لا وَ  , و كَدُخُوْلِ الْحَمَّ

حِيْحُ وَ  , وْهمَُا كَبيِْرَتاَنِ أَ  , الْغِيْبةَُ وَ  , كَالْدُخُوْلِ بلَِا إذِْنٍ وَ  , أوَْ ليَْلَاً  : يرَُى، قيِْلَ  هُوَ الصَّ

وَتطَْفيِْفهِِ  , كَسَرِقةٍَ قلَيِْلةٍَ وَ  . وْلَانِ قَ  , صِ القرُْآنِ وَالأحََادِيْثِ لنِصُُو  ; وَغَيْرُهُ باَطِلٌ 

 . وْلَانِ قَ  , هُوَ الصَحِيْحُ لِلْأَحَادِيْثِ وَ  , أوَ هُمَا كَبيِْرتاَنِ  , الْكَيْلَ بتِمَْرَةٍ 

 بأِنََّ الصَغَائرَِ مَجْهُولةٌَ ؟ : مَا وَجْهُ الْمَغَارِبةَِ  :التلميذ 

هْناَءِ  :الأستاذ  هُوَ أنََّ الْحِكْمَةَ الِإلهَِيةََ جَعَلتَْهَا وَ  , وَجْهُ قوَْلهِِمْ هَذا أوَْسَعُ مِنَ الدَّ

لوَ عُيِّنتَْ مَعْ كَوْنهَِا وَ  , ذَلكَِ سَدٌ لبِاَبِ الْمَعَاصِي مُطْلقَاً وَ  , مَجْهُوْلةًَ ليِحَْذَرَ مِنْ مُقْارََفتَهَِا

أدََّى ذَلكَِ إلِىَ الِإسْتخِْفاَفِ بمَِقاَمِ الْخَوْفِ فَ  , تَ العِباَدُ عَلَى مَعَاصِي اللَِ مَغْفوُرَةٌ لتَهََافَ 

 . وَبذَِلكَِ صَارَ تعَْييِنهَُا خُرُوجَاً مِنَ الْحِكْمَةِ  , الْعِياَذُ باِللهِ وَ  , مِنَ اللَِ 

لا يَدْرِي المُكَلَّفُ أيَمَُوْتُ مُجْتنَبِاًَ للِْكَباَئرِِ وَ  , نَّهَا تغُْفَرُ باِجْتنِاَبِ الكَباَئرِِ إِ  : وأيَْضَاً قدَْ يقُاَلُ 

ئلَاَّ يتََّكِلَ عَلى غُفْرَانِ الصَغِيْرَةِ لِ  ; فاَلأوَْلىَ ترَْكُ الْمَعَاصِي مُطْلقََاً  , أمَْ غَيْرُ مُجْتنَِبٍ 

 : مِنْهُنَّ وَ  , فيَكَْتَسِبهََا فيِ مَوُتٍ عَليَْهَا يدَْرِيِ لعََلَّ القدََرَ يجَْرِي لَا  , باِجْتنِاَبِ الكَبيِْرَةِ 

خَرَجَ عَنْ ذَلكَِ ضَرْبُ الطبَْلِ لِحَاجَةٍ غَيْرِ وَ  , آلَاتُ اللَْهوِ وَ  , ضَرْبُ الطنُْبوُرِ وَ  , الْمِزْمَارُ 

رْبهِِ عِنْدَ لدَِيْغِ حَيَّةٍ كَضَ وَ  , و لِإشْهَارِ نكَِاحٍ أَ  , أوَ لِإنْفاَرِهِمْ  , كَجَمْعِ النَّاسِ  , لهَْوِ مَعْصِيَةٍ 

 . مَنْعَاً مِنْ أنَْ يغُْشَى عَليَْهِ بلَِا توَْقيِْعٍ يلَْتَّذُ بهِِ 

أعَْلمَُ أنََّ المُشَاهَدَةَ لمَِعْصِيتَهِِ الْمُوْجِبةَِ لِلْبرََاءَةِ مِنْهُ هِيَ الْوَاسِطةَُ ؛ التّي لَا  : التلميذ 

لكَِنْ مَا هِيَ الْوَسَائطُِ الثَّانوَِيَةُ ؛ الَّتيِ يعَْتبٍَرُهَا الشَرْعُ كَافيِةًَ   , تكَُوْنُ مَعَهَا شُبْهَةٌ 

 وَحُجَةٌ لخَِلْعِ وَلَايتَهِِ ؟ , لِإيْجَابِ حَدِّ البرََاءَةِ 

حَيْثُ الْوَسَائطُِ الْمُعْتبََرَةُ ليَْسَتْ إلِاَّ طرُُقُ النَّقْلِ وَتخَْتلَفُِ تلِْكَ الطرُُقُ مِنْ : الأستاذ 

تهَِا  بعَْدَهُ إخِْباَرُ مُتوََليَيَْنِ وَ  , بعَْدَهُ الشُهْرَةُ وَ  , أقَْوَاهَا التَّوَاترُُ فَ  ,  مِنْ حَيْثُ كِفاَيتَِهَالَا  , قوَُّ

فيِْعَةِ  . بهِِ الْعَمَلُ وَ  , هَذا هُوَ المَشْهُورُ وَ  , أوَ مُتوََلَّى وَمُتوََلَّيتَيَِنِ  ,  وَقيِْلَ يكَْفيِ فيِ الرَّ

  . وَلوَ مُتوََلَاةٌ واحِدَةٌ  : قيِْلَ وَ  . مُتَّوَلىَ وَاحِدٌ 

رَاً عَلى مَعْصِيةٍَ لَا يعَْلَمِ الْعُلمََاءُ صَغِيْرَةً هِيَ أوَ كَبيِْرَةً شَ : التلميذ  أو  , اهَدُتهُُ مُصِّ

 وَعِنْدَ مُتَوَليِْهِ ؟اذَا تكَُونُ حَالهُُ عِنْدِي مَ  , أخَْبرََتْنيِ الحُجَةُ بإِصِْرَارِهِ عَليَْهَا
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 , تبَْرَأُ مِنْهُ أنَْتَ وَمَنْ صَحَّ مَعَهُ اصْرَارَُه؛ُ لِأنََّهُ إنِْ كَانتَْ تلِْكَ المَعْصِيَةِ صَغِيْرَةٌ : الأستاذ 

رَ عَلىَ الْكَ فَ  , إنِْ كَانتَْ عِنْدَ اللَِ كَبيِْرَةً وَ  , فلََا صَغِيْرَةَ مَعَ إصِْرَارٍ  باَئرَِ بأِنَْ مَا أحََقَ الْمُصِّ

  . يبُْرأَ مِنْهُ 

أَ مَ  , عَلىَ قوَْلِ مَنْ لَا يعَْتقَدُِ برِِفيِْعَةِ الْوَاحِدِ الأمَِيْنِ الْمُتوََلَّى: التلميذ  ا حَالُ مَنْ تبَرََّ

 برَِفيِْعَتهِِ ؟

أَ مِنْهُ : الأستاذ    . خَلعََهُ بِغَيْرِ حُجَةٍ وَ  , حَالهُُ الْهَلَاكَ ؛ لِأنََّهُ أقَدََمَ عَلىَ مُسْلمٍِ فتَبََرَّ

وِتِ وَ  , وْ سَمِعْتُ صَوْتَ مَعْصِيَةٍ لَ : التلميذ   كِنْ يطَْمَئِنُ قلَْبِي أنََّهُ فلَُانٌ لَ  , لمَْ أعَُايِنْ المُصَّ

 مَا حُكْمُهُ ؟ ,

 : الثَّانِيوَ  , فلَُانٌ بِعَيْنهِِ  بْرَأ مِنْهُ أنََّهُ اطْمَأنََّ قلَْبكَُ أنََّهُ تَ  : حَدُهمَُاأَ  , فيِْهِ قوَْلَانِ : الأستاذ 

لْ اعْتقَدِْ في نفَْسِكَ عَدَاوَةُ صَاحَبَ تلِْكَ الْمَعْصِيةَِ بَ  , لا تبَْرَأُ مِنْهُ عَلىَ غَيْرِ يقَيِْنٍ بعَِيْنهِِ 

مَا إذَِا ظَهَرَتْ احْكُمْ بهَِذا فيِْ وَ  , إنِْ كَانَ مُكَلَّفاًَ ؛ ليِخَْرُجَ مَا إذَِا كَانَ طِفْلَاً أوَ مَجْنوُناًَ 

وُتِ طِفْلاً أَ  , أصَْوَاتُ الجِنِ  و مُخَبَّلَ أَ  , عْنيِ أنََّكَ لا تبَْرَأُ مِنَ الْجِنِ ؛ لِإحْتمَِالِ كَوْنُ الْمُصَّ

 . حَيْثِ لا يكَُلَّفُ بمَِا بعَْدَ التَّخْبيِْلِ بِ  , العَقْلِ 

 لوَْ فرُِضَ أنََّ أحََدُ الْجِنِّ ظَهَرَ ، وَخَالطَنَاَ بِحَيْثُ لَمْ يغَِبْ، فكََيْفَ حُكْمُه؟ُ  :التلميذ

حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَشَرِ ، إلِاَّ أنََّهُ لا يلَيِ الِإمَامَةَ الكُبْرَى عَلىَ الْبَشَرِ ،وَيلَيِْهَا عَلىَ  :الأستاذ 

 .الْجِنِّ 

 جِنِّ فيِ الآخَِرَةِ ؟أيَْنَ سُعَداءُ الْ  :التلميذ

 .هُمْ فيِ صَحَارِي الْجَنَّةِ ، نرََاهُمْ وَلَا  يرََوْننَاَ  :الأستاذ 

 مَا أصَْلُ الْجِنِّ ؟ :التلميذ

وَهُوَ الْجانَُّ أبَوُْهُم ، وَزَعَمَ الْبَعْضُ أنََّ الْجَانَّ  –لعََنهَُ اللَُ  –هُمْ ذُرِيَّةُ إبِْليِْسَ  :الأستاذ 

 .رَجُلٌ صَالحٌِ وَهُو أبَوُهُم

 لوَْ قاَلَ قاَئلٌِ إنَِّ إبِْليِْسَ مِنَ الْمَلَائكَِةِ هَلْ يلَْحَقهُُ الشِرْكُ ؟ :التلميذ

صَرِيْحٌ بأِنََّهُ لا يشُْرِكُ  -رَحِمَهُ اللَُ  -كَ فيِْمَا قيِْلَ ، لكَِنِ كَلَامُ الْقطُبُِ نعََمْ ، أشَْرَ  :الأستاذ

عَلىَ أنََّ (  إلِاَّ إبِْليِسَ )، (  فسََجَدَ الْمَلََئكَِةُ كُلُّهمُْ أجَْمَعُونَ )لتِأَوْيْلهِِ إلِى ذَلِكَ قوَْلهُُ تعََالى 

جِيْمِ كَانَ جِنِّيَّاً ، مِنْهُم فهَُوَ ، الِإسْتثِْناَءُ مُتَّصِلٌ  وَيحُْتمَِلُ أنَْ يكَُونَ مُتَّصِلاً ؛ لِكَوْنِ الرَّ

فَهُوَ فيِْهِم ، وَاحداً بيَْنَ ظَهْرَاني الْعَدَدِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ ؛ الذي لا تحُْصِيْهِ قدُْرَةٌ حَادِثةٌَ 

. ثْنىَ مِنْهُمْ اسْتثِْناءَ وَاحِداً مِنْهُم ثمَُّ اْسْتَ ( فَسَجَدُواْ )مَغْلوُبٌ عَليَْهِ فيِ قوَْلهِِ   
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بَلْ مِنْ خَلْقٍ ، فهَُوَ ـ لَعَنهَُ اللَُ ـ ليَْسَ مَلكََاً ففَسََقَ ، وَيحُْتمََلُ أنَْ يكَُوْنَ الِإسْتثِْناَءُ مُنْقطَِعَاً 

وَحَيْثُ ، ي سَاحَاتِ الْمَلكَُوتِ كَانَ قبَْلَ فسِْقهِِ يتَعََبَّدُ فِ ، ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِِ ، هُمُ الْجِنُ 

فصََارَ مِنْ دَرَجَةِ الْكُفْرِ ، وَالْعِياَذُ باِللهِ ، ثمَُّ سَبقََ عَليَْهِ مَحْتوُْمُ الْقضََاءِ باِلشَقاَءِ ، شَاءَ 

نيِا  اللَّهُمَ بجَِاهِكَ لا تخُْرِجْناَ مِنْ دَائرَِةِ رَحْمَتكَِ ، بحَِيْثُ جَعَلَ رَأسََ الأشَْقيِاَءِ  فِي الدُّ

 .والآخِرَة 

كُ ، وَعَلى كَوْنِ الِإسْتثِْناَءِ مُنْقطَِعاً  أوَ كَوْنهِِ مُتَّصِلَاً باِلتَّغْليِْبِ ؛ فلََا بأَسَْ بقَِوْلِ مَنْ يشَُرِّ

َ مَا لا يعَْصُو)القاَئلَِ بأِنََّ إبِْليِسَ مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ ؛ لعِِصْمَتِهِم عَنْ مُخَالفَةَِ اللَِ  نَ اللهَّ

وَلفَعََلَ ، وَلَو كَانَ مِنْهُم حَقِيْقةًَ لَمْ يعَْصِ اللََ حِيْنَ أمََرَهُ  ( .أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

 .أعََاذَناَ اللَُ بفِضَْلهِِ وَرَحْمَتهِِ مِنْ إبِْليِْسَ وَجُنوُدِهِ وَمَكَائِدَهُم ، كَمَا أمََرَهُ كَمَا فعََلوا 

وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلَئكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ : )قدَْ يقُاَلُ فيِ مِثْلِ قوَْلهِِ تَعَالىوَ 

وَلأنََّهُ أخَْبرََ  ،إنَِّ إبِْليِْسَ كَانَ مِنْهُمْ لِدُخُولهِِ تحَْتَ الأمَْرِ ( وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِ

قاَلَ : )وَإبِْليِْسَ مِنْ جُمْلةَِ الْمَأمُْورِينَ بدَِليِْلِ قوَْلهِِ تَعَالى، هُ أنَّّمَا أمََرَ الْمَلَائِكَةَ تعََالى أنََّ 

دِ الأمَْرَ لهَُ عَنِ الأمَْرِ للِْمَلَائكَِةِ ( مَا مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ   .فعََلمَِ أنََّهُ مِنْهُم ، وَلمَْ يجَُرِّ

إلِاَّ أنََّهُ لمََا أبَىَ واسْتكَْبرََ ، وَأيَْضاً الِإسْتثِْناَءُ دَليِْلٌ عَلى كَوْنهِِ مِنْهُم مُكَلَّفاًَ بمَِا كُلِّفوُا بهِِ 

، وعَصَى اللََ تبَاَرَكَ وَتَعَالَى ؛ غَضِبَ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَمَسَخَهُ فصََارَ شَيْطاَناًَ رَجِيْماً 

، مَعْناَهُ أنََّهُ صَارَ مِنَ الْجِنِ ( إلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الْجِن  : )ى فيِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فقَوَْلهُُ تعََالَ 

 . أنََّهُ صَارَ مِنَ الْكَافرِِيْنَ : مَعْناَهُ ( وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ : )كَمَا أنََّ قوَْلهَُ 

وَالْمَلَائكَِةُ لا تتَنَاَسَلُ ؛ إذِِ الْتنَاَسُلُ بيَْنَ ، مَلَائِكَةِ كَيْفَ يكَُونُ إبِْليِْسُ مِنَ الْ : فإَنِْ قيِْلَ 

، وَلَا أنُوُثةََ في الْمَلَائِكَةِ بإِنِْكَارِ اللَِ عَلىَ مَنْ حَكَمَ عَليَْهِم باِلأنُوُثةَِ ، الْذَكَرِ وَالأنُْثىَ 

يَّةِ إبِْليِسَ وَمَا أكَْثَ ، وَباِنْتفِاَءِ الأنُوُثةَِ ينَْتفَيِ التنَاَسُلُ  والقرُْآنُ صَرِيْحٌ بإِثِْباَتِ ، رَ ذُرِّ

يةَِ لهَُ  يَّةَ لَهُ ؟، فكََيْفَ يكَُونُ مَلكَاً ، الْذُرِّ  وَالْمَلكَُ لا ذُرِّ

يةٌَ بعَْدَمَا مُسِخَ  لتَْ صُورَتهُُ إلِى صُوْرَةِ مَنْ ، أجُِيْبُ بأِنََّهُ إنَِّمَا صَارَ لهَُ نَسْلٌ وَذُرِّ وَحُوِّ

يةًَ ، وَسَائرُِ الْمَمسُوخَاتِ لا تَعِيْشُ بعَْدَ ثَلَاثةَِ أيََّامٍ ، يتَنَاَسَلُ  إلِاَّ ، ولا تعَُقِّبُ نسَْلَاً وَذرِّ

 .أنََّ الْلعِيْنَ سَألََ النَّظَرَةَ إلِى قيِاَمِ السَاعَةِ فأَنْْظِر 

، لكَِنَّهُ لمَْ يقَعَْ في الْكَلَامِ الفصَِيْحِ ، انِ وَأيَْضَاً الِإسْتثِْناَءُ الْمُنْقَطِعُ وإنِْ شَاعَ فيِ اللِّسَ 

 .وَمَا كَانَ خِلَافُ الأصَْلِ فيَبَْعُدُ أنَْ تتَنَاَوَلهَُ بلََاغَةُ الْقرُْآنِ ، ناَهِيْكَ باِلْقرُْآنِ 

انُ الجِ : وَقيِْلَ  جُودِ طَائفِةٌَ مِنْهُم هُمْ خُزَّ وْنَ ، ناَنِ في الْمَلَائكَِةِ الْمَأْمُورِينَ باِلسُّ يسَُمَّ

. أرَْسَلهَُمْ إلِى الأَرْضِ ؛ ليِطَْرُدُوا الجِنَّ مِنْها إلِى الْبحَِارِ وَالجَزَائرِِ وَالْجِباَلِ ، الجَانَّ 

حُ أنََّ إبِْليِْسَ مَلكٌَ مِنْهُم ، ولا يَصِحُّ هَذا : قاَلَ الْقطُْبُ ـ رَحِمَهُ اللَُ ـ  وَأقَْرَبُ ، وَلاَ يَصُّ
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فتَعََبَّدَ ، وَ أسََروُهُ ، قاَتلَتَْهُمُ الْمَلَائكَِةُ ، وَليَْسُوا مَلَائكَِةً ، ذَا وُلدَِ مِنَ الْجَنَّةِ قبَْلهَُ مِنْ هَ 

لُ الْجِنِّ . مَعَ الْمَلَائكَِةِ  مَلَائكَِةُ الأَرْضِ ؛ لأنََّ الْكَلَامَ فيِ : وَقيِْلَ ، وَالْمَشْهُورُ أنََّهُ أوََّ

 .ا هـ  . مَلَائكَِةُ الأرَْضِ يعَْصُونَ كَبنَيِ آدََم : وَأخَْطأََ مَنْ قاَلَ : قاَلَ ، ضِ خِلَافةَِ الأرَْ 

حِيْحُ أنََّ الأمَْرَ شَامِلٌ للِْمَلَائكَِةِ كُلِّهم  مولِ ، والصَّ : وَهُوَ قوَْلهُُ ، بدَِليِْلِ التَّأكِيد بمُِفيِدِ الشُّ

وإنَِّ اسْتثِْناءَ إبِْلِيسَ مِنْهُم اسْتثِْناَءٌ مُتَّصِلٌ على سَبيِلِ ( . مَعُونَ فسََجَدَ الْمَلََئكَِةُ كُلُّهمُْ أجَْ )

ا كان بيَْنهَم مُتعََبِّداً بِعِبادَتهِم صَارَ كَأنَّه وَاحِدٌ مِنْهُم  ي باسْمِ المَلكِ ، المَجَاز ؛ ولمَّ فسَُمِّ

ومَنْ زَعَمَ أنَّ إبليسَ من المَلائكَِةِ فقَدَْ . ويَجُوزُ أنْ تكَُونَ مُنْقطَِعاً ، مَجَازاً بالاسْتعِارةِ 

 ( . كَانَ مِنَ الْجِنِّ : ) إنَّه يشُْرِكُ ؛ لأنَّ اللََ عَزَّ وَجَلَّ قالَ : قالَ بعَْضُ أصْحابنِا 

لَ ذلك مِنَ الاسْتثِْناَءِ؛ لأنَّ أصَْلهَُ الإتِّصَالُ : قال القطُْبُ  لَ ،  لا يشُْرِكُ لأنَّه تأَوََّ  وتأَوََّ

. والقوَْلِ ، والإعْتقِادِ ، بأِنَّه كانَ مِنَ الجِنِّ في فَسَادِ الفعِْلِ (  كَانَ مِنَ الْجِنِّ ) قوَْلهَ 

وحالهُ ، عمرو من الشَّياطين : كما نقَوُلُ ، ومِنَ المَلائكِةِ أصَالةً وجِسْماً ونَوْعاً 

لكنَّه فَسَقَ كَمَا يفَْسُقُ الجِنُّ ، المَلائكَِةِ  إنَّ إبليسَ عَدُوَّ اللَِ مِنَ : والبهََائم ؛ فهَُو يقَوُلُ 

والحقُّ أنَّهُم مَعْصُومُون لقَِوْلهِ ، فيَصَِيرُ البَحْثُ مَعَ ذلكَ القاَئلِِ في عِصْمةِ المَلائِكةِ ، 

لائكِةِ ؛ وأنَّه ليَْسَ مِنَ المَ ، لا يعَْمَلوُن إلاَّ بأِمَْرِه : أي (  وَهُم بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ : )تعالى 

وهَذَا حَقيِقةُ ، وأنَّ نسِْبتَهَُ فيِهم ، ظاهِرٌ في أنَّه واحدٌ مِنْهُم (  كَانَ مِنَ الْجِنِّ )لأنَّ قوَْلهَ 

فلََا يحُْمَلُ عَليَْهِ بلِا ، والتَّأوُِيلُ المَذْكُورُ مَجَازٌ وخِلافُ المُتبَاَدَرِ ، الكلامِ والمُتبَاَدَرِ مِنْهُ 

 .  قرَِينةٍ وَاضِحةٍ 

وَزَعَمَ قوَْمُنا أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَوَى أنَّ مِنَ المَلائِكَةِ قوَْماً يتََوَالدُونَ يقُالُ لهَُمُ الجِنُّ ، 

 .ومِنْهُم إبِْليِسُ 

يتَوََالدَُونَ : المَلائكِةُ ذُكُورٌ أو إناثٌ مُشْرِكٌ ، وكَذَا إنْ قالَ : وذَكَر أصْحابنُا أنَّ مَنْ قالَ 

 يشُْرِكُ إنْ قالَ ذلك في أفرادٍ منهم ، أو في نوَْعٍ ، بل إنْ قالَ فيهم عُمُوماً لا: وقيِلَ . 

لَ قوَْلَ ابنِ عَبَّاسٍ الذي زَعَمُوا عنه ، ومَنْ أطَْلقَ الِإشْرَاكَ ولو  ؛لأنَّ قائلَ هَذا تأَوََّ

داً  عَلىَ مَنْ قالَ ذلك في أفَْرادٍ مِنْهُم أو نوَْعٍ يحُْمَلُ كَلامُه على مَنْ  قالَ ذلك تَعَمُّ

لمُِخَالفةِ القرُْآنِ ، أو جَهْلاً ، لا عَلىَ مَنْ قاله اعْتمِاداً عَلىَ ما رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، 

إنَّ إبِْليسَ مِنَ المَلائكةِ عَلىَ مَنْ قاَلهَُ جَهْلاً أو : وكَذَا يحُْمَلُ قوَْلهُ بإِشِْراكِ مَنْ قالَ 

 .ى مَنْ قالهَُ اعْتمِاداً على ما رُوي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَثلاً عِناداً للِْقرُآن ، عَلَ 

إنَّ المَلائكِةَ ليَْسوُا كُلُّهم مَعْصُومِيْنَ ، : وكَذَا الكَلامَُ في عِصْمَةِ المَلائكَِةِ ، فقَدَْ قيِل 

نَّ القلَيِلَ فيِهم ولكنَّ الغَالبَِ فيِْهمِ العِصْمَةُ ، كَمَا أنَّ الِإنسَ ليَْسُوا مَعْصُومِينَ ، لك

ويجَُوزُ أنْ يكَُونَ الجِنُّ أمُِرُوا بالسُّجودِ كَمَا أمُِرَ المَلائِكَةُ ، وأنَّ في : قالَ . العِصْمَةُ 
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: يعَْنيِ  –وإذْا قلُْنا للِْمَلائِكَة والجِنِّ اسْجُدُوا لآدمَ  فسََجَدُوا : الكَلام حَذْفاً تقَْدِيرُه 

 .لاَّ إبليس ، فيَكَُونُ الإسْتثِْناَءُ مُتَصِلاً إ –المَلائكَِةَ والجِنَّ 

يَسْجُدُ مُؤْمِنوُهُم طَوْعاً وإخْلاصَاً ، : وإنْ قلُْتَ كَيْفَ تسَْجُدُ الجِنُّ وهُم شُرُورٌ ؟قلُْتُ 

 .ويسَْجُدُ مُشْرِكُوهُم ومُناَفقِوُهُم وهُمْ كارِهُون فيِ قلُوُبهِم غَيْرُ مُخْلصِينَ 

ليِلُ عليه ؟ : قدََّرتَ مَحْذُوفاًَ هكذا  إذا: وإنْ قلُْتَ  وإذْ قلُْنا للْمَلائكَِةِ وللِْجِنِّ ، فمََا الدَّ

يدَُلُّ عَليَْه بَعْضُ دَلالةَِ اسْتثِْناَءِ إبليسَ ، ويَدُلُ عَليَْه أنََّه إذا أمُِرَ الكِباَرُ باِلسُجُودِ : قلُْتُ 

 .إلخ....بهِِ الصِغَارُ ، وهُمُ الجِنُّ وهُمُ المَلائكَِةُ ، فأَوَْلىَ أنَْ يؤُْمَرَ 

فاءُ  –رحمةُ اللَِ عَليْهِ  –وإنِْ شِئْتَ البسَْطَ فارْجِعْ إلى تفَاَسِيرِ القطُْبِ  ففَيِها الشِّ

 .والهُدَى

ةِ غَيْرِناَ ، وَبراءَتهُُم على خِلافهم ولا :التِّلْمِيذُ  تنِاَ برَاءَةٌ لأئَمَِّ يةٌ مَا مَعْنىَ وَلَايةَُ أئَمَِّ

تنِا ؟  لأئَمَِّ

ةَ أهلِ دَعْوَتنِا الإسْتقِامَةِ ؛  :الأسُتاذُ  مَاذا يشُْكِلُ عَلْيكَ مِنْ هذا ؟ إنَّكَ إذا تَولَّيْتَ أئَمَِّ

لالِ والبِدَعِ ، وِمثْلهَُ  عَاةِ إلى الضَّ ينِ ، والدُّ ةِ الخِلافِ في الدِّ فتَلِْكَ الولايةَُ براءَةٌ منْ أئَمَّ

لالِ عَلىَ خِلافهِم لِلْمُسْلمِيِنَ العَكْسُ إذا برَِ  ةِ الضَّ ةَ ،ئْتَ من أئَِمَّ فقَدَْ تَوَلَّيْتَ أئمَِّ

ةِ ، ثمَُّ اعْكِسِ العَكْسَ ، المُسْلمِين لالِ برَاءَةٌ من أئَمَِّ ةِ الضَّ وقلُْ و اعْتقَدِْ أنَّ الوَلايةَ لأئَمَِّ

الِّينَ على ضَلالهِمْ فقَدَْ  لأنَّّهُ ، و لوَ أنَّهُ توَلَّى هَؤلاء وهؤلاء ،الهُدَى  بَ الضَّ إذا صَوَّ

الِّين  الِّ وتخَْطِئةَُ ، خَطَّأَ أئَمِةَ الهدى على هُدَاهُم في تضَْليِلِ الضَّ وتصَْويبُِ الضَّ

 . المُهْتدَِي في تضَْليِلهِِ عَيْنُ البرََاءَةِ مِنَ المُهْتدَِي 

إلاَّ أنََّ المَعْصِيةَ بوَِلايةَِ أعَْداءِ اللَِ مُجْتمَِعَةً مَعَ ،  وَوَلايةَُ أوْلياءِ اللَِ وإنْ كَانتَْ حَسَنةًَ 

داحِضَةٌ ، كَأنَّها لمَْ تقَعَْ ، فتَلِْكَ الحَسَنةَُ ذَاهِبةٌ ، وهِي الغَالبِةَُ ، وَلايةَِ أوليائهِِ أعَْظَمُ 

ولا مَخْرَجَ لهَا مِنْ ، فيها  ولا خَيْرَ ، ولا جَدْوى مِنْها ، لا اعْتدِادَ بهِا ، كَأنََّها لمَ تكَُنْ 

ينِ والعَبثَِ بأعَْظَم أرْكَانِ الإيْمَانِ  إنَّ الْحَسَناتِ يذُْهبْنَ ) ، ولا يقُاَلُ ، حَيِّزِ التَّلاعِبِ باِلدِّ

يِّئاَتِ  يِّئةََ إذا تبَعَِتْها مُتعََقِّبةًَ لَها مَ : لأنَّا  نقَوُلُ ( السَّ ، عَ التَّوبةَِ إنَّمَا تذُْهِبُ الحَسَنةَُ السَّ

يِّئاَتِ إلِاَّ مَعَ التَّوبةَِ  ةَ لهَا في إذِْهَابِ السَّ يِّئةَِ ، فلا عِبْرَةَ بهِا ولا قوَُّ فحََقيِْقةَُ المُذْهِبِ للِسَّ

 .هِيَ التَّوبةَُ 

حِيم   ابِ الرَّ غِيرة إن ذَهَ ، نعََمْ ؛ مِنْ نعِْمَةِ التَّوَّ لَ مُقْترَِفهُا أنْ جَعَلَ الحَسَنةَ مُذْهِبةً للصَّ

لُ كَبيِرةً باِلِإصْرارِ ، عَنِ التَّوْبةِ لا بطَِريقةِ إصِْرارٍ  فلَوَ ذَهَلَ عَن التَّوبةِ ، لأنَّها تتَحََوَّ

اً عَلىَ صَغِيرتهِ  فلَيْسَ في دِينِ اللَِ أنْ تذُْهِبهَا حَسَنةٌَ ، أو باشَر كَبيِرةً بالأصَالةِ ، مُصِرَّ

ادِقةَِ كَائنِةًَ ما كانتَْ غي ى ذَهَابهَُا باِلحَسَنةَِ تتَْبعَُها ، رُ التَّوبةَِ الصَّ  . نعََمْ ؛ يتَقََوَّ
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ياء " وإنْ وَرَدَتْ أقَْوالٌ في ، هذا هُوَ عَيْنُ تَحْقيقِ المَقاَمِ فاعْتمَِدْهُ  " وفي " الضِّ

يِّئاَت أنََّه يجَُازَى باِلأَ : مِنْ كُتبُنِاَ مَعْشَرَ الإباضِيَّة مِنْها " التاج   . كْثرَ من الحَسَنات السَّ

يِّئةَُ بعَْدَها : ومِنْهَا   .كُلَّما عَمِل حَسَنةًَ مَحَتْها السَّ

 .إنِْ تاَبَ رُدَّ له ثَوابُ حَسَنتَهِ : ومنها 

 العِبْرَةُ بالخَاتمَِةِ من خَيْرٍ أو شَرٍّ : ومنها 

 .وأقوالُ المُسلمِينَ صَوَابٌ 

اهُ بهِِ غَيْرُه ،  :التِّلمِيذُ  نْ وَجَبتَِ البرََاءَةُ مِنْهُ ، أو سَمَّ ى بإسْمِ عَدِوٍّ للهِ ، مِمَّ مَنْ تسََمَّ

أَ منه إنسانٌ يظَنُُّ أنَّهُ  ورَضيَ هُو ، وهُوَ باَلغٌِ عَاقلٌِ ، أو سَمَّى بهِ غَيْرَه كَابْنهِ ، فتَبَرََّ

ظنُُّه مُوافقِاًَ لهَ ، هَلْ هُوَ ظاَلمٌِ لهَُ بِهَذا البرََاءَةِ هُوَ ذَلك العَدوَّ مَوجُودٌ في زَمانهِ ، أو يَ 

 ؟

إنَّه لَمْ يَظْلمِْه ، ووَجْهُه أنَّه أبَاَحَ مِنْ نفَْسِه البرََاءَةَ بتِلِْكَ التَّسْمِيةَِ ، : قيِل  :الأسُْتاذُ 

لُ . برََاءَتهِِ منه فمََنْ برَِئ مِنه بعَد تعَْرِيْضِهِ نفَْسَه للِْبرََاءَةِ لم يَظْلمِْه بِ  حِيحُ المُعَوَّ وَالصَّ

بأنَّه ظَلمََهُ باِلبرََاءَةِ منه ؛ لأنَّّه لمَْ يحَُقِّق ، بَل : -رَحْمَةُ اللَِ عليهِ  –عَليَْه قوَْلُ القطُْبِ 

؛ لِإلْقاَئهِِ  أسَْرَعَ وَأهَْمَلَ ، وأنََّه لا ثَوَابَ لهَِذا المَظْلومِ بسَِبَبِ هَذا الظُّلْمِ الَّذي أصََابهَُ 

لا يجَُوزُ لهَُ أنَْ يبَْرَأَ مِنْه ، : نفَْسَه في التُّهْمَةِ ، وهُنا لغَِيْرِ القطُْبِ قوَْلانِ ، أحََدُهما 

 .يَهْلكَُ باِلبرََاءَةِ مِنْهُ : وَالثَّاني 

 .لك ، هَلْ يبُْرَأُ منهأنا حَنفَيٌّ ، أوَ مَالكِيٌّ ، أو مُعْتزَِليٌّ ، أو نحَوُ ذَ : لو قاَلَ  :التِّلْميذُ 

ين ، أو مَالكِيَّ المَذْهب كَذَلك  :الأسُْتاذُ  إنِ اطْمَأنََّ قلَْبكَُ أنََّهُ قصََدَ حَنفَيَِّ المَذْهَبِ في الدِّ

ينِ الحَنيِفِ ، أو  ، لم يشَْتبَهِ عَليَْكَ أنَّه يعَْنِي قبَيِْلتَهَ بنَيِ حنيفة ، أو أنه ينَْتسَِبُ إلى الدِّ

بْهةَ تدَْرَأُ الحُدُودَ ، لم يشَْ  تبَهِْ عَليَْكَ أنَّه يقَْصِدُ قبَيِلةَ المَوَالِكِ ؛ فاَبْرَأْ منه ، وإلاَّ فإنَِّ الشُّ

 .والبرََاءةُ حَدٌّ لايقُامُ على شُبْهةٍ 

 هَلْ يبُْرأُ مِمَّن تَحَلَّى بسِِماتِ المُخَالفِيِنَ وعلاماتهِِم ؟ :التِّلْمِيذُ 

 .  ن قوَْلا :الأسُْتاذُ 

أ مِنْهُ ؟ :التِّلْمِيذُ   ما حُكْمُ اسْتتِاَبةَِ المُتبَرََّ

ينِ ، حُكْمُها الاسْتحِْبابُ ؛لأنَّها دُعَاءٌ إلى اللَِ :الاسُْتاذُ   .وإظْهارٌ لِشِعارِهِ ، وإحْياءٌ للِدِّ

 ما حُكْمُ اسْتتِاَبةِ الوَليِِّ إنِْ قارفَ مَعْصِيةَ؟ً :التِّلْمِيذُ 
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وعَصَى  إنْ لم ، وناَفقََ إنْ لمَْ يَسْتتَبِهْ إنِ اجْترََحَ كَبيِرةً ، كْمُها الوُجُوبُ حُ  :الأسُْتاذُ 

 .أو لا يدُْرَى أصََغِيرةً أمْ كَبيِرةً ، يسَْتتَبِْه من صَغِيرةٍ على القوَْلِ بظِهُُورِها 

لاً باِلبرَاءةِ مِنْهُ ، لَوْ عَاينَْتُ مِنْ وَليٍِّ كَبيِرَةً ، أو أخَْبرََنيِ بها ا :التِّلْمِيذُ  لأمَُناءُ ؛ أبَْدَأُ أوََّ

 أمْ باسْتتِاَبتَهِِ ؟

حِيحُ تقَْدِيمُ البرََاءةِ على الإسْتتِاَبةِ ، والثَّاني  :الأسُْتاذُ  تقَْدِيم الإسْتتِابةَ : قوَْلان ، الصَّ

مُ فيه ا ناَ ، فتَقُدََّ مُ فيه ، فإنْ تاَبَ وإلاَّ برُِئَ منه ، واسْتثُْنيَِ الزِّ رْكُ تقُدََّ لبرََاءةُ ، وكذا الشِّ

 .البرََاءةُ ، فإنَِّه شَرٌّ منه ومِنْ كُلِّ سُوءٍ 

رْكِ بالله؟ِ :التِّلْمِيذُ  رُ كَبيِرةٌ أعَْظَمُ مِنَ كبيرة الشِّ  هل تتُصََوَّ

رْكِ ، ومِنْ كُلِّ  :الأسُْتاذُ  رُ كَبيِرةٌ أعَْظَمُ مِنْ كَبيِرةِ الشِّ كَبيِرةٍ ، هِي الإياسُ  نعََمْ ، تتُصََوَّ

رْكِ   .مِنْ قبَوُلِ التَّوبةِ مِنَ الشِّ

اً مِنْ فرِْعَونَ وإبِْليِسَ ؟ :التِّلْمِيذُ   ما وَجْهُ كَوْنِ مَنْ لم يقَْبلَِ العُذْرَ شَرَّ

 .هذا زَجْرٌ وتغَْليِظٌ لا تحَْقيِقٌ  :الأسُْتاذُ 

 لياً ، فهَلْ أبَْرَأُ مِنْهمُا بخَِبَرِ الأمَُناءِ عَن فسِْقٍ ؟لو توََلَّيْتُ قاضِياً ، أو وَا :التِّلْمِيذُ 

حِيح ، وقوَْلٌ  :الأسُْتاذُ  أْي الصَّ حَتىّ يَحْضُرا : ابِْرَأْ مِنْهمُا ولا نعَِمَتْ عَيْنٌ عَلىَ الرَّ

ا عن نفَْسَيْهما ، وقوَْلٌ  وَيَحْتجََّ عن  لا يبُْرَأُ مِنَ المُسْلِم مُطْلقَاً حتَّى يحَْضُرَ : ويحَْتجََّ

 .نفَْسِه ، فلا يبُْرَأ مِنْه إنْ ماتَ ، لأنَّه لا يحَْضُرُ 

 اسْتتِاَبةَُ المُتَولَّى حَقٌّ على كُلِّ مَنْ توََلاَّه لا يكَْفيِ أحََدٌ عَنِ الآخَرِ أمَْ كَيْفَ ؟ :التِّلْمِيذُ 

المُتوََلَّى إنْ فسََقَ وَاجِبةٌ على كُلِّ فرَْدٍ  المَفْهُومُ مِنْ كلام العلُمََاءَ أنَّ اسْتتِابةََ  :الأسُْتاذُ 

ياءِ "يتَوَلاَّهُ ، لا يكَْفيِ زَيْدٌ عَنْ عَمْروٍ ، إلاَّ أنَّه ذَكَر في  الكِفاَيةََ باِلوَاحِدِ ، " الضِّ

 .والحَمْدُ للهِ 

لِ  بْ ، لمَْ يعَْجَلْ عَليَْهِ عَمْرٌو أنَّ زَيْداً لوَ اسْتتَاَبهَُ إنْ فَسَقَ ، فلَمَْ يتَُ : ومَعْنىَ القَوْلِ الأوَّ

ياء"باِلبرََاءةِ حتَّى يَسْتتَيِْبهَ ، وهَكَذا سَائرُِ مَنْ يتََوَلَّونَهُ مالم يتَبُْ ، وعلى قوَْلِ  " الضِّ

إنِ اسْتتَاَبهَُ واحِدٌ فتَاَبَ بقَيِ سَائرُِهُمْ على وَلايتَهِِ ، وإنِ اسْتتَاَبهَُ الوَاحِدُ فلم يتَبُْ : 

 .ئَ منه ، وسَائرُِ مَنْ لهَُ مَعَهُ وَلايةٌ برَِ 

 لو توََلَّيْتُ شَخْصاً بوَِلايةِ البيَْضَةِ ففََسَقَ ، هَلْ تجَِبُ عليَّ اسْتتِاَبتَهُُ ؟ :التِّلْمِيذُ 

 .لا تجَِبُ  :الأسُْتاذُ 
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نْبِ ، كَيْفَ  :التِّلْمِيذُ  لو اسْتتَبَْتُ وَليَِّاً لي مِنْ فسِْقٍ ، فتَاَبَ مِنْهُ ، ثمَُّ عَادَ إلى عَيْنِ الذَّ

 أعَْمَلُ ؟

حِيحُ ،  :الأسُْتاذُ  تسْتمَِرُّ على اسْتتِاَبتَهِِ حَتَّى يكَُونَ الشَّيْطانُ هُو الخَاسِرَ ، وهُوَ الصَّ

اتٍ ، وبعَْدَ : وقيِلَ   .ها لا لزُُومَ عَليَْكَ إلاَّ البرََاءةُ مِنْهُ إلى ثَلَاثِ مَرَّ

لِ ؟ :التِّلْمِيذُ   لَو اقْترََفَ بعَْدَ التَّوْبةِ ذَنْباً غَيْرَ الأوََّ

نوُبُ المُوْجِبةَُ لِلاسْتتِاَبةَِ وللِْبرََاءةِ ولو تَغَايرََتْ هي  :الأسُْتاذُ  ذلِكَ فيه القَوْلان ، والذُّ

 .في حَدِّ ذَاتهِا مَعْصِيةٌ كَذَنْبٍ وَاحِدٍ 

 لم أتَبُْ ، كَيْفَ أحَْكُمُ عَليَْهِ ؟: لو اسْتتَبَْتهُ فتَاَبَ ، ثمَُّ قالَ  :التِّلْمِيذُ 

 .عَليَْهِ أنَّه عَدُوُّ للهِ ، لا ولايةَ لهَُ ، ولا وُقوُفَ عَنْهُ في حُكْمِ البرََاءةِ  أحَْكُمُ  :الأسُْتاذُ 

 لو اسْتتَبَْتهُ فقَاَل تبُْتُ مِنْ جَمِيعِ ذُنوُبي ، هَلْ يجُْزِيهِ أمَْ حَتَّى يعَُيِّنَ ؟ :التِّلْمِيذُ 

نْ : قيِْلَ  :الأسُْتاذُ  . يجُْزِيهِ مُطْلقَاً : بَ الَّذي اسُْتتُيِْبَ منه ، وقيِْلَ لا يجُْزِيهِ حَتَّى يعَُيَّنَ الذَّ

 .إنِ اسْتتُيِْبَ مِنْ ذَنبٍ قاَرَفهَُ باسْتحِْلالٍ لم يجُْزِهِ إلا تعَْيينهُُ ، أقَْوَالٌ : وقيِلَ 

ا قبَْلَ لَوْ أنَّ شَخْصاً عِنْدي فيِ حُكْم الوُقوُفِ قارَفَ كَبيِرةً ، ثمَُّ تاَبَ مِنْه :التِّلْمِيذُ 

 البرََاءةِ ، كَيْفَ أعَْمَلُ ؟

يبُْرَأ منه ، وإنْ تاَبَ بعَْدَ البرََاءةِ ترُِكَ فيها : وقيلَ . يتُْرَكُ في الوُقوُفِ : قيِْلَ  :الأسُْتاذُ 

لعلَّ ذلكَ مُحَافظَةًَ عَنِ الإنْتقِاَلِ مِنَ البرََاءةِ إلى الوُقوُفِ : " وقال القطُْبُ . ، كَذَا قاَلوُا 

ا يغُْلقَ ؟  ، وليس عِندِي بشَِيْءٍ ، كَيفَ يبُْرَأ مِنْه بِشَيءٍ تابَ منه ، وبابُ التَّوبةِ لمَّ

لم أقَْبلَْها ؛ لأنَّه ليسَ لهَُ ( لا)لم يقَْبلَِ اللَُ توَْبتَهَ ؛ لأنَّ ذَلِكَ غَيْبٌ و: وليسَ له أنْ يقَوُلَ 

ا فَ : أنَْ لا يقَْبلََهاولا أن يقَوُلَ  عَلَ كَبيِرةً تبَيََّنَ لي فسِْقهُُ ، فحََمَلْتهُ على أنَّه قدَْ إنَّه لمَّ

رَ ، لأنَّه ليسَ له أن يبَْرَأ على  رَتْ منه أو تكََرَّ عَمِلَ أو يعَْمَلُ غَيْرَها أيضاً ، أو تكََرَّ

جُوعُ إلى الوُقوُفِ فيه مِنْ براءته ، كيف يحَُافظُِ على مُخْتلَفٍَ  فيه ،  الظَّنَّ ، فالحَقُّ الرُّ

وهُوَ الإنْتقِاَلُ مِنَ الوَلايةِ أوَ البرََاءةِ إلى الوُقوُفِ ، ويعُْرِضُ عَنْ مُجْمَعٍ عليه ، وهُوَ 

اً ظنََّاً في شرٍّ آخَرَ ، ولا نجَْزِمُ ! إنْفتِاَحُ باَبِ التَّوبةِ ، ؟ وإنَّما نظَنُُّ فيِمَنْ رَأيْناَ منه شَرَّ

اً : "هُ على الظَّنِّ ؟ فقَوَْلُ عُمَرَ به جَزْماً ، فكيفَ نبَْرَأُ مِنْ  ةٌ لمِا قلُْتُ " ظنَنََّا فيه شَرَّ حُجَّ

ا ما رَأيَْناَ ما رأينا منه فقَدَْ أزََالهَُ باِلتوبةِ ، مَعَ أنَّكَ إذا تحََقَّقْتَ ظَهَرَ لكَ أن  ، وإمَّ

جُوعَ عَنِ  الْعِلْمِ ، مِثْل أنْ تقَِفَ فيمَنْ توََلَّيْتهَ  الإنْتقِاَلَ المَذْكُوَر إنَّما يَحْرُمُ إذا لزَِمَ فيه الرُّ

أتَ منه ، لا لشَِيءٍ ، أو لفِعِْلهِ شَيْئاً لا تعَْلمَُه ، كَمَسْألةِ الحارث وعَبْدِ الجَبَّار  أوَْ تبَرََّ

رَى رَحِمَهمُا اللَُ وُجِدَا مَقْتوُليَْنِ في طَرَابلُسَُ الغَرْبِ ، وسَيْفُ كُلٍّ في الآخَر ، ولا يدُْ 
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مَنْ قتَلَهَُما ، وأوَْهَمَ قاَتلِهُما أنَّ كُلاًّ مِنْهمُا قتََلَ الآخَرَ ؛ لتِكُونَ الفتِْنةَُ والإخْتلِافُ ، 

فبَعَْضُ المَشَارِقةَِ والمَغَارِبةَِ أبَْقَوْهمُا عَلىَ وَلايتَهِما ، وبعَْضُهم وَقفَوُا فيِْهِما ، ثمَُّ 

قاَئهِما عَليَْها ، ثم اطَّلَعْتُ في بعَْضِ التَّأرِْيخِ أنَّه زَحَفَ إليهما اتَّفقَتَِ المَغَارِبةُ عَلَى ابْ 

حمنِ بنُ حَبيِبٍ عام مئةٍ وواحدٍ وثلاثينَ وقتَلَهمُا ، ولعلَّ قاَتلَِهُما مِنْ عَسْكَرِه  عَبْدُ الرَّ

 . هو جَاعُِل سَيْفِ كُلٍّ في الآخَرِ _ لعََنهَُ اللَُ _

ا مَسْألَتَنُاَ فرََ  جُوعُكَ فيِها إلى الوُقوُفِ ليسَ رُجُوعاً عن العِلْم ، فإنَّ ما عَلمِْيه مِنَ وأمَّ

هُ   .الكَبيِرَةِ قدَْ مَحَاها بالتَّوبةِ فيِما ظَهَرَ لنا ، واللَُ يتََوَلَّى سِرَّ

حِيمُ بهِِ عَليََّ  حْمَنُ الرَّ ما يوَُافقِهُُ من ثمَُّ رَأيَْتُ بعَْدَ فرََاغِ وُسْعي ، الَّذي مَنَّ اللَُ الرَّ

ه ( نوََازِلِ نفَوُْسَةَ ) أ مِنْ رَجُلٍ على فعِْلٍ قدَْ فعََلهَُ ، ولم يعَْرِفْ مِنْهُ إلا }: ونصَُّ ومَنْ تبَرََّ

لاً  ه إلى الوُقوُفِ كَمَا كانَ أوَّ ح في { ذلك ، ثم تاَبَ مِنْ ذلكَ الفِعْلِ ، فإنَّه يرَُدُّ وقد صَرَّ

زَه ، وبيَْنَ قَ  وْلِي ما ذَكَرْتُ واطِّلاعي على نوََازِلِ نفَوُسَةَ أعْوامٌ كَثيِرةٌ ، واللَُ ذلكَ وجَوَّ

أُ منه ولَوْ  –رَحْمَةُ اللَِ عليه -ا هـ كَلامُ القطُْبِ "أعَْلمَُ  وهنُاَ قولٌ آخَرُ وهُوأنَّهُ يتَبَرََّ

 .سَبقَهَُ إلى التَّوبةِ 

بيَرِ  كَيْفَ ينَْطَبقُِ كَلامُ القطُْبِ  :التِّلْمِيذُ  إذَا رَأيَْتمُ مِن رَجُلٍ "عَلىَ قولِ عُرْوةَ بنِ الزُّ

حَسَنةً فأَحَِبُّوهُ عَليَْهَا ، واعْلمَُوا أنَّ لهََا عِنْدَهُ أخََوَاتٍ ، وإذا رَأيَْتمُْ منه سَيِّئةً فأبْغِضُوه 

 ؟"عليها ، واعْلمَُوا أنَّ لها عِنْدَه أخََواتٍ 

وةَ مَا يوُجِبُ برََاءةً من المَوْقوُفِ عنه إنِ اقْترََفَ كَبيِرةً ، ليسَ في كَلامِ عُرْ  :الأسُْتاذُ 

ظنُُّوا ، ولأنَّه لَمْ يذُْكَرْ أنَّه تاَبَ : ، أي ( اعْلمَُوا)ثمَُّ تاَبَ مِنْها بخُِصُوصِها ؛ لأنَّ مَعْنىَ 

احِدةٍ ، وهَذَا لا يجَُوزُ ، ، ولأنَّه يلَْزَمُ بإِجْراءِ الكلامِ على ظَاهِرِه أنَْ يتَُولَّى بخَِصْلةٍ وَ 

 .ومُرَادُ عُرْوة بَالحُبِّ حُبَّاً دُونَ الولايةِ 

لو تاَبَ مِنْ ذَنبٍ برَِئْتُ به منه ، هلْ أتََوَلاَّه في سَاعَتهِ ، أم أسْتثَْبتُِ أمْرَهُ إلى  :التِّلْمِيذُ 

 اطْمِئْنانِ القلَْبِ بتِحَْقيِقِ الِإنابةِ ؟

مٍ اسْتتَبَْتهَُ مِنْ ذَنْبٍ فتَاَبَ حَتَّى تَسْتدَِيمَهُ ،  لَكَ أنْ  :الأسُْتاذُ  لا ترَْجعَ إلى وَلايةِ مُحَرِّ

د بنِ مَحْبوُبٍ ، ولكَ  وتسَْتبَْرِئهَُ بعَْدَ التَّوبةِ ، ليَِطْمَئنَِّ إليه القلبُ احْتيِاطاً عَلىَ قوَْلِ مُحَمَّ

 .أبو إسْحاق  أن تتَوََلاَّه سَاعََةَ تَوْبتَهِ عَلىَ ما ذَكَرَهُ 

إنَّ فلُاناً برَِيٌء مِنِّي بِلا مُوْجِبِ برََاءةٍ ، يعَْني وَليِِّيَ : لَوْ قاَلَ لي أحدُ وَليَِّيْن  :التِّلْمِيذُ 

 الثَّاني ، ما حالُ وَلايتهِ عِنْدِي ؟

ليَّكَ بِكَبيِرةٍ رَمْيٌ بِكَبيرةٍ ، ومَنْ رَمَى وَ ( برَِيٌء مِنِّي بِلا مُوجِبٍ : )قوَْلهُُ  :الأسُْتاذُ 

برَِيٌء : يجَِبُ عَليَْكَ أنْ تسَتتَيِْبهَُ ، فإنْ تابَ وإلاَّ فابْرَأْ مِنْهُ ، وإنَ اقْتصََرَ عَلَى قوَْلهِِ 



 
 
 

 لأبي مسلم البهلاني العقيدة الوهبية

 115صفحة      المجرة الإسلامية شبكة ومنتديات

بلا مُوْجِبِ برََاءةٍ ، فلا تبَْرَأْ مِنْهُ ؛ لإمكانِ وُقوُع برََاءتهِ مِنْهُ بمُِوجبِ : مِنِّي ، ولم يقَلُْ 

ةً ، فهََذا برََاءةٍ ، ولكَ أ نْ تبَْرَأَ مِنْهُ حَمْلاً على رَأي مَنْ يتََّخِذُ رَفيِعةَ الوَليّ الوَاحِدِ حُجَّ

أ مِنْهُ ، والْبرََاءةُ في غَيرِ مَوْضِعِها حَدَثٌ ، ولم  الوَليُّ الوَاحِدُ رَافعٌ لَكَ بَرَاءَةَ المُتبَرَّ

يحٍ ، فَهِي إذاً بحُِكْمِ الظَّاهرِ حَدَثٌ مِنْ وِليٍِّ يصَِحَّ معكَ وُقوُعُ برََاءَتهِِ مِنْهُ بمُِوجِبٍ مُبِ 

ةُ فافْهَمْ   .لكَ رَفعََتْهُ لَكَ الحُجَّ

ينِ هِي  فيِعةِ ، والتَّثبَُّتُ والحَزْمُ في الدِّ يَّةِ الوَليِِّ الواحِدِ في الرَّ وهذا بنِاءً على حُجِّ

مَ وَلايةَ وَليَِّكَ ، وتقُيِمَ عليَْه حَدَّ البرََاءةِ الطَّرِيقةُ المُثْلىَ ، والأوَْلَى عِنْدِي أن لا تهَْدِ 

افعَ مَنْزِلةَ التُّهْمَةِ ؛ لأنَّ المَرْفوُعَ  قْتهُا لوََجَبَ أنْ أنُْزلَ الرَّ فيِعةِ ، ولو صَدَّ بمِثْلِ هَذِه الرَّ

 .القِِ في مِثْلِ هَذِه المَزَ  –أعَاننَاَ اللَُ وإيَّاكَ  –عنه وَلِيٌّ أيضاً ، فتَحََفَّظْ 

 فلُانٌ برَِأَ مِنِّي ؛ مَاذا أصْنعَُ ؟: إنْ قالَ لي شَخْصٌ مَوْقوُفٌ عَنْهُ  :التِّلْمِيذُ 

افعِ ؛ إذْ هو ليسَ بمُِتَوَلَّى ولا أمينٍ ، َرَمى وَليِاًّ بِكَبيِرةٍ  :الأسُْتاَذُ   .ابِْرَأْ مِنَ هذا الرَّ

مِنِّي فلُانٌ وفلُانٌ ، وهُما مُتوَلِّيانِ ، أو زَادَ عَلىَ برَِأَ : إنْ قالَ مَوْقوُفٌ عنه  :التِّلْمِيذُ 

ا يَسْتحَِقُّ البرََاءةَ مِنْهُ ؟: ذَلكَِ أنَْ قاَلَ   عَلَى فعِْلِ كَذَا ؛ مِمَّ

ابِْرَأْ مِنْهُ ، واسْتتَبِْهُ إنْ كان وَلياًّ بإقْرارٍ لا بنِسِْبةَِ ذَلكَِ إلى المُتَوَلَّييَْنِ ،  :الأسُْتاَذُ 

ؤالاتِ )الَّذي في و برَِأَ مِنِّي فلُانٌ وفلُانٌ ، : لا يبُْرَأُ مِنَ المَوْقوُفِ فيه إنْ قاَلَ ( السُّ

ا يوُجِبُ البرَاءةَ . وهمُا مُتَوَلَّياَنِ   .إلاَّ إنْ قالَ على فعِْل كَذَا مِمَّ

يين أنَْ يذَْكُرا وهُو غيرُ ظاهرٍ ؛ لأنَّهُ لا يشُْترََطُ في البرََاءةِ بالمتول: قال القطُْبُ 

مُوْجِبهَما ، اللهمَّ إلاَّ إن ضَعُفَ هذا بالحِكايةِ ، وفيه أنَّ إقْرارَ الإنْسانِ على نفَْسِه 

 .أقَْوَى

 برَِئْتُ مِنْ وَاحدٍ مِنْ هَذِهِ الجَماعةِ أوَْ مِنْ هَذَيْن الإثْنيَْنَ ؟: وإنْ قالَ  :التِّلْمِيذُ 

يبُْرَأُ مِنْهُ ، ويَسْتتَاَبُ إنْ كانوا ذَوي ولايةٍ ، إلاَّ إنْ كان فيِْهِم ، أو فيْهما  :الأسُْتاَذُ 

أٌ منه ، أو مَوْقوُفٌ عنهُ   .مُتبَرَّ

لُ مِنَ  :التِّلْمِيذُ  أَ الأوَّ لو كانَ ليِ وليَّان ، فعََلَ أحدُهما فعِْلاً فبَرَأَ مِنْهُ الوَليُِّ الآخرُ فتَبَرَّ

 ا أصَْنعَُ؟ماذ. الآخرِ 

اتْرُكْهُما على ولايتَْهما ، ولا تلَْزَمُكَ برََاءةٌ ولا اسْتتِابةٌَ ، وهَذا إنْ لم نعَْلَمْ  :الأسُْتاَذُ 

ةٌ عَليَْكَ فيِما  وَجْهَ الحَقِّ في صَنيِْعِهِما ، وإنْ كانَ مَعَ أحََدِهِما مُتوََلٍّ ، فهَُو وَوَليُِّهُ حُجَّ

 .وجِبِ البرَاءةِ مِنَ الثَّاني يخُْبرَِانكَِ بهِ مِنْ مُ 



 
 
 

 لأبي مسلم البهلاني العقيدة الوهبية

 116صفحة      المجرة الإسلامية شبكة ومنتديات

 هَذَا الفعِْلُ كَبيِرةٌ أو كُفْرٌ ، ثمَُّ فعََلهَُ كيفَ أصَْنعَُ بهِِ ؟: لَوْ قاَلَ لِي مُتَوَلَّيً  :التِّلْمِيذُ 

قْتهَ وكُنْتَ جاهلاً بحُِكْم ذَلكَِ الفعِْلِ ، فابْرَأْ  :الأسُْتاذُ  إلى إنْ كانَ المُتوََلَّى ثقِةًَ ، أو صَدَّ

اللَِ مِنْهُ وإلاَّ فلَاَ ، وفي بَرَاءتكَِ إنْ عَلمِْتَ حُكْمَ ذَلِكَ الفعِْل أنَّه غيرُ كَبيِرةٍ أو كُفْر ، 

 .قوَْلانِ 

د كُفْراً كَمَا قاَلَ بَعْضٌ ، فيِْمَنْ قاَلَ لمِاءٍ أرُِيقَ  هَذَا خَمْرٌ : وَجْهُ البرََاءةِ أنَّ الفاعِلَ تَعَمَّ

 .هُ غَيرِ البَرَاءةِ ظهُُورُ كونِ ذَلكَِ الفِعْلِ غيرَ كُفْرٍ فاشْرَبْهُ ، ووَجْ 

لوَْ أخََذْتُ عَنْ عَالمٍِ أنَّ فعِْلَ شَيءٍ بِعَيْنهِِ يبُْرَأُ مِنْ فاَعِلهِِ ، أو يحُْكَمُ عَلى فاَعِلهِ :التِّلْمِيذُ 

 بكذا كحدٍّ وقتَْلٍ ، ثمَُّ رأيتُ مَن فعََلهَُ ، ماذا أصَْنعَُ بهِِ ؟

أجَْرِ فيه بما أخََذْتهَُ عَنِ العالمِ ، وإنْ سَبقََ فعِْلهُُ عَلىَ أخَْذِكَ حُكْمَهُ مِنْ العَالمِِ  :الأسُْتاَذُ 

اهِدَيْنِ عَليَْهِ ، أو تحَْكُم بما  ، فلَاَ تحَْكُمْ فيِهِ بشِيءٍ إلاَّ بأِمَِيْنيَْنَ ؛ لأنََّهُما حِيْنئَذٍِ كالشَّ

 .قوَْلانَ . احِدٍ سَألَْتهَُ بعَْدَ الفعِْلِ أخََذْتهَُ عَنْ عالمٍِ و
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 الدَّرْسُ الثالث

 

ةٍ تتَعََلَّقُ بالوَلايةِ  في مَسَائلَِ عامََّ

 والبرََاءةِ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 
 ما مَعْنَى وَلايةِ اللَِ وعَدَاوَتهِِ لعِِبادِهِ ؟: التَّلْمِيذُ 

 رِضَاهُ ، :  وَلايتَهُُ  :الأسُْتاذُ 

سَخَطهُُ ، بمَِعْنىَ نفَْسِ تعَْذِيْبِه وَتنَْعِيمِه ، أو عِلْمِه بمَِا : وعَدَاوَتهُ             

يسَْتوَْجِبوُن مِنَ الثَّوابِ والعِقابِ ، أو التَّوفيِقِ للطَّاعةِ وعَدَمِه ، أو إعْدَادِ الثَّوابِ أو 

 .خِذْلانِ عَنْهَا ، والعِياذُ باللهِ مِنْ عَدَاوَتهِ ، أقَْوَالٌ العِقابِ ، أو التَّوفيِقِ للطَّاعَةِ وال

 هَلْ تنَْقلَبِانِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

كَلاَّ لا تنَْقلَبِانِ ، السَّعيدُِ وَلِيُّ اللَِ ولوَْ في حالِ مَعْصِيتَهِِ ، والشَّقِيُّ عَدُّو اللَِ  :الأسُْتاذُ 

 .ولو في حَالِ طاعَتهِ 

 هل قيِلْ بانْقلِابَِهِما ؟ :التِّلْمِيذُ 
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 .قاَلتَْهُ النكَّارُ وابْنُ الحُسَيْنِ ، أبَْعَدَهُمُ اللَُ  :الأسُْتاذُ 

نْعَاءِ ؟: التِّلْمِيذُ   مَاذاَ يلَْزَمُهُم بِهَذِه المَقاَلةَِ الشَّ

ا لزَِمَهُم ؟ :الأسُْتاذُ  ! برَُ مِنْ مُصِيْبتَهِِم ؟وأيُّ مُصِيبةٍ خَبطَتَْهُم أكَْ ! وأيُّ خَطْبٍ أعَْظَمُ مِمَّ

إنَّهُمْ يلَْزَمُهُم تجَْهِيلُ العَلِيِّ الأعَْلىَ جَلَّ جَلالهُ ؛ مِنْ حَيْثُ وَصْفهُُم إيَّاهُ بجَِهْلهِ ما لَمْ يقَعَْ 

حَتَّى يقَعََ ، ومِنْ الجِهَةِ الأخُْرَى عِلْمُهُ بخِِلافِ مُقْتَضَى عِلْمِه ، وهُوَ عَبثٌَ وخُرُوجٌ 

الحِكْمةِ تعَالى ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ أحَْكَمُ الحَاكِمين عَنْ ذَلكَِ عُلوُّاً كَبيِراً ، هُوَ عَنِ 

ا الَّذي لمَْ يَكُنْ والذي لا يكَُونُ فلَاَ يقُالُ  عَلمَِهُ : سُبْحَانهَُ عَالمٌِ بمِا كانَ وما يكَُونُ ، وأمَّ

 . هُ لو كانَ مَوْجُوداً لعََلمَِهُ ،أو سَيوُجَدُ لَعَلمِهُ كَذَلِكَ أنَّ : جَهِلهَُ ، ويجَُوزُ : اللَُ ، ولا يقُاَلُ 

رَضِيَ اللَُ عَنْكَ ، هَدَيْتنَيِ إلى أضَْوَأَ مِنْ حَاجِبِ الشَّمْسِ ، إذاً ما هِيَ وَلايتَنُا  :التِّلْمِيذُ 

 لرَِبِّنا الحَقِّ تعََالىَ ؟

هُ هُوَ ائْتمَِارُنا بأِوَامِرِه ، والإنْتِهاءُ عَنْ نَوَاهِيهِ  :الأسُْتاذُ   .ولايَتَنُاَ لمَِوْلانَا تعََالى جَدُّ

هُ ؟ :التِّلْمِيذُ   مَا هُوَ حَقُّ الوَلِيِّ علىَ مَنْ توََلاَّ

نفَْسِه ، ويعَُظِّمُه ، يحُِبُّه ، ويحُِبُّ لهَُ مَحْبوُبهَُ لنِفَْسِه ، ويكَْرَهُ لهُ مكْرُوهَهُ لِ  :الأسُْتاذُ 

 .ويسَُاعِدُهُ 

 وَعَلَى العَكْسِ مَنْ يبَْرَأُ مِنْهُ ؟ :التِّلْمِيذُ 

نعََمْ ، حَقاًّ ، إنَّه عَلى العَكْسِ مُسْتَحِقُّ البَرَاءةِ ، يبُْغَضُ ، ويحُْقرَُ لِعَدَاوتهِِ للهِ  :الأسُْتاذُ 

 .ومَعْصِيتَهِِ 

عاءِ ؟ ومَاذَا يسَْتحَِقُّ العَدُوُّ مِنْهُ ؟ما الَّذي يطُْلَ  :التِّلْمِيذُ   قُ للِْوَليِّ مِنَ الدُّ

نْيا والآخِرةِ ، ولا تَدْعُ لعَِدُوٍّ للهِ بخَِيْرٍ أخُْرَوِيٍّ ، ويجَُوزُ  :الأسُْتاذُ  ادُْعُ لِوَليَِّكَ بخَِيْرِ الدُّ

نْيا مُدَارَاةً ، ومُكَافأَةً ، ومُدَافعََةً   .بخَِيْرِ الدُّ

رُ بأِلَْفاظِ دُعَائيَِّةٍ ، كَمَا أنَّ البرََاءةَ كَذَلِكَ ، فهََلْ هُوَ  :لْمِيذُ التِّ  يقَعَُ لي أنَّ الوَلايةَ تتُصََوَّ

 كَذَلكَِ ؟

 .ما يقَعَُ لكََ حَقٌّ بلِا شَكٍّ  :الأسُْتاذُ 

إنَّكَ مِنْ : أو نحَْوُ ذَلكَِ ، أو  يا بارُّ ، أوَْ يا تقَيُِّ ،: يا مُسْلمُِ ، أو : لَوْ قالَ لهَُ  :التِّلْمِيذُ 

رُ وَلَايةٌَ مِنْ هَذِه الألفاظِ ونظَاَئرِِها ؟  أصَْحابِ الجَنَّةِ ، فهََلْ تتَُصَوَّ
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هَذِه ألَْفاَظٌ تدَُلُّ على الوَلايةِ ولا تجُْزِي في الوَلايةِ ؛ لأنَّه لا دُعاءَ فيِها ، كَمَا  :الأسُْتاذُ 

: في الجَنَّة فهَِيَ وَلايةٌ ، وكذا إنْ قالَ : بقَاَءَكَ وعُمُرَكَ ،إلاَّ إنْ قالَ أطاَلَ اللَُ : لوْ قاَلَ 

 .أجَْرَ المُحْسِنيِنَ : آجَرَكَ اللَُ ، لم يَكُنْ وَلايةٌ حتَّى يقَوُلَ 

ا يكَُونُ ولايةً  دَهُ ، وفي : ومِمَّ رَهُ ، وبرََّ عَ اللَُ قبَْرَكَ ، ونَوَّ ن اللَُ عَليَْ : وَسَّ كَ سَكَراتِ هَوَّ

نْيا ، : المَوْتِ ، قوَْلان ؛ وَجْهُ المَنْع  نُ اللَُ مَوْتَ الكافرِ على خَيْرٍ يصَْنَعُه في الدُّ قدَْ يهَُوَّ

دُ على المُؤْمِنِ المَوْتُ حَتَّى يوُافيَِ الآخِرَةَ ولا  فيَوُافيِ الآخِرَةَ ولا حَسَنةََ لهُ ، وقد يشَُدَّ

ا سُرْعةُ  ةِ القصَِيرةِ مِنَ  ذَنْبَ لهُ ، وأمَّ المَوْتِ للِْمُؤْمِنِ وغَيْرِه ، فقََدء يلَْقىَ في تلِْكَ المُدَّ

ةِ الطَّويلةَِ  ةِ ما لا يلَْقىَ غيره في المُدَّ دَّ  .الشِّ

حيحُ  عاءُ بتِخَْفيِفِ عَذَابِ القبَْرِ وَلايةٌ ؟ قوَْلانَ ، الصَّ المَنْعُ ؛ لأنَّهُ صلى اللَ : وهَلِ الدُّ

لم شَقَّ جَرِيدةً ، وغَرَزَ نصِْفاً في قبَْرِ رَجُلٍ يمَْشِي بالنَّميمةِ ، ونِصْفاً في قبَْرِ عليه وس

 .رَجُلٍ لا يسَْتبَْرِئُ مِنَ البَوْلِ رَجاءَ أنْ يخَُفَّفَ عَنْهمُا ما دَامَ ما عَرَزَ رَطْباً 

قالَ مِنْ أهَْلِ الطَّاعةِ ، أو أهَلٌ ولَوْ عَمِلَ مُناَفقٌِ طاَعَةً ، هَلْ يجَُوزُ أنْ يُ  :التِّلْمِيذُ 

 للِطَّاعةِ ؟

كَلاَّ ، لا يجَُوزُ ، ولو كَانَ مِنْ أهْلِ الطَّاعةِ لم يكَُنْ مُناَفقِاً ، وتلكَ الطَّاعةُ  :الأسُْتاذُ 

 . الفذََّةُ ما لم تكَُنْ توَْبةً لا تخُْرِجُه مِنْ نفِاقهِ ، وهيَ حابطِةٌَ بإصْرارِهِ عَلىَ النِّفاَقِ 

هُ  :التِّلْمِيذُ  بَ اللَُ بِكَ ، ولا :  هَلْ لا أقَوُلُ لمَنْ لا أتوََلاَّ اكَ اللَُ ، : رَحَّ أيَّدكَ اُللَ ، ولا قوََّ

 باَرَكَ اللَُ فيِكَ ؟: أجْرُكَ عَلَى اللَِ ، ولا : ولا 

ةَ ، ولكَ أنْ تقَوُلهَا على رَأْي ، لا تقَلُْ هَذِه الألَْفاَظَ لغَِيْرِ وَليٍِّ لإيهَامِهِا الوَلاي :الأسُْتاذُ 

لكنْ بقِصَْدِ أمْرٍ دُنْيوَيٍّ ، وفي النَّفْسِ وَحْشَةٌ من هَذَا القوَْلِ ؛ لأنَّه كَمَا تَجُوزُ تقَْوِيةُ 

عَاءُ لهَُ بالتَّأييِْدِ ، والتَّقْوِيةِ ، والبرََكةِ  ، عَدُوٍّ للهِ على مَعْصِيةِ اللَِ ؛ كَمثلهِ لا يجَُوزُ الدُّ

حِيحِ ، بلا قصَْدِ أمْرِ الآخِرَةِ ولا : وقلُْ . والتَّرْحِيبِ مِنَ اللَِ  أهلاً ومَرْحباً ، عَلىَ الصَّ

أصْلحََكَ اللَُ إنْ قصََدْتَ : مَرْحباً ، وكُلُّها أقَْوَالٌ ، وقلُْ : إيْهامَ ، والمَشْهُورُ امْتنِاعُ 

نْيوَيَّ ، وعَافاَكَ اللَُ ، تعَْ  نْيوَِيَّةَ : نيِ الإصْلاحَ الدُّ  .العَافيِةَ الدُّ

لاحِ والعَافيِةِ ، تَعْني به  عاءُ بالصَّ صَلاحَ دِيْنهِ وعَافيِتَهَ مِنِ : ويجَُوزُ عِنْدِي الدُّ

 .اقْترَِافِ المَعَاصِي كالهِدايةِ 

هْ المَقْصَدَ إلى  حْ النِّيَّة ، وَوَجِّ مَحَابِّ اللَِ ، فلَوَْ ومَدَارُ الجَوَازِ عَلىَ النَّوَى ، فصََحِّ

عَافاَكَ اللَُ ، العَافيِةَ مِنْ عَدْلِ اللَِ في العُقْبىَ لَمْ يكَُنْ ذَلِكَ إلاَّ : قصََدْتَ مَثلَاً بقِوَْلكِ 

وإنْ كانَ . وَلايةً ، فانْظرُْ إلى مَنْ تَدْعُوا لهَُ ما حَالهُ ، فإنْ كانَ وَليِاًّ أصَبْتَ المَحَزَّ 

 .انَ لكََ أنْ تتََوَلَّى عَدُوّاً عَدُوّاً فمََا ك
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ضَيَّقَ اللَُ قبَْرَكَ ، ونَوَيْتَ خِزْيَ الآخِرةِ ، أو التَّضْييِْقَ الخَاصَّ : وهَكَذا لو قلتَ له 

باِلكافرِِ ؛ كانَ برََاءةً كافيِةً ، فانْظرُْ حَالَ مَنْ ترَْمِيهِ بهَِذِه العَدَاوةِ ، فلا ترْمِ بها وَليِاًّ للهِ 

. 

هَلْ يجَُوزُ الدُعَاءُ الأخُْرَويُّ لعَِدُوٍّ للهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مَعَ صَرْفِ الْقصَْدِ ؟ ومَا  :لميذ الت

 وَجْهُ الْجَوَازِ إنِْ جَازَ ؟

يجَُوزُ إنِْ كَانَ فِي الْكَلَامِ مَنْدُوحَةٌ ، أوَ تَجْعَلُ الْخِطاَبَ مُنْصَرِفٌ إلِى  وَليٍِ  :الأستاذ 

وَهَذَا إنَِّمَا يكَُونُ فيِ مَوَاقعِِ جَلْبِ نفَْعٍ ، لا لمُِكَاثرََةٍ ، أوَ دَفْعِ ضَرَرٍ مُتَّحَققٍِ ،  تعَْنيِْهِ ،

ظَاهِرٌ وَباَطِنٌ ، كَمَا لَوْ : وَفي مَوَاضِعِ الْتِّقْيةَِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ للِْكَلَامِ مَنْدُوحَةٌ وَوَجْهَانِ 

دَ إزَِالةَِ شَأنْهِِ ، أوَ ترُِيْدُ رَفعََ اللَُ شَأنَْ : قلُْتَ لهَُ  كَ فيِ الآخَِرَةِ ، وَترُِيْدُ باِلْرَفْعِ مُجَرَّ

هُ لَهَا مَعْنيَاَنِ   .باِلْآخِرَةِ بلَْدَةٌ أخُْرَى ، وَمَا يضَُارِعُ هَذَا مِنَ الْعَباَئِرِ الْتيِ يتََوَجَّ

اللهمَّ لا تجَْعَلَ لِكَافرٍِ عِنْدِي : "لَّم يقَوُلُ وَجَدْتُ رَسُولَ اللَِ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وَسَ  :التلميذ 

فلَوَ أحَْسَنَ " جُبلِتَِ الْقلُوُبُ عَلى حُبِ مَنْ أحَْسَنَ إلِيَْهَا : "وَيقَوُلُ " نعِْمَةٌ أحُِبهُُ عَليَْهَا 

إلِيَْهِ ، فهََلْ يَضُرُنيِ ذَلكَِ  إلِيََّ عَدوٌ لِلهِ لَمْ أشَُك فيِ تأَثْيِْرِ إحِْسَانهِِ مَيْلاً وَحُباًَ فيِ النَّفْسِ 

 الْمَيْلُ الْطَبيِْعِي ؟

لا يضَُرُكَ الْحُبُّ الْطَّبيِْعِيُّ حَتَّى يَخْلصَُ وِلَايةًَ دِيْنيِةً ، فلََا جُناَحَ عَليَْكَ فيِ  :الأستاذ 

ينيِةَِ مِنْهُ ، وَإنَِّمَا سَأَ  لَ صَلىَ اللَُ عَليَْهِ وَسَلمَ رَبهَُ حُسْنِ الْخُلقُِ مَعَ اعْتقِاَدِ الْبرََاءَةِ الدِّ

أنَْ لا يجَْعَلَ لِكَافرٍِ عِنْدَهُ يَداً يحُِبُّهُ عَليَْهَا لِإخْلَاصِهِ الْكَامِلِ صَلَى اللَُ عَليَْهِ وَسَلَّم ، 

نَ العُشْرَةِ مَعَ واسْتئِْثاَرِهِ باِللهِ وَحْدَهُ عُبوُدِيَّةً وَحُبَّاً ، وَكَانَ صَلَّى اللَُ عَليَْهِ وَسَلم حُسْ 

مَاً لمَِكَارِمِ الأخَْلَاقِ ، وَلمَْ يكَُنْ ذَلِكَ قاَدِحاً فيِ تمََامِ برَاءَتهِِ   كُلِّ أحََدٍ ، ليَِّنِ الْجَانبِِ ، مُتمَِّ

رَةِ مِنْ أعَْدَاءِ اللَِ ، فلََا ضَيْرَ بحُِسْنِ الْخُلقُِ ، وَالْمُلَاينَةَِ ، وَطِيْبِ  الْكَلَامِ ، وَالْمُعَاشَ 

باِلْجَمِيْلِ ، وَالْقوَْلِ الْمَعْرُوفِ ، مَا لمَْ يخَْرُجْ مَخْرَجُ الْوَلَايةَِ لمَِنْ أوَْجَبَ اللَُ عَدَاوَتهَُ ، 

كَما أنهّ لا ضَيْرَ باِلمُهَادَاةِ ، والمُسَاعَدَةِ بالمَالِ ، والإغَاثةَِ مِنْ ظلُْمٍ ، والمُعَاوَنةِ عَلَى 

ما لمَْ تَخْرُجِ المُسَاعَدَةُ إلى تقَْوِيتَهِِ عَلى مَعْصِيةِ اللَِ ، أو عَلىَ ظلُْمِ البرِِّ والتَّقْوَى ، 

نفَْسٍ في ذَاتٍ أو مالٍ ، أو إلى دَلالةٍ عَلىَ ظلُْمِ مُسْلمٍِ ، أو عَلَى عَوْرِاتِ المُسْلمِِينَ ، أو 

 .ما كانَ مِنْ هَذا القبَيِلِ 

نْ تبَْرَأُ مِنْهُ ما يوُجِبُ ولايةً ، أو ما يدَُلُّ عَليَْها فعِْلاً وبالِإجْمالِ تجََنَّبْ في جَانبِِ مَ 

 .وقوَْلاً ، وافْعَلِ الخَيْرَ ، واصْنعَِ المَعْرُوفَ في البرِِّ والفاَجِرِ ، واللَُ أعْلمَُ 

يهِ في مَصَائبِهِِ ، وأهَُنِّيهِ في  :التلميذ   أفَْرَاحِهِ ؟أسَُلِّمُ عَلىَ مَنْ أبَْرَأُ مِنْهُ ، وأعَُزِّ
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يْنيِِّ ،  :الأستاذ  داً فسََلِّمْ عليه ، وصَافحِْهُ إنْ سَلمَِ القلبُ مِنَ الحُبِّ الدِّ إنْ كانَ مُوَحِّ

هِ إلاَّ بمِا يطُابقُِ التَّعْبيِرَ  هِ في مَصَائبِهِِ ، وإنْ كانَ مُشْرِكاً فلَاَ تسَُلِّمْ عَليَْهِ ، ولا تعَُزِّ وعَزِّ

ضَ   .وعَليَْكَ : ا والمَوْعِظَةَ الحَسَنةَِ ، وإن سَلَّمَ فقَلُْ والأمَْرَ بالرِّ

داً مُناَفقِاً ، أو مُخَالفِاً ، وَسَلَّمَ عَليََّ هَلْ أرَُدُّ عَليَْهِ كَمَا أرَُدُّ عَلىَ  :التلميذ  إنْ كانَ مُوَحِّ

 الأوَْليِاءِ بمِِثْلِ تحَِيَّتهِِ ، أوَْ بأِحَْسَنَ مِنْهَا ؟

نْيا : شِئْتَ أنَْ تَقْولَ  إنْ : الأستاذ  وعَليَْكَ السَّلامُ ورُحْمَةُ اللَِ وبرََكَاتهُُ ، ونَوَيْتَ أمَْرَ الدُّ

ةٌ { فَحَيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهَآ} لضَِرُورَةٍ ؛ فلَاَ عَليَْكَ ، وقدَْ قاَلَ اللَُ عَزِّ وجَلَّ   .والتَّحِيَّةُ عَامَّ

رْعُ السَّلامَ ، ومِ  مسَّاكَ اللَُ بخَِيْرِ ، أو صَبَّحَكَ بخَِيْرِ ، : ثْلهُ غَيْرُه ، فإذَا قاَلَ واخْتاَرَ الشَّ

دِّ عَليَْهِ  مَسَّاكَ اللَُ بالْخَيْر : فزَِدْ لهَُ ، أو اقْتصَِرْ عَلىَ ما قاَلَ ، مِثْلَ أنْ تقَوُلَ في الرَّ

 .ادُ عَليَْهَا علىَ وَجْهٍ يلَيِقُ وكُلُّ تحَِيَّةٍ جَائِزَةٍ فإَنَّها ترَُدُّ ، أو يزَُ . والعَافيِةِ 

نْيا ؛ لمَْ : ولو قلُْتَ لهَُ في التَّعْزِيةَِ  عَظَّمَ اللَُ أجْرَكَ ، وجَبرََ مُصِيْبتَكََ ، ونوََيْتَ أمَْرَ الدُّ

يضَِقْ عَليَْكَ ، والأوَْلَى ترَْكُ مِثْلِ هَذا إلى غَيْرِه مِنَ التَّعازِي ، وفي مَنْدُوحةِ الكَلامِ 

 .عَةٌ سَ 
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ابعُِ   الدَّرْسُ الرَّ

 

 فيِ الوُقوُفِ وأحَْكَامُهُ 

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ   بسِْمِ اللَِ الرَّ

 

نْ لا تحَِلُّ وَلايتَهُُ ، ولا البَرَاءَةُ مِنْه فرَْضٌ تجَِبُ عَلَيَّ  :التلميذ  هَلِ الوُقوُفُ عَمَّ

يْنوُنةَُ بهِِ ، كَوُجَوبِ الوَلايةِ والبرََ   اءةِ في مَوْضِعَيْهِمَا ؟الدَّ

الوُقوُفُ في مَوْضِعِه وَاجِبٌ على المُكَلَّفِ وُجُوبَ الوَلايةِ والبرََاءةِ في  :الأستاذ 

 .مَوْضِعَيْهِمَا

 ما هُوَ مَوْضِعُ الوُقوُفِ ؟ وما مُوجِبهُُ ؟ :التلميذ 

مَوْضِعهُُ ومُوْجِبهُ ُجَهْلكَُ بفِعَْلِ الشَّخْصِ ، هَلْ هُوَ مُوجِبُ وَلايةٍ أو هُوَ   :الأستاذ 

حْ ما  مُوجِبُ برََاءةٍ ، وإذا صَارتْ حَالتَهُُ يتَنَاَزَعُها حُكْمَانِ ويتَجََاذَبهُا فرَْضَانِ لَمْ يتَرََجَّ

لوُقوفُ عَنْه ؛ حَتَّى تعَْلمََ حُكْم ذلكَ الفعِْلِ يوُجِبُ أحََدَهُما ؛ وَجَبَ عَليَْكَ مَعَ هَذا الجَهْلِ ا

 .؛ فتَؤَُدِّي ما يلَْزَمُكَ فيهِ مِنْ ولايةٍ ، أو برََاءَةٍ 

 ما أصَْلُ وُجُوبِ الوُقفُِ ؟ :التلميذ 

نةَُ ، فمَِنَ الكِتابِ قوَْلهُ تَعَالى  :الأستاذ   وَلَا تقَْفُ مَا لَيْسَ }: الأصَْلُ فيِهِ الكِتابُ والسُّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ } وقوَْلهُ جَلَّ جَلالهُ { لَكَ بهِِ عِلْمٌ  وَأنَْ } إلى قوَْلهِِ تعََالىَ {  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
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ِ مَا لا تعَْلمَُونَ  نَّةِ قوَْلهُ صلى اللَ عليه وسلم {  تقَوُلوُا عَلىَ اللََّ ا لا "ومِنَ السُّ قِفْ عَمَّ

 " .تعَْلمَ 

تَمَ اثْنانِ ، أو تقَاَتَلا ، ولمَْ أعَْرِفِ المُحِقَّ مِنْهُما مِنَ المُبْطِلِ ، كَيْفَ لو تشََا :التلميذ 

 أصَْنعَُ ؟

اتُْرُكْ كُلّاً مِنْهمُا عَلىَ ما سَبقََ مِنْ حُكْمِه مَعَكَ مِنْ ولايةٍ ، أو برََاءَةٍ ، أو  :الأستاذ 

ا الفِ  عْلُ الوَاقعِ مِنْهمُا فقَفِْ عنه ، ولا ترَُتَّبْ عَليَْهِ وُقوُفٍ ، هَذَا بالنِّسْبةَِ إليَْهِمَا ، وأمَّ

 .أنَّه حَقٌّ أو باَطِلٌ 

تْم أو القتَْلِ ؛ وَجَبَ عَليَْكَ أنْ تبَْرَأَ مِنْهُ ، ولم يكَُنْ لكَ  وإذا تبَيََّنَ لَكَ المُبْتدَِئ مِنْهمُا بالشَّ

 .دَثٌ مُوجِبٌ للِْبرََاءةِ حِيْنئَذٍ أنْ تقَِفَ عَنِ الفعِْلِ لعِِلْمِكَ أنَّه حَ 

لَوْ رَأيَْتُ فاَعِلَ فِعْلِ لا أعَْلمَُ حُكْمَ ذلكَ الفِعْلِ ، وقدَْ عَلمِْتُ أنِّي أثَْبتُُ مَعَ الفاَعِلِ  :التلميذ 

لاً مِنْ حُكْمِ وَلايةٍ أو برََاءةٍ أو وُقوُفٍ ، وأنَِّي أقفُِ عَنِ الحُكْمِ  عَلىَ ما كَانَ عَليَْه ، أوََّ

ؤَالُ عَنْ حُكْمِ ذلكَ الفعِْلِ ؟في فعِْلهِ ذلكَ بَحَقٍّ أو باَطِلٍ ، لك  نْ هَلْ يلَْزَمُنيِ السُّ

ؤَالُ عَنْ حُكْمِ ذلكَ الفعِْلِ خِلافاً لمَِنْ زَعَمَ لزُُومَهُ ، لكنْ إنْ شِئْتَ  :الأستاذ  لا يلَْزَمُكَ السُّ

ؤالَ ، فلا يكَُنْ بطَِرِيقةِ إضَافةِ الفِعْلِ إلى فاَعِلهِِ بعََيْنهِِ واسْمِهِ نَ  اً ، ولكنْ أوَْرِدْهُ السُّ صَّ

في صُورةِ الإسْتفِاَدةِ عَنْ حُكْمِ الفعِْلِ بدُِونِ إسْناَدهِ إلى شَخْصِ فاعِلهِِ ، مِثْلاً أنْ تقَوُلَ 

ما الحُكْمُ في مُتوََلىًّ لكُم فعََلَ كذَا ؟ لأنَّكَ إذا : مَا الحُكْمُ فيِْمَنْ فعََلَ كذا ؟ أو تقَوُلَ مَثَلاً : 

الفاعِلَ ، وكانَ الفعْلُ مَثَلاً شِرْكاً أو زِنى ، وجَبتَْ عَلَى سَامِعِكَ البرََاءةُ مِنْكَ ؛ عَيَّنْتَ 

نى أنتَ رَابعُِهُم ، وقاَلوُا كَقوَْلِكَ  وقدَْ قلُْتَ قبَْلَ إخْبارِكَ . إلاَّ إنْ حَضرَ مَعَكَ ثَلاثةٌ في الزِّ

رْكِ يقَوُلُ قوَْلكََ إنَّ عِنْدَ هَؤُلاءِ الثَّلاثةِ ما عِنْدي ، وإلاَّ :   أنْ يكَُونَ عِنْدَك واحِدٌ في الشِّ

عِنْدَهم ما عِنْدِي ؛ وَجَبتَْ مِنْكَ : ، فلوَْ كَانَ فيِهمِ مَنْ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتهُ ، أو لَمْ تقَلُْ 

عِنْدَ هَذَا ما : رْكِ البرََاءةُ ؛ لأنَّكَ قاَذِفٌ بحُِكْمِ الظَّاهِر ، وكَذَا إنْ لمَْ تَقلُْ في مَسْألَةِ الشِّ 

نى ، ومِنَ  قيِنَ لكََ في الزِّ عِنْدِي، تجَِبُ مِنْكَ البرََاءةُ ، كَمَا تجَِبُ مِنَ الثَّلاثةِ المُصَدِّ

رْكِ إنْ لَمْ تقَلُْ  قِ لَكَ في الشِّ عِنْدَ هَؤُلاءِ ما عِنْدِي ، أو عِنْدَ هَذا ما : الوَاحِدِ المُصَدِّ

 .وقاَلوُا كَقَوْلكَِ كذلك إنْ كانتَْ شَهَادَتهُُم . هَادَتِكَ حِيْنئَذٍ عِنْدِي ؛ لبطُْلانِ شَ 

وإنْ عَيَّنْتَ المُسْندََ إليه وَلياًّ ، كانَ إسْناَدُكَ ذَنْباً مُوجِباً للِْبرََاءةِ مِنْكَ ؛ إلاَّ إنْ كانَ مَعَكَ 

نْ تجَُوزُ شَهَادَتهُ ، و عِنْدَ هَذا ما عِنْدي ، قبَْلَ : قلُْتَ مَنْ يقَوُلُ كَقَوْلكَِ ، وكُنْتمُا ممَّ

 .إخْباَرِكَ 

 إنَّ الفاَعِلَ كافرٌِ أبَْرَأُ مِنْهُ ؟: لَوْ قاَلَ المَسْؤُولُ  :التلميذ 
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كَلاَّ ، لا تبَْرَأْ مِنْهُ ، ولمَِاذا تبَْرَأُ مِنْهُ وإنَّما كَفَّرَهُ عَلىَ التَّوْصِيفِ لا عَلىَ  :الأستاذ 

أناَ سَائلٌِ ، لئِلاَّ تسَْتوَْجِبَ البرََاءةَ مِنْ المَسْؤُولِ ، : عَليَْكَ أنْ تقَوُلَ  التعيين ؟ ويجَِبُ 

 .حَيْثُ ترََكْتَ البرََاءةَ مِنْ مُرْتكَِبِ الكَبيِرةِ ، كَذَا قيِْلَ 

حَ له بأِنَّكَ تاَرِكٌ لَهَا :   -رَحِمَهُ اللَُ  –وقالَ القطُْبُ  مَعَ  –ءةَ أعْنيِ البرََا –حَتَّى تصَُرَّ

عِلْمِكَ بأنَّ فعِْلَ الفاَعِلِ كَبيِرةٌ ، أو تظُْهِرَ لمَِسْؤُوِلكَ أنَّكَ مُتَوَلٍّ للِْفاَعِلِ ، أو أنَّكَ واقفٌِ 

أنا سَائلٌِ ، كَمَا قدَْ يقُاَلُ : عَنْهُ ، مَعَ عِلْمِكَ بأنَّ الفِعْلَ كَبيِرةٌ ، فلَيَْسَ لازماً لَكَ أنْ تقَوُلَ 

أْتَ مِنَ ، ثمَُّ تسَْ  ألَُ العَالِمَ الآخَرَ ، فإذا اجْتمََعَا لكَ عَلىَ الفتَْوَى بأنَّ الفعِْلَ كَبيِرةٌ تبَرََّ

 .الفاَعِلِ حينئَذٍِ 

ما مَنْزِلةَُ مَنْ تَوَلَّى أحَداً لأجْلِ فعِْلٍ لا يعَْرِفُ حُكْمَهُ وَهُوَ كَبيِرةٌ ؟ ومَنْ ترَكَ  :التلميذ 

أ مِنْهُ بذَِلكَِ الفِعْلِ ؟لأجَْلهِِ ما سَبقََ مِ   نْ وَلايةٍ أو براءة ؛ ومَنْ تبَرََّ

حيحُ مَنْزِلتَهُُ النَّفاَقُ ، وقيِلَ  :الأستاذ  أخْطَأَ خطأًَ لا يَهْلكَُ به ، : عَصَى ، وقيِْل : الصَّ

 .أقَْوَالٌ 

أ ، أو أرََأيَْتَ لوَْ كَانَ الفعِْلُ مُباحَاً ، أو مَكْرُوهاً ، أو صَغِيرَ  :التلميذ  ةً تَوَلَّى ، أو تبَرََّ

 وَقفََ به ، كيْفَ مَنْزِلتَهُُ ؟

مَنْزِلتَهُُ كُفْرُ النِّفاَقِ ، إلاَّ مَعَ إعْتقِادِ المُباَحِ أوَ المَكْرُوهِ حَرَاماً فكَُفْرُ شِرْكٍ ،  :الأستاذ 

غِيرةَ شِرْكاً ، وإن اعْتقَدََها شِرْكاً مُتأَوِّ   .لًا فكَُفْرُ نفِاَقٍ كَمَا لَوِ اعْتقَدََ الصَّ

 لَوْ أجَْرَى الأحَْكَامَ الثَّلاثةََ ، أعْنيِ  أحَدَها عَلىَ النَّاسِ كُلِّهم ، ما مَنْزِلتَهُُ ؟ :التلميذ 

 .هُوَ مُشْركٌ  :الأستاذ 

 هَلْ يعُْذَرُ سَامِعُهُ ؟ :التلميذ 

أْ منه في جَانبِِ الوَلايةِ ، لا في جَانبِِ الوُقوُفِ : قيِْلَ  :الأستاذ  يعُْذَرُ إنْ لمَْ يبَرََّ

أَ : قاَلَ القطُْبُ . والبرََاءَةِ ، كَذا قاَلوُا  والظَّاهِرُ أنَّ ذلكَ سَوَاءٌ ، يعُْذَرُ في الكُلِّ ، أو يتُبَرََّ

والوَاجِبُ بأنَّهُ أطْلقََ المُتكَلِّمُ الكُلَّ . في الكُلِّ  مِنْهُ في الكُلِّ ، والوَاجِبُ أنَْ يبَْرَأَ مِنْهُ 

امِعُ في الكُلِّ ، وهُمْ لَمْ يعَْذُرُوهُ  دٌ يقَْتضَِي أنْ يعُْذَرَ السَّ وأرََادَ البعَْضَ بقِرَيْنةَِ أنَّهُ مُوَحِّ

 .فيِ الكُلِّ ، فلََمْ يصَِحَّ الجَوَابُ 

لا يبُْرَأُ مِنَ المُؤْمِنِ حتَّى يحَْضُرَ : فْلحََ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ ما وَجْهُ قوَْلِ الإمامِ أَ  :التلميذ 

 ، ويرَُدَّ عَنْ نفَْسِهِ ؟



 
 
 

 لأبي مسلم البهلاني العقيدة الوهبية

 115صفحة      المجرة الإسلامية شبكة ومنتديات

ا أكُْرِهَ  –رَضي اللَُ عَنْهُ  –صَدَقَ الإمامُ ، وبرََّ  :الأستاذ  إذْ وَجْهُ قوَْلهِِ الحَدِيثُ أنََّهُ لمََّ

بحُِكْمِ الظَّاهِرِ عِنْدَهُم ، وهُوَ : شْرَك أبَوُ ذَرٍّ ؟ أيْ يا رَسُولَ اللَِ ؛ أَ : أبَوُ ذَرٍّ ، قاَلوُا 

إنَّ : أنَّه ينُْتظََرُ حَتَّى يجَِيءَ فيَقَوُلُ :  إنَّ أباَ ذّرٍّ لا يشُْرِكُ ، يعَْنِي : سُؤالٌ مِنْهُم ، فقَالَ 

أبَاَ ذَرٍّ أنْ يفُْتَنَ ويَسْقطَُ في  قلَْبيِ لمَْ يطَْمَئنَِّ باِلإيْمانِ وحِيْنئَذٍ يحُْكَمُ بشِِرْكِهِ ، وحاشا

الفتِْنةَِ ، ولكِنَّه قاَلَ ما أكُْرِهَ عَليَْهِ وقلَْبهُ مُطْمَئنٌِّ بِالإيْمانِ رَضِيَ اللَُ عَنْهُ ، وقوَْلهُ 

اطْمِئْنانٌ بسَِعادةِ أبَيِ ذَرٍّ ، " إنَّ أبَاَ ذَرٍّ لا يشُْرِكُ : "صَلوَاتُ اللَِ وسَلَامُه عَليَْه 

ةٌ لِلإمامِ رَحمةُ اللَِ عَليَْهِ فَ   .الْحَدِيثُ حُجَّ

 لَوْ مَاتَ وَليٌِّ هَلْ تقُْبَلُ فيه الشَّهادةَ بالْكُفْرِ ؟ :التلميذ 

اهِدَيْنِ عَليَْهِ  :الأستاذ   .قوَْلانِ ، ولا يبُْرَأُ مِنَ الشَّ

اهِدَيْنِ ؟ :التلميذ   لمَِاذا لا يبُْرَأُ مِنَ الشَّ

ةٌ مِنْ حُجَجِ اللَِ ؟ ووَجْهُ البرََاءةِ مِنَ المَشْهُودِ  كَيْفَ  :الأستاذ  يبُْرَأ مِنْهَا وهُمَا حُجَّ

ةُ ، ولأنَّه أفَْضَى إلى رَبِّهِ ، لا ينُْتظََرُ أن يرَُدَّ عَنْ نفْسِه ،  عليَْهِ ؛ لأنَّه قاَمَتْ عَليَْهِ الحُجَّ

 " .م قدَْ أفَْضَوْا إلى رَبِّهِمْ إنَّهُ : "وقدَْ قالَ صلى اللَ عليه وسلم في الْمَوْتىَ 

أنتَ : يا مُشْرِكٌ  فرََدَّ عَليَْهِ الثَّاني : يا زَانٍ ، أو : لَوْ قالَ شَخْصٌ لآخرَ  :التلميذ 

انيِ ، أو   أنتَ المُشْرِكُ ، كَيْفَ أصَْنعَُ بهِِمَا ؟: الزَّ

لاً  :الأستاذ  ادِّ . ابِْرَأْ إلى اللَِ مِنْهمُا ، أوََّ إنَّ مَنْ : اعتماداً على قوَْلِ مَنْ يقَوُلُ  مِنَ الرَّ

دٍ  أنتَ المُشْرِكُ ، كان صادِقاً ، ولا : يا مُشْرِكٌ ، أشْرَكَ ؛ لأنَّه إنْ رَدَّ عليه : قالَ لمُِوحِّ

دْقِ  داً إذَا كانَ إنَّما شَرَّ . يبُْرَأُ مِنْهُ عَلىَ الصِّ كَ مُوَحِّ كَهُ ويصَِحُّ عِنْدِي تشَْرِيكُ مَنْ شَرَّ

كُونَ عُصَاةَ أهَْلِ القبِْلةَِ   .عَلىَ توَْحِيدِهِ ، لا على مَذْهَبِ الَّذين يشَُرِّ

ادِّ : يا كَافرُِ ، فرََدَّ عَليَْهِ : وإذا قالَ مُتوََلىًّ لمُِتَوَلَّى  أنتَ الكَافرُِ ، فلَاَ ضَيْرَ عَلَى الرَّ

جُلُ لصَِاحِبهِ إذا قاَلَ : "قالَ صَلى اللَ عليه وِسلم . لصِِدْقهِِ  يا كِافرُِ ، فقَدَْ باَءَ : الرَّ

فقَدَْ باَء : "أجَْمَلَ صلى اللَ عليه وسلم في قوَْلهِ " أحََدُهمُا باِلْكُفْرِ ، والباَدِي أظَْلمَُ 

لَ الِإجْمالَ بقَِوْلهِ " أحَْدُهمُا بالْكُفْرِ   ظَالِم " :  أظلم"وأرادَ ب " والباَدِي أظْلمَُ : "ثمَُّ فصََّ

رَ مِنَ الباَدِي بالتَّكْفيِرِ  –ناَ هُ  ادِّ ، إنَّما تصُُوِّ رُ الظُّلْمُ مِنَ الرَّ  .إذ لا يتُصََوَّ

 أحََدُنا كَافرٌِ ، كَيْفَ أصَْنعَُ بهِِ ؟: لَوْ قاَلَ مُتوَلَّى لآخَرَ  :التِّلْميذُ 

ا إقِْرَارٌ مِنْهُ  :الأسُْتاذُ  ا تَكْفيِرٌ تبَْرَأُ إلى اللَِ مِنْهُ ، لأنَّه إمَّ علىَ نفَْسِه باِلْكُفْرِ ، وإمَّ

 .للِْمُتوََلَّى ، وكِلا الأمَْرَيْنِ مُوجِبٌ للْبرََاءَةِ 
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 وَاحِدٌ مِنْكُم ، أو مِنْهُم ، أو أحَدُهُمُ كَافرٌِ؟: لَوْ قالَ لجَِمَاعةٍ مِنْ أهْلِ الوِلايةِ  :التلميذ 

 .ابِْرَأْ مِنْهُ لقِوَْلهِِ هَذَا  :الأستاذ 

كافرٌِ ، : لَوْ أنَّ وَليَِّاً وَاجَهَ شَخْصاً مِنْ أهَْلِ وَلايةِ الجُمْلةِ بلِفَْظِ كُفْرٍ عَامٍّ مِثْل  :التلميذ 

 أو فاَسِقٌ ، أو ضَالٌّ ، فرََدَّ عَليَْهَ الجُمْليُِّ بمِِثْلهِِ ، كَيْفَ أصَْنعَُ بالجُمْليِِّ ؟

ةُ لا تقَوُمُ بالوَاحِدِ ، فلَوَْ قاَلَ لا تبَْرَأْ من الجُمْليِِّ ، لأنَّ  :الأستاذ  ه رَدَّ عَنْ نفَْسِه ، والحُجَّ

يا كافرُِ ، أو نحَْوُ ذَلكَِ ، لزَِمَكَ أنَْ تبَْرَأَ مِنَ الجُمْليِِّ ، ولوَْ لَمْ يرَُدَّ : لهَُ مُتَولَّياَنِ أو أكْثرَُ 

قُ ، يا شَارِبَ خَمْرٍ ، برُِأَ مِنْهُ إنْ رَدَّ يا سَارِ : عَليَْهِم ، وإنْ وَاجَهَهُ بلفَْظٍ خَاصٍّ ، مِثْل 

 .عَليَْهِ 

ظَلمَْتنَيِ ، أو بغََيْتَ عَليََّ ، حَالَ : لَوْ أنََّ وَليَِّيْنِ اخْتصََمَا ، فقَاَلَ المُدَّعِي مَثَلاً  :التلميذ 

ا هُوَ مِنَ الدَّعْوَى ،  الخِصَامِ عِنْدَ حَاكِمٍ حَالَ الدَّعْوَى ، ولو في حالِ غَيرِ الخِصَامِ مِمَّ

هودِ مَثلَاً : أوْ قاَلَ المُدَّعَى عَليَْهِ  عَيْتض عليَّ ظالمِاً أو كاذِباً أو باغِياً ، أو قالَ للشُّ : ادَّ

ورِ ، أو قالَ للِْحَاكِمِ  تهِِ : شَهِدْتمُْ عَليََّ باِلزُّ لُ إلى حُجَّ حَكَمْتَ علَيَّ باِلجَوْرِ ، كأنَّهُ يتََوَصَّ

 يزَِلُّ عَنْهَا ، كَيْفَ أصَْنعَُ بِهِمَا ؟، ولا 

أبَْقِهِما عَلىَ وَلايتَهِما ، ولا شَيءَ مِنْ هَذا يوُِجبُ برََاءةً مِنْهُما ؛ إذْ قرَِيْنةَُ  :الأستاذ 

ةِ ، وقدَْ  لِ إلى الحُجَّ الحَالِ لا تدَُلُّ على القذَْفِ ، وإنَّما هُو مِنْ باَبِ المُدَافعََةِ والتَّوَصُّ

. يبُْرَأُ مِنْ قاَئلِِ ذَلكَِ : وقيِْلَ " . إنَّ لصَِاحِبِ الحَقِّ مَقاَلاً : "الَ صلى اللَ عليه وسلم قَ 

 .واللَُ أعْلمَُ . وهُوَ أوَْفقَُ : قاَلَ القطُْبُ 

ا يوُجِبُ البرََاءةَ ، كَيْفَ  :التلميذ  لَوْ خَرَجا عَنْ حُدُودِ الدَّعْوى إلى ما ليْسَ مِنْها ؛ مِمَّ

 يصُْنعَُ بِهِمَا ؟

نْ خَرَجَ مِنْهما عَنْ حَدِّ الدَّعْوَى إلى ما يوُجِبُ البرََاءةَ مِنَ الألَْفاَظِ ،  :الأستاذ  يبُْرَأُ مِمَّ

هُودُ إنْ نسََبا إليَْهِم جَوْراً ، أو زُوراً ، إنْ لَمْ يَكُنِ القاضي  ويبَْرَأُ منهما القاضي والشُّ

هُودُ على ما نسُِبَ إلَ   .يْهِمْ والشُّ

لوْبرَِئْتُ مِنْ ذِي كَبيِرةٍ عَليَْهَا ، ثمَُّ جَدَّد أخُْرَى ، هَلْ يلَْزَمُ مِنِّي تَجْدِيدُ برََاءةٍ ،  :التلميذ 

 أمْ هِيَ هِيَ ؟

دُ برََاءةٌ إلاَّ لنِسِْيانِ الأوُْلى ، ونِسْيانِ كَوْنهِ في البرََاءَةِ ، حتَّى لو  :الأستاذ  لا تجَُدَّ

أْتَ مِنْه لمَْ تعُْذَرْ على ما . كانتِ الأخَيرةُ شِرْكاً ، وإنْ نسُِيتَْ  ولو نسَِيْتَ مِنْ تبَرََّ

حُوه  ورُوِي أنَّه رَجَعَ عَنْهُ ، . لَ بهِِ بعَْضٌ والتَّحْقيقُِ عُذْرُهُ ، وقدَْ قاَ: قالَ القطُْبُ . صَحَّ

 .       وعُنِّفَ في رُجُوعِهِ 
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 السَّادِسُ  الفصَْلُ 

 

لُ   الدَّرْسُ الأوََّ

 فيِ المِللَِ السِّتِّ وأحَْكَامِهَا

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ

 

 .وَجَدْتُ اللََ ذَكَرَ في كِتاَبهِِ مِللَاً سِتاًّ ، فبَيَِّنْ ليِ تلِْكَ المِللَ السَّتَّ  :التِّلْمِيذُ 

أجََلْ ذَكَرَ اللَُ سِتَّ مِللٍَ ، شَرَعَ مِنْها سُبْحَانهَ ُمِلَّةً وَاحِدةً ، وهِي مِلَّةُ الِإسْلامِ  :الأسُْتاَذُ 

دِيَّةَ المُخَالفِةََ لدِِينِ مُوسَى عَليَْهِ السَّلامُ ، اليهَُو –لعََنهَُ اللَُ  –، وشَرَعَ إبِْليسُ 

والنَّصْرَانيَِّةَ المُخَالفِةََ لدِِينِ عِيْسَى عَليَْهِ السَّلامُ ، وَشَرَعَ الصَابوَيَّة المُخَالفِةََ لهَُما ، 

ليِهِ ، أو مُنْكِرِي وشَرَعَ المَجُوسِيَّةَ ، وشَرَعَ مِلَّةَ الِإنْكَارِ للِْمُنْكِرينَ للهِ ، أو جَاهِ 

وَحْدَانيَّتهِ بالْعِباَدَةِ ، وكُلُّ ما عَدَا الِإسْلامِ مِلَلُ شِرْكٍ، وكُلُّ دائنٍِ بغَِيْرِ الِإسُلامِ مُشْرِكٌ ، 

دٍ صلى اللَ عليه  هُ ، وكُلُّهُم بعَْد بعَْثِ نبَيِِّنا مُحَمَّ ولكُِلِّ ذِي مِلَّةٍ مِنَ المِللَِ أحَْكامٌ تخَُصُّ

مُشْرِكُونَ إنِْ بلَغََهُم ولمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ ، ولوَِ اتَّبَعُوا التَّوْراةَ والِإنْجِيلَ في غَيْرِ  وسلم

 .المِلَّةُ الوَثنَيَِّةُ  :وسَابعِْةُ المِلَلِ  .الِإيْمَانِ بهِِ 

دٍ صلى اللَ عليه وسلم :التِّلْمِيذُ   ؟ مَنْ كانَ مِنْهُم قبَْلَ بَعْثِ رَسُولنِا مُحَمَّ

ابئِوُنَ }خُذْ عِلْمَ سُؤَالِكَ مِنْ قوَْلهِِ تعََالى  :الأسُْتاَذُ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلََا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ  وَالنَّصَارَى مَنْ آمََنَ باِللهَّ

ابئِينَ كَانوُا قبَْلَ بعَْثهِِ عَليَْهِ السَّلامُ  فدََلَّتِ  { يحَْزَنوُنَ  الآيةُ أنََّ اليهَُودَ والنَّصَارَى والصَّ

ابئِةَِ للِْمَلائكَِةِ  عَلىَ صَوَابٍ في أصَْلِ المِلَّةِ ، لكَِنَّهُمْ أشَْرَكُوا بمَِا أحَْدَثوُهُ مِنْ عِباَدَةِ الصَّ

الِإنْجِيلِ ، ومِنْ عَدَمِ الِإيْمانِ برَِسُولِ اللَِ صلى اللَ ، أو مِنْ مُخَالفَةِ واجِبِ التَّوْراةِ و

 .عليه وسلم 
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 ما أصَْلُ هَذِهِ التَّسْمِياتِ الثَّلاثِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

دِهِمْ في القرِاءَةِ ، أَوْ لقِوَْلهِِم  :الأسُْتاَذُ  يتَِ اليهَُودُ لتِهََوُّ  تبُْناَ :أي  { إنَِّا هُدْناَ إلِيَْكَ  }سُمِّ

الِ المُعْجَمَةِ  بَ بإِسِْقاطِ الألَفِِ ، وإهِْمَالِ الذَّ  .إلِيَْكَ ، أو لِإتِّباعِ يَهُوذا وَلدَِ يعَْقوُب ، عُرِّ

يتَِ النَّصَارى نَصَارى لقِوَْلهِِم  ِ }  :وسُمِّ وهذا بعَِيدٌ ، والأَقْرَبُ مِنْهُ  {نحَْنُ أنَْصَارُ اللََّ

 .ةٌ نزُُولهُُمْ ناَصِرَةَ ، وهي قرَْيَ 

ابئِوُنَ صَابئِيَنَ لصُِبوُئهِِمْ مِنْ دِيْنٍ إلِى دِيْنٍ ، أو لِإخْتيِارِهمْ مَطاَيبَ   يتَِ الصَّ وسُمِّ

إنَّا صَائبِوُنَ ، مِنَ الِإصَابةَِ ، وقلُبَِ صَائبِ إلى صَابئِ ،  :التَّوْراةِ والِإنْجيل ، وقوَْلِهِم 

ابئِوُنَ أصََبْنا ؛ لأنََّ هَذا رُبَ  :لا لقِوَْلهِِم  ابئِ ُمِنَ الثُّلاثيِِّ ، ولأنََّهُ جَاءَ الصَّ اعيٌّ ، والصَّ

 .بالهَمْزِ بعَْدَ الباَءِ ، ولا هَمْزَةَ بعَْدَ باءِ أصََابَ 

 ما مَعْنَى إخِْتيِاَرِهِم مَطاَيبَِ التَّوراةِ والِإنْجِيلِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

أخََذُوا مِنْها أوَْراداً ونوََافلَِ ، وعَزَلوُها ، واعْتنََوْا بهَِا ، إذِْ لوَْ غَيَّرُوا  :الأسُْتاَذُ 

الفرَائضَِ والأحَْكَامَ والحَلالَ والحَرَامَ لمَْ ينَْفِ اللَُ عَنْهُمُ الخَوْفَ والحُزْنَ إذا آمَنوُا 

الحَِاتِ   .وعَمِلوُا الصَّ

 المَجُوسِ مَجُوساً ؟ ما أصَْلُ تَسْمِيةَِ  :التِّلْمِيذُ 

بَ  :تسَْمِيةً بإسِْمِ رَئيِسِهِم باِلفاَرِسيَّةِ مَكْؤُوس ، أي  :الأسُْتاَذُ  كَثيِرُ شَعْرِ الأذُُنيَْنِ ، عُرِّ

ةِ الهَمْزَةِ إليها ، وحَذْفِ الهَمْزَةِ  وهُمْ عَبدََةُ النَّارِ ،  .بقِلَْبِ الكَافِ مِيْماً ، وَنقَْلِ ضَمَّ

قدَْ كانَ لهَُمْ  :وقيِْلَ  .نِ ، والنُّجُومِ ، نَكَحُوا ذَواتِ المَحَارِمِ ، وأكََلوُا المَيْتاَتِ والقمََرَيْ 

كِتاَبٌ فضََيَّعُوهُ تضَْييِْعاً كُلِّياًّ فرَُفعَِ ، ولقِرُْبهِِم بذَِلكَِ الكِتاَبِ مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ قبُلِتَْ 

 .جِزْيتَهُُمْ 

 ذينَ أشَْرَكُوا في الآيةِ ؟مَنْ الَّ  :التِّلْمِيذُ 

المُشْرِكُونَ هُمْ عَبدََةُ الأصَْناَمِ وغَيْرُهُم مِنْ مُنْكِري الألُوُهِيَّةِ ، والمُعَطِّلةَِ ،  :الأسُْتاَذُ 

سُلِ ، وَلهَُمْ أصْناَفٌ ومَذَاهِبُ  هْرِيَّةِ ، والطَّباَئعِِيَّةِ ، ومُنْكِري البَعْثِ والرُّ  .والدَّ

 مَنِ المُرَادُ بالَّذينَ آمَنوُا ؟ :التِّلْمِيذُ 

هُمُ المُسْلمُِونَ المُتَّبعُِونَ لرُِسُلِ اللَِ وشَرَائعِهِ مِنْ لدَُنْ آدَمَ عَليَهِ السَّلامُ إلى  :الأسُْتاَذُ 

 .يوَْمِ القيِامةِ 

 هَلْ تلَْزَمُ مَعْرِفةَُ تلِْكَ المِلَلِ وأحَْكَامِها ؟ :التِّلْمِيذُ 
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حْمَن بن رُسْتمُ ، وأبي خَزْرٍ ، عَ  :الأسُْتاَذُ  لىَ رَأْي المَشَايخِِ عَمْرُوس ، وعَبْدِ الرَّ

وأبي زَرْقوُن ، وأبي يعَْقوُب يوُسُف بن إبِْراهيم ، وغَيْرِهم مِنْ مُحَقِّقي أصَْحَابنِا ، 

حِيحُ  ةُ أنََّ مَعْرِفةََ المِلَلِ وأحَْكَامِها لا تلَْزَمُ حَتَّى تقَوَُم  :وهُوَ الصَّ  .الحُجَّ

أنَْ  :ومَعْرِفتَهُا  .أو أشَْرَكَ مَنْ لمَْ يعَْرِفْها وَأحَْكَامِها ، أو مَنْ لمَْ يَعْرِفِ المِللََ فقَطَْ 

يعَْرِفَ أنََّها مِللَُ شِرْكٍ ، أو أنَْ يعَْرِفَ أنََّ عَبدََةَ الأصَْناَمِ والمَجُوسِ مُشْرِكُونَ ، لأنَّهُ لا 

دِ الآلَهَِةِ يعُْذَرُ جَاهِلٌ بشِِ   .رْكِ القاَئِلِ بتِعََدُّ

ابئِوُنَ قالوُا بأِنََّ النُّورَ قدَِيمٌ ، تَوَلَّدَ مِنْهُ الخَيْرُ ، وكَذَا الظُّلْمَةُ للِشَّرِّ ، وفيِ هَذا  والصَّ

بذَِلكَِ ليَْسَ صَرِيحاً في القوَْلِ أنََّهُ لا يلَْزَم مَُعْرِفةَُ أنََّهُمْ قاَئِلِوُنَ بذَِلكَِ ، وأيَْضاً القوَْلُ 

ا باِللُّزُومِ ، فَكَما يلَْزَمُ مِنْهُ يلَْزَمُ أنََّهُمْ نفَوا اللَ ، وأنََّ اليَهُودَ والنَّصَارَى  دِ ، وأمَّ التَّعَدُّ

ابئِيِْنَ كَافرُِونَ ، وإلِا أشَْرَكَ ، أو مُشْرِكُونَ وإلِا ناَفقََ ، وهُوَ غَيْرُ مُناَسِبٍ لقِوَْ  لهِِمْ والصَّ

إنَِّهُ يلَْزَمُ مَعْرِفةً أنََّ إنِْكارَ نبَيٍِّ أو نحَْوِهِ كُفْرٌ ، وكَبيِْرَةٌ ، ومَعْصِيةٌ ، لا مَعْرِفةُ أنَّهُ 

ةُ ، أقَْوَالٌ   .إشِْراكٌ حَتَّى تقَوُمَ مَعَهُ الحُجَّ

دِينَ ؟ :التِّلْمِيذُ   ما أحَْكَامُ المُوَحِّ

ةٌ ، فتَجَُوزُ شَهَادَةُ عُدُولِ المُخَالفِيِنَ في غَيْرِ الحُدُودِ والوَلايةَِ أحَْكَامُهُم واحِدَ  :الأسُْتاَذُ 

حِيحُ ، أوْ إنِْ قهََرُونا أو لا  والبرََاءَة ، ومَا فيِهِ تَكْفيِرُ المُسْلمِينَ مُطْلقَاً ، وهُوَ الصَّ

 .تجَُوزُ شَهَادَتهُُم مُطْلقَاًَ ، أقَْوالٌ 

في النِّكَاحِ والطَّلاقِ بأَنْواعِهِ إنِْ وَقعََ الِإنْكارُ ، وإنَِّما ترَُدُّ إنِْ وَقعََ ولا ترَُدُّ شَهَادَتهُُمْ 

هُودُ غَيْرَ عُدُولٍ مِنَّا ومِنْهُم ، وَجَازَتْ مُناَكَحَةُ المُخَالفِيِنَ  الِإنْكَارُ فيهما ؛ إنِْ كَانَ الشُّ

 .مُطْلقَاًَ ، وأصَحَابِ الكَباَئِر 

ابنُا قاَتلَِ النَّفْسِ عَمْداً إذَِا لَمْ يتَبُْ ، وحَكَمُوا بهَِلاكِ المَرْأةِ والوَليِّ واسْتثَْنىَ أصَْحَ 

هُودِ والعَاقدِِ ، إذا عَلمُِوا بقِتَْلهِ  جَ وَليَِّتهَُ  .والشُّ وصَحَّ النِّكَاحُ ، ولا يكَْفرُُ مَنْ زَوَّ

جُوعِ للِْخِلافِ ، أوَ يكَْفرُُ إنِْ رَدَّها بمُِخَالفٍِ مُطْلقاً ، إلِا أنََّهُ أسََاءَ إذِْ تَسَبَّ  بَ في الرُّ

 .كَيْفَ يتََوقَّفُ كُفْرُهُ إلى غَايةٍَ ؟ أقَْوَالٌ  .وهُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً  :قالَ القطُْبُ  .لمَِذْهَبهِِ 

رَاءةِ ، ولا يتُْرَكُونَ وتحَِلُّ ذَباَئحُِهُمْ ، وبيَْننَا وبيَْنهَُم المُوَارَثةَُ وغَيْرُها ، إلاَّ أنََّهُمْ في البَ 

يحُْدِثوُنَ مَسْجِداً ، ولا يطُْلقَُ عَليَْهِم ولا عَلىَ أهَْلِ الكَباَئرِِ أو المَوْقوُفِ عَنْه مِنَّا اسْمُ 

دِينَ ، حَيْثُ لا يوُهِمُ مَعْنىَ الوَفاَءِ   .مُؤمِنينَ ، ولا مُسْلمِِينَ ؛ إلا عَلىَ مَعْنىَ مُوَحِّ

رِ لبِعَْضِ الأصَْحَابِ جَوازُ تلِْكَ التَّسْمِيةِ في سَائرِِ الكَلامِ والأحَْكامِ إلِاَّ وقد ذُكِرَ في الأثََ 

 .ما فيِهِ الوَلايةَُ ، والبرَاءةُ ، وذِكْرُ المَذْهَبِ ، وتمَْييِْزُه
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باَئرِِ في غَيْرِ ولا تجَُوزُ شَهَادَةُ أهَْلِ الكَباَئرِِ مِنَّا ، وأهَْلُ الوُقوُفِ ، أو تجَُوزُ مِنْ أهَْلِ الكَ 

كَبْيرَتهِِمْ ، وذَلكَِ في غَيْرِ الوَلايةِ ، والتَّكْفيرِ ، أو تجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ وُقفَِ عَنْهُم ، 

 .أقَْوَالٌ 

ولاَ تجَُوزُ شَهَادَةُ العَبْدِ ولوَْ مُتَوَلَّى ، ولا شَهَادةُ المُتوََلَّى الَّذي فيِهِ خُلقُُ سُوءٍ ، إلِاَّ 

 .إجَِازَتهِا مِنْ ذِي كَبيِرَةٍ في غَيْرِ كَبيِرَتهِِ  عَلىَ رَأْي

بيعُ  ولا الوَليُِّ القاَذِفُ إذا تاَبَ بعَْدَ إقِامَةِ الحَدِّ ، ولا تجَُوزُ مِنَ الأمَُناءِ عَلَى  :قالَ الرَّ

 .الأمَْوَالِ المُؤْتمََنيِنَ فيِهَا ، ولوَْ اتَّصَفوُا بهِا فيِ غَيْرِها

ي مِنَّا ومِنَ المُخَالفِيِنَ إلِى ترَْكِ بغَْيهِ ، فإنِْ تاَبَ ، وإلِاَّ قوُتلَِ حَتَّى يفَيِءَ ويدُْعَى الباَغِ 

 .إلِى أمَْرِ اللَِ 

ويدِْعُو الإمَامُ مُخَالفِيِناَ إلِى الحَقِ ووَلايةِ أوَْليِائنِا ، والبرََاءَةِ مِنْ أعَْدَاءِ اللَِ ، أعَْني 

شْخَاصِ ، وبالْجُمْلةَِ إلى وِفاقِ مَذْهَبنِا ، وإنِْ تاَبوُا دَعَاهُم إلى مَنْ نبَْرَأُ مِنْهُ مِنَ الأَ 

داً ولا نغَْنمَُ مَالهَُ  الِإنْقيِادِ لأحَْكَامِنا ، ودَفْعُ الحُقوُقِ ، وإنِْ أبَوَْا قاَتلََهُم ، ولا نسَْبيِ مُوَحِّ

دٍ ، ولا نتَْبَعُه إنِْ  فرََّ ، إلِاَّ إنِْ كَانَ لهَُ مَعْقلٌِ يأْوِي إلِيَْه ، ، ولا نجُْهِزُ عَلىَ جَرِيحٍ مُوَحِّ

 .أو فئِةٌَ حَامِيةٌَ ؛ اتِّباعاً للِْحَدِيثِ 

فاً  والفرَِارُ مِنْ حَرْبِ البغَُاةِ مُطْلقَاً كَبيِرةٌ ، كَمَا هُوَ في جِهادِ المُشْرِكينَ ؛ إلِاَّ مُتحََرِّ

حيحِ ، أو يَحِلُّ ، لقِتِالٍ ، أو مُتحََيِّزاً إلَِى فئِةٍَ ، إِ  لاَّ إنِْ كانوُا فوَْقَ ضِعْفنِاَ عَلَى الصَّ

 .قوَْلانِ  .والحُكْمُ مَخْصُوصٌ ببِدَْرٍ 

دَ المُسْلمُِونَ مُحَارَبةََ أكَْثرَ مِنْ ضِعْفهِِمْ ، ونشََبَ القتِاَلُ لَمْ يجَُزِ الفرَِارُ  لكِنْ إنِْ تَعَمَّ

دينَ ، ولا كِرَاعَهُم ، ولا شَيْئاً مِنْ لبِعَْضٍ إلِاَّ بإتِِّفاَقهِِمْ عَلَ  يْهِ ، ولا نَسْلبُُ سِلَاحَ المُوَحِّ

آلاتِ القتِاَلِ كَرَصَاصِ البنَاَدِقِ والباَرُودِ ، ولا مِيْرَتهَُمْ بوَِجْهِ اسْتحِلالٍ ، ونَأْخُذُ ذَلكَِ 

ه إلِيَْهِمْ في الأمَْنِ ، أو لِوَرَثَ  تهِِمْ ، ونحَْفظَهُُ أمََانةً لا نَضْمَنهُا إلِاَّ لتِوَْهِينهِِمْ ، ثمَُّ نرَُدُّ

دَّ بشَِرْطِ توَْبتَهِِم ، أوْ وَهْنِ شَوْكَتهِِم ، وإلاَّ مَنَعْناَهُ ، بِلَا تمََلُّكٍ   .بتِضَْييعٍ ، لكِنَّ الرَّ

وقدَْ عَابَ صَاحِبُ  وزَعَمَ بعَْضُنا أنََّهُ يبُاَعُ ، ويدُْفعًُ ثمََنهُ للِْفقُرَاءِ الحَاضِرِينَ الْحَرْبَ ،

دِ غَنْماً ،  المَوَاقفِِ مِنْ قَوْمِنا هَذا القوَْلَ عَلىَ أصَْحَابنِاَ لخُِرُوجِهِ إلِى تحَْليِلِ مَالِ المُوَحِّ

ولا بأَسَْ ففَيِ كُلِّ مَذْهَبٍ مَقْبوُلٌ ومَرْدُودٌ ، عَلىَ أنََّ أصَْحَابنَا لا يعَْمَلوُنَ بِهَذا ، ولَمْ 

القاَئِلُ غَنيِمَةً ، بلَْ رَأىَ أنََّ تقَْويةََ الفقُرَاءِ المُحَارِبينَ أوَْلَى بهِِ ، ولا تثَْرِيبَ  يقُْصَد بهِِ 

عَلىَ أصَْحَابنِا بسَِببَِ رَأْيٍ لأحََدِهِمْ لا يعَْمَلونَ بهِِ ، ولَوْ جَهِلَ أصَْحَابهُُ لكََانَ فقُرَاءُ 

ولا أسَُلِّمُ الأوَْلَوِيَّةَ ، بلَْ إنِْ جُهِلوُا فقُرَاؤُهُمْ أوَْلىَ بهِِ  : المُسْلمِِينَ أوَْلىَ بهِِ ، قاَلَ القطُْبُ 

 .يدُْفنَُ ما سُلبَِ مِنْهُمْ  :وقاَلَ بعَْضُنا  .اهـ  .
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 لوَْ قصََدَنيِ باَغٍ بضُِرٍّ في بدََني مَاذا يَجِبُ عَليََّ ؟ :التِّلْمِيذُ 

إنِْ تحََقَّقْتَ ذَلِكَ القصَْدُ وَجَبَ عَليَْكَ قتِاَلهُُ ، فإنِْ زَادَ الباَغِي عَنْ ثَلاثةٍَ جَازَ  :الأسُْتاَذُ 

 . {يكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابِرَةٌ يغَْلبِوُا مِائتَيَْنِ  فإَنِْ  }لكََ الفرَِارُ لقَِوْلهِِ تعََالىَ 

 قلَيِلَ مِنْ مَالي ، فَهَلْ قتِاَلهُُ عَلىَ الوُجُوبِ ؟لوَْ تحََقَّقْتُ مِنْهُ أخََذَ ال :التِّلْمِيذُ 

 .يجَِب عَليَْكَ قتِاَلُ الباَغِي عَليَْكَ في بدََنكِ ، أو مَالِكَ ؛ ولوَْ قلََّ  :الأسُْتاَذُ 

وءِ عَنْ جُنْدِ المُسْلمِِينَ صِدْقاَ أوَْ كَذِباً ، ما حُكْمُهُ ؟ :التِّلْمِيذُ   مَنْ نقََلَ أخَْباَرَ السُّ

لَ الأَحْكَامَ ،  :الأسُْتاَذُ  أقُْتلُْهُ إنِْ قدََرْتَ عَليَْهِ لقِصَْدِهِ تزََلْزُلَ الِإسْلامِ ، واقْتلُْ مَنْ بدََّ

رْكِ الأسَْفَ   .لِ مِنْ النَّارِ والمُناَفقَِ الَّذي فيِ الدَّ

رْكِ الأسَْفلَِ مِنْ النَّار؟ :التِّلْمِيذُ   مَنْ لي بمَِعْرِفةَِ المُناَفقِِ الَّذي في الدَّ

رْكَ ، وقدَْ  :الأسُْتاَذُ  قيِْلَ هُوَ شَامِلٌ للِْفاَسِقِ والمُشْرِكِ المُظْهِرِ الِإسْلَامَ المُضْمِرِ الشِّ

مْتُ لَكَ بيَاَنهَُ  ا قدََّ  .عَلمِْتَ أنََّهُ خَاصٌ بالثَّاني مِمَّ

 أيَعَُذَّبُ الفاَسِقُ عَذَابَ المُشْرِكِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

ا :الأسُْتاَذُ  بهَُ عَلىَ ترَْكِ ما ترََكَ مِنْ  مَعَاذَ اللَِ مِمَّ يعَُذَّبانِ بهِِ ، والألَْيقَُ بعَِدْلِ اللَِ أنَْ يعَُذِّ

حيحُ  مٍ فقَطَْ ، وعَذَابهُُ دُونَ تعَْذِيبِ المُشْرِك ، وهُوَ الصَّ وَاجِبٍ ، وفعِْلِ ما فعََلَ مِنْ مُحَرَّ

ويقُاَبَلُ  !ناَمِ والجَاحِدِينَ لأجَْلِ ما مَعَهُم ؟ألََا ترََى أنََّ أهَْلَ الكِتاَبِ دُونَ عُبَّادِ الأصَْ  .

حيحَ أنََّهُ يعَُذَّبُ عَذَابَ المُشْرِكِ  وَجْههُُ ، أنََّ توَْحِيدَهُ وعَمَلَ ما عَمِلهَُ  :قاَلَ القطُْبُ  .الصَّ

أبَنِاَ يبُْدَأُ ؟  :ويقَوُلوُن إنَِّهُ يبُْدَأُ بحَِمَلةَِ القرُآنِ الفسَْقةَِ ، )مِنْ الخَيْرِ أحَْبطَهَُ في حَدِيثٍ 

 . (ليَْسَ مَنْ يَعْلمَُ كَمَنْ لا يعَْلمَُ  :فيَقُاَلُ 

ةً ، وَويْلٌ لمَِنْ عَلِمَ ولمَْ يعَْمَلْ سَبْعَاً  " :وحَدِيثُ   "وَيْلٌ لمَِنْ لمَْ يعَْلمَْ ولَمْ يعَْمَلْ مَرَّ

تَحْتَ المُشْركينَ ، وحَدِيْثُ مُضَاعَفةَُ الوَيْلُ البدَءُ بهِِمْ غَيْرُ صَرِيحٍ في أنََّهُمْ  :فيَقُاَلُ 

مُعْتبَرٌَ باِلنسِْبةَِ إلِى مَنْ دُونهَُمْ مِنَ الفسََقةَِ ، وأنَاَ جَازِمٌ بأِنَّْ المُناَفقِيِنَ المَذْكُورِيْنَ في 

حْتُ ذَلكَِ في شَرْحِ  ا هـ  .تبَْغُورِين  القرُآنِ مَنْ أضَْمَرَ الشِرْكَ ، وأظَْهَرَ الِإسْلَامَ ، وَوضَّ

. 
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 الدَّرْسُ الثَّاني

 فيِ كَيْفيِِّةِ مُعَامَلةَِ أهَْلِ الكِتاَبِ 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اَللَِ الرَّ

 

ابئِيِْنَ مُطْلقَاًَ ؟ :التِّلْمِيذُ   مَا يفَْعَلُ الِإمامُ مَعَ أمَُرَاءِ أهَْلِ الكِتابِ اليَهُودِ والنَّصَارَى والصَّ

حِيحِ ، وقيِلَ  :الأسُْتاَذُ  يدَْعُو أهَْلَ  :يدَْعُوهُمُ الِإمَامُ بدِِعايةِ الِإسْلامِ عَلىَ القَوْلِ الصَّ

حِيحُ ، أوَْ أمَِيْناَنِ   .الباَدِيةِ وَاحِداً وَاحِداً ، فإَنِْ لَمْ يَعْلمََ لغَُتهَُمْ ترَْجَمَ لهَُ أمَِيْنٌ ، وَهُوَ الصَّ

 ِِ .قوَْلانَ

 ما الحُكْمُ فيِْهِمْ إنْ أبَوَا الِإسْلامََ ؟ :التِّلْمِيذُ 

 .يدَْعُوهُمْ إلى إيِْتاَءِ الجِزْيةَِ عَنْ يدَِ وَهُمْ صَاغِرُونَ  :الأسُْتاَذُ 

 إنْ أذْعَنوُا مَا حُكْمُهُمْ ؟ :التِّلْمِيذُ 

هَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ تحَِلُّ ذَباَئحُِهُمْ ، وتنُْكَحُ إليَْهِمِ مُحْصناتُ  :الأسُْتاَذُ  حَرَائرِِهمْ ، وكَرَّ

ا كَثرَُتِ المُسْلمَِاتُ  _رَضِيَ اللَُ عَنْهُ  _  .كَرَاهةَ تنَْزِيْهٍ لمََّ

 هَلْ لهَِذَا النِّكَاحِ مِنْ شُرُوطٍ ؟ :التِّلْمِيذُ 

ةِ ، وَإزَالةََ شَعْرِ العَانةَِ ، يشَْترَِطُ عَليَْهَا مُرِيدُ تزَْوِيْجها الغُسْلَ مِنَ الجَناَبَ  :الأسُْتاَذُ 

ليِْبِ   .وترَْكَ الخَمْرِ ، والخِنْزِيرِ ، والصَّ

 الحَرَائرُِ المُحْصَناَتُ ، كَأنَّ هَذَا الحَدَّ مُخْرجٌ لغَِيْرِهنَّ ؟ :قلُْتَ  :التِّلْمِيذُ 

م لا ؟ قوَْلانَ ، ومُخْرِجٌ نعََمْ ، مُخْرِجٌ لِلأمََةِ ، وَهَلْ ينُاَفقُِ مُسْتَحِلُّها أ :الأسُْتاَذُ 

جُ أمََةٍ ، وثبَتََ  للِْمُسَافحَِةِ ، وتحَِلُّ ذَاتُ الخِدْنِ ، ويحَُافظَُ عَليَْهَا بَعْدُ ، وناَفقََ مُتزََوِّ

مْ مِنَ الْخِنْزِيرِ إلاَّ لحَْمَهُ  :نسََبهُ ، قيِْلَ  بيِْ  :قيِْلَ .وَناَفقََ مَنْ لمَْ يحَُرِّ بةََ وَمَنْ أحََلَّ الرَّ

وْجِ   .الكِتاَبيَِّةَ الَّتيِ لمَْ ترَُبَّ في بيَْتِ الزَّ

لوَْ أذَْعَنتَِ الكِتاَبيَِّةُ لتِصَْوِيْبِ حُكْمِ الِإمَامِ في أهَْلِ مِلَّتهِا دُونَ أهَْلهِا وقوَْمِها  :التِّلْمِيذُ 

 المُحَارِبيِْنَ ، كَيْفَ حُكْمُهَا ؟
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ليْسَتْ هَذِهِ مُحَارِبةًَ فيَحَِلُّ نكَِاحُهَا وَذَبيِْحَتهَُا وبعَِكْسِها المُحَارِبةَُ لا ينَْعَقدُِ  :الأسُْتاَذُ 

ةٌ ، مُحْصَنةٌَ ، كَمَا قيِلَ يَ  :وَقيِْلَ  .نكَِاحُهَا ، ولاَ تحَِلُّ ذَبيِْحَتهُا   :نْعَقدُِ لأنََّها كِتاَبيَِّةٌ حُرَّ

تاَبِ المُحَارِبيِنَ ؛ لأكَْلهِِ صلى اللَ عليه وسلم ذَبيِحَةَ اليَهُودِيَّةِ حِلِّ ذَبيِحَةَ أهَْلِ الكِ بِ 

تْ لهَُ الشَّاةَ ، ونحَْو ذَلِكَ  ابِئِ ولوَْ أذَْعَنَ  :قيِلَ وَ  .المُحَارِبةَِ الَّتِي سَمَّ لا تحَِلُّ ذَبيِحةُ الصَّ

 .للِْجِزْيةَِ بنِاَءً عَلىَ أنََّهُ ليَْسَ كِتاَبيَِّاً 

ةِ سِمَةٌ تمَُيِّزُهُم عَنِ المُسْلمِِينَ ؟ :لْمِيذُ التِّ  مَّ  هَلْ تجُْعَلُ لأهَْلِ الذِّ

ونَها في  :الأسُْتاَذُ  ناَنيِْرِ ، يشَُدُّ ةِ بإِيِْتاَءِ الجِزْيةَِ وُسِمَ اليهَُودُ باِلزَّ مَّ إنِْ دَخَلوُا فيِ الذِّ

بخَِواتمَِ مِنْ رَصَاصٍ وَ  :وَقيِْلَ  .افِ أرَْدِيتَهِِمْ أوَْسَاطِهِمْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ ، وَقيِْلَ فيِ أطَْرَ 

ا  .وَهَذَا ضَعِيْفٌ للِنَّهْيِ عَنِ النَّاقوُسِ  :الَ القطُْبُ قَ  .،وَأجَْرَاسٍ يعَُلِّقوُنَها فيِ رِقاَبهِِمْ 

 .قْوَالٌ أَ  .هـ 

نَّارُ ؟ :التِّلْمِيذُ   ما هُوَ الزُّ

نَّارُ  :الأسُْتاَذُ  اي  _الزُّ يْطٌ غَليظٌ فيه ألْوِانٌ ، يشَُدُّ في الوَسَطِ فَوْقَ خَ   _بضَمِّ الزَّ

مَاءِ ، يزَْعُمُونَ أنَّهم يتذكّرون به ، ولا يكَْرَهُونَ ذلك   .الثياب ، أو فيه لوْنُ السَّ

 مَا سِمَةُ النَّصَارَى ؟ :التِّلْمِيذُ 

غَارِ كَعَادَتهِِمْ يبُْقوَْنَ عَلىَ حَمْلِ عِصْيتَهِِم ال :الأسُْتاَذُ   .صِّ

يَّةُ زُنَّارَهَا ؟  :التِّلْمِيذُ  مِّ  كَيْفَ تشَُدُّ الذِّ

تحَْتَ ثيِاَبهَِا ، وفيِه أنََّها سِمَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ ؛ إلا إنْ أخَْرَجَتْهُ مُتدََلَّياً  :قاَلوُا  :الأسُْتاَذُ 

 .ياَبِ فوَْقَ الثِّ  :ظاَهِراً ، والأَوْلىَ القَوْلُ الثَّاني 

ابئةَِ ؟ :التِّلْمِيذُ   كَيْفَ سِمَةُ الصَّ

 .إحِْدَى عَلَامَتيَ أهَْلِ الكِتابِ ؛ لإتَّحادِ أحَْكَامِهِمْ  :الأسُْتاَذُ 

 مَاذا يفُْعَلُ ببِيُوُتِ عِباَدَتهِِمْ ؟ :التِّلْمِيذُ 

 .قوَْلانَِ  .تهُْدَمُ مُطْلقَاًَ ، أو ما بنَوَْه بعَْدَ الِإسْلامِ  :الأسُْتاَذُ 

 مَا الْمُرَادُ بمَِا بَعْدَ الإسْلامِ ؟ :التِّلْمِيذُ 

لِ ، ولا  :الأسُْتاَذُ  هُوَ مَا بعَْدَ فتَْحَ بلَدَِهِمْ ، فمََا بنَوَْه سَابقِاً عَلىَ الفتَْحِ يهُْدَمُ عَلىَ الأَوَّ

 .عَلىَ الثَّانِي
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 َِ 

، وَلاَ كَرَامَةَ ، يمَْنعَُهُمُ الِإمَامُ عَنْ إظِْهَارِها  كَلاَّ ، لا يتُْرَكُونَ يظُْهِرُونهَا :الأسُْتاَذُ 

ةِ  كَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأكَْلِ الْخِنزَِيْرِ ، وَدُعَائِهِمْ إلى الكُفْرِ ، وذَمِّ الِإسْلامِ ، والقَدْحِ فيِ نبُوَُّ

دٍ صلى اللَ عليه وسلم وَرِسَالتَهِِ   .سَيِّدناَ مُحَمَّ

 نَّ مُسْلمَِاً أفَْسَدَ عَليَْهِم خَمْرَهُم ، أوَ آنيِتَهَُمْ لَهَا دَاخِلَ الْبيَْتَ ، مَاذَا عَليَْهِ ؟لوَْ أَ  :التِّلْمِيذُ 

لاَ دَاخِلهَُ وَلاَ خَارِجَهُ ، ومَا حَلَّ عِنْدَهُمْ  :يغَْرَمُ مَا أفَْسَدَهُ دَاخِلَ الْبيَْتِ ، وقيِْلَ  :الأسُْتاَذُ 

مُهُ العُدُولُ ، ويَ   .غْرَمُهُ وَلوَْ عُدُولهُُم يقُوََّ

 أحَْدِسُ أنََّهُمْ يمَْنَعُهُمُ الِإمَامُ مِنْ أشَْياَءَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِي ضَبْطهُا ؟ :التِّلْمِيذُ 

نعََمْ ، إنَِّ حِدْسَكَ صَادِقٌ ؛ يمَْنعَُهُم مِنْ رَفْعِ أصَوَاتهِِمْ مَعَ مَوْتاَهُمْ ، وَإظِْهَارِ  :الأسُْتاَذُ 

رِ فيِ طرُُقِ المُسْلمِِينَ ، أوَْ أسَْوَاقهِِمْ ، وَمِنْ مُجَاوَرَتهِِمْ بمَِوْتاَهُمْ ، وَمِنْ شِرَاءِ النَّا

سَباَياَ المُسْلمِِينَ ، ومِنْ مَنْعِ مُرِيدِ التَّدَيُّنِ باِلِإسْلاَمِ مِنْهُمْ ، ومِنْ نقَْشِ خَوَاتمِِهِمْ 

لاةَ فيِ جَمَاعَةٍ وَلوَْ فِي الأبْنيِةَِ باِلعَرَبيَِّةِ ، ومِنْ إمِْسَاكِ السِّلا ونهَُ الصَّ ا يسَُمُّ حِ ، ومِمَّ

ابقِةَِ عَلىَ الِإسْلَامِ ، ومِنَ النِّدَاءِ لهََا   .السَّ

باَ ،  ومِنْ ضَرْبِ النَّاقوُسِ وَالأجَْرَاسِ ، إلِاَّ ضَرْباً خَفيِفاً في كَناَئِسِهِمْ ، ومِنْ بيَْع الرِّ

رُوج ،  ورُكُوبِ الخَيْلِ  ، ولا ضَيْرَ باِلْبغَِالِ والحَمِيرِ ، لكَِنْ عَرَضَاً باِلبرََاذِعِ دُونَ السُّ

مْنعَُونَ يُ  :ومِنَ اسْتعِْلِاء أبَْنيِتَهِِمْ فوَْقَ أبَْنيِةَِ المُسْلمِِينَ ؛ إلِاَّ مَا تمََلَّكُوه عَاليِاً ، وَقيِْلَ 

 .مِنْ تمََلُّكِها 

رِ في مَجَالسِِ المُسْلِمِينَ ، ومِنْ  ومِنْ ولايةِ شَيءٍ مِنْ أمُُور المُسْلمِِينَ ، وَمِنَ التَّصَدُّ

مُجَالسََتهِِمْ ؛ حَذَراً مِنْ نزُُولِ اللَّعْنةَِ عَليَْهِمْ ، حَتَّى مِنْ مُصَاحَبتَِهِمْ فيِ الطَّرِيقِ ؛ إلِاَّ أنَْ 

رَهُ دَليِلاً ، أو حَامِلاً مَتاَعَاً ؛ بشَِرْطِ أنَْ تتَقَدََّمَهُ بكَِثيِرٍ خَشْيةََ تسَْتكَْرِيَ دَابَّتهَُ ، أوَْ تُ  ؤَجِّ

أنَْ يمُْنعَُوا مِنْ مُقاَمِ مَا وَ  .لاَ خَيْرَ فيِ مُرَافقَةَِ مَلْعُونٍ وَ  .حُلوُلِ الخِزْي عَليَْهِ ، فيََشْمَلكََ 

تبُهِِمْ فيِ أسَْوَاقِ المُسْلمِِينَ ، وَأنَْدِيتَهِِمْ ، وطرُُقهِِمْ يشَْمَلهُُ اسْمُ الحِجَازِ ، وَمِنْ إظْهَارِ كُ 

ليِبِ ، ومَنْ أظَْهَرَهُ كُسِرَ عَلىَ رَأْسِهِ ، وَمِنَ المُؤاكَلةَِ ، والمُشَارَبةَِ  ، ومِنْ إظِْهَارِ الصَّ

مَقتَهَُ مُخَاطَرَةٌ ، وتعَْرِيْضٌ ، والمُحَادَثةَِ ، والمُجَالَسَةِ ، لأنََّ مُجَالسََةَ مَنْ لَعَنهَُ اللَُ و

 .للِنِّقْمَةِ ، والعِياَذُ باِللهِ 

نعََمْ تفَْتقَرُِ لدَِاعٍ لاَ غَناَءَ عَنْهُ كَبيَْع ، وَشِرَاءٍ ، ومَوْعِظةٍَ وَسُؤَالٍ عَنْ مُهِمٍّ ، ويمُْنعَُونَ 

ةِ لهَا ، و لاةِ المُعَدَّ مَجَالسِ الخَيْرِ ؛ كالْمَجَالسِِ مِنْ دُخُولِ المَسَاجِدِ ، ومَوَاضِعِ الصَّ

عَاءِ ، أوَْ للِْمُشَاوَرَةِ فيِ أمْرِ الِإسْلامِ ، أوَْ للِْقرَِاءَةِ ، أَوْ مِنْ  كْرِ والدُّ الَّتيِ تعُْقدَُ للِذِّ

 .مَوْضِعٍ ترُْجَى برََكَتهُ ، وإنِْ دَخَلوُا نهََوا ، وَإنِْ لمَْ ينَْتهَُوا ضُرِبوُا 
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 ينُْهَوْنَ عَنْ قرِاءةِ القرُْآنِ والكُتبُِ ؟ هَلْ  :التِّلْمِيذُ 

قوَْلانَِ ، وينُْهَوْنَ عَنِ الجَهْرِ بالتَّوْراةِ والِإنْجِيلِ ، ويلُْجَؤُونَ إلى ضِيْقِ  :الأسُْتاَذُ 

ن ؛ِ رُدَّ الطَّرِيقِ ، ولا يبُْدَؤُونَ بالسَّلام ، فإَنِْ سَلَّمَ اليهَُودِيُّ ، أوَْ المُشْرِكُ مُطْلقَاً ، قوَْلاَ 

  .عَليَْكَ مَا قلُْتَ  :له 

دِّ ، فالوَاضِحُ أنَْ يقُالَ في  وفيِهِ أنََّهُ رُبَّمَا أرَادَ الخَيْرَ ، فيَكَُونُ قدَْ دَعَا لهَُ باِلخَيْرِ في الرَّ

دِّ  يِّ في الصحْبةَِ ، والإسْتِ  :الرَّ مِّ ئْجَارِ ، ومَنْع عَليَْكَ ما تسَْتَحِقُّ لِشِرْكِكَ ، وكَذَا غَيْرُ الذِّ

يِّ ، ويجُْبرَُونَ عَلى التَّوْحِيدِ إنْ دُعُوا إلى كَلمَِتهِِ ، كَمَا لوَْ قاَلوُا  مِّ ما يمَْتنَعُِ فعِْلهُُ مَعَ الذِّ

ما لَكُمْ لا تؤُْمِنونَ ؟ وَقدَْ رَأيَْتمُُوهُ فيِ الِإنْجِيلِ أوْ  :لغَِيْرِهِمْ ، أو قاَلَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ 

بوُها ، أوْ بلغوا فيها إلى ما التَّ  وا بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ أوْ كَتبَوُها ، أوْ صَوَّ وْرَاةِ ، أوْ مَرُّ

ةً لصَِلاتِهِمْ  ةً ، أو عامَّ لاةَ ، أو أذََّنوُا ، أو اسْتقَْبَلوُا القبِْلةََ خَاصَّ أنَْكَرُوا ، أوَْ أقَاَمُوا الصَّ

عَاءَ ، أو لأمَْرٍ مُهِمٍّ  كاً بِها ، لا إنْ نهََوْا عَنْ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ ، أو حَكَوْهَا عَنْ ، أو للدُّ تبَرَُّ

وها ، ويمُْنعَُونَ مِنْ لبُْسِ العَمَائِمِ ، والطَّياَلسَِةِ ،  غَيْرِهِمْ ، أو خَطُّوها ، أو هَجُّ

 .والقلَنَْسُوَاتِ 

 حُكْمُهُمْ ؟إنِْ مَنعَُوا الْجِزْيةََ ، كَيْفَ يكَُونُ   :التِّلْمِيذُ 

حُكْمُهُم مُحَارِبوُنَ ، يقُاَتلِهُُمُ الِإمامُ ، ويَسْبيِْهِمْ ، ويَغْنمَُ أمَْوَالهَُمْ ، وحِيْنئَذٍ  :الأسُْتاَذُ 

تحَِلُّ  :قيِْلَ وَ  .يحَْرُمُ طَعَامُهُمْ ، وذَباَئحُِهُمْ ، ونكَِاحُ حَرَائرِِ مُحْصَناَتهِِمْ ، وبهِِ العَمَلُ 

عَائهِِمْ  ذَبيِْحَتهُُمْ وَلَوِ امْتنَعَُوا ، أو حَارَبوُا ، ووَجْهُ هَذَا الِإكْتفِاَءُ بإِسْمِ أهَْلِ الكِتاَبِ ، وادِّ

. 

 ما حُكْمُ صَيْدِ كِلابَهِِمُ المُعَلَّمَةِ ؟  :التِّلْمِيذُ 

 .حُكْمُهُ تابعٌِ لحُِكْمِ ذَباَئحِِهِمْ  :الأسُْتاَذُ 

 هَلْ تجَُوزُ للِإمَامِ مُصَالحََتهُُمْ ؟  :التِّلْمِيذُ 

ا يرََاهُ مَصْلحََةً  :الأسُْتاَذُ   .تجَُوزُ لهَُ مُصَالَحَتهُُمْ قبَْلَ القتِاَلِ وَبعَْدَهُ مِمَّ

 ما حُكْمُ المَجُوسِ ؟  :التِّلْمِيذُ 

 .ونِسَائِهِمْ وَلوَْ أعَْطَوا الجِزْيةََ  كَأهَْلِ الكِتابِ إلِاَّ فيِ حِلِّ ذَباَئحِِهِمْ  :الأسُْتاَذُ 

 ما حُكْمُ مُحَلِّل نِكاحِ الباَلِغَةِ مِنْ غَيْرِ أهَْلِ الكِتاَبِ ؟  :التِّلْمِيذُ 

 . {وَلَا تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ }هُوَ مُشْرِكٌ لقَِوْلهِِ تعالى  :الأسُْتاَذُ 
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 لِّلِ غَيْرِ الباَلِغَةِ ؟ما حُكْمُ مُحَ   :التِّلْمِيذُ 

رْكَ ، سَوَاءٌ مِنْ أهَْلِ  :الأسُْتاَذُ  مُحَلِّلِ الطِّفْلةَِ منهم مُناَفقٌِ ؛ إذْ لا يحُْكَمُ عَليَْهِا بالشِّ

الكِتابِ المُحَارِبيِْنَ ، أوَْ غَيْرِ المُذْعِنيْنَ للِْجِزْيةَِ ، أوَ كانتَْ مِنَ المَجُوسِ ، وسَائرِِ 

؛ لوُِجُوبِ الوُقوُفِ في الأطَْفاَلِ ، وَمُتوََلِّي أطَْفاَلِ المُشْرِكِينَ مُطْلقاً أجََازَ  المُشْرِكِينَ 

نكَِاحَ الطِّفْلةَِ وَلَوْ حَارَبَ أهَْلهُا أوَْ كَانوُا مِنْ غَيْرِ أهَْلِ الكِتاَبِ ؛ إذِْ لا يطُْلقَُ عليها أنها 

 .مُحَارِبةٌ 

يَّ كِتاَبيَِّاً كَانَ أوَْ مَجُوسِيَّاً ؛ بأِنََّهُ قدَْ نقَضََ العَهْدَ ؟ وَمَا كَيْفَ يحُْكَمُ   :التِّلْمِيذُ  عَلَى الذَّمَّ

 حُكْمُ ناَقضِِ العَهْدِ ؟

يِّ ،  :الأسُْتاَذُ  مِّ زِمَةِ عَلىَ الذِّ رُوطِ اللاَّ ينَْتقَضُِ بمَِنْعِ الْجِزْيةَِ ، وَمَنْعِ أيِّ شَرْطٍ مِنَ الشُّ

دٍ ، وقتَْلهِ وباِلدَّلالةِ عَ  لىَ عَوْرَاتِ المُسْلمِِينَ ، وإظِْهَارِ عَيْنٍ إلِى الكِفَّارِ ، وضَرْبِ مُوَحِّ

جٍ بهَِا  دةٍ ، وبتِزََوُّ  .عَلى دِيْنهِِ ، وبسِِفاَحٍ مَعَ مُوَحِّ

 مَا حُكْمُ النَّاقضِِ ؟  :التِّلْمِيذُ 

 .عَلى الِإسْلامِ ، فإَنِْ أبَىَ قتُلَِ أوَْ اسْترُِقَّ يقُْتلَُ أوَْ يسُْتبَْعَدُ أوَُ يجُْبرَُ  :الأسُْتاَذُ 

 مَا يفَْعَلُ الِإمامُ مَعَ جَاحِدِ اللَِ وعَبدََةِ الأَصْناَمِ ؟  :التِّلْمِيذُ 

يدَْعُوهُمْ إلى الِإسْلامَِ عَلىَ حَدِّ ما مَرَّ ، فإنْ أبَوَا قاَتلََهُمْ ، وسَباَهُمْ ، وغَنمَِهُمْ  :الأسُْتاَذُ 

، ولا تسُْبىَ قرُْيشٌ ، أوْ لا يسُْبىَ سَائرُ العَرَبِ أيضاً ؛ لحُِرْمَةِ النَّبيِِّ صلى اللَ عليه 

سَبْي هَوَازِنَ ، وأسَْرِ العَبَّاسِ ـ رَضِيَ اللَُ عَنْهُ ـ وسلم وَنَسَبهِِ ، أوَْ يسُْبَوْنَ كُلُّهُمْ بدَِليِلِ 

حِيحُ   .قْوَالٌ أَ  .وإلِْزَامِهِ الفدَِاءِ عَنْهُ ، وَعَن ابْنِ أخَِيْهِ عَقيِلٍ  ، وَهُوَ الصَّ

 .ويسُْبىَ مَنْ لمَْ ينَلَْهُ نَسَبُ النَّبيِِّ صلى اللَ عليه وسلم مِثْلُ غَسَّانَ ولخَْمٍ وَجُذَام 

دِيْنَ ، ولا يقُْتَلُ صَبيٌِّ ، فإَنِْ قاَتلََ دُوفعَِ ، فإَنِْ تلَِفَ باِلمُدَافعََةِ  ويقُْتلَُ جَرِيحُ غَيْر المُوَحِّ

فلَاَ بأسَْ ، ولا تقُْتلَُ امْرَأةٌَ ، فإَنِْ قاَتلَتَْ قتُلِتَْ ، ولا يقُْتلَُ شَيْخٌ هَرِمٌ إلِاَّ مُدَبِّرٌأمَْرَالحَرْبِ 

. 

 ما الْحِكْمَةُ فيِ سَبْي الأطَْفاَلِ ؟ :يذُ التِّلْمِ 

هُمْ إلى الِإسْلامَ ِ لِ  :قيِْلَ    :الأسُْتاَذُ  ى بهِِمْ بيَْتُ الْمَالِ رِ  :قيِلَ وَ  .يجَُرَّ قيِْلَ وَ  .قٌّ يتَقَوََّ

ا قتُلَِ آباَؤُهُمْ  وأقَوُلُ تحُْتمََلُ  .اً ليَْسَ هَذَا مُطَّرِد :قالَ القطُْبُ  .اسْتعِْباَدُهم نظََرٌ لهَُمْ لمََّ

 .الحِكْمَةُ فيِ الكُلِّ 
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 الدَّرْسُ الثَّالثُِ 

 

 فيِ الجِزْيةَِ 

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 
 ما هِيَ الجِزْيةَُ ؟ :التلميذ 

كْبةَِ ، : الجِزْيةَُ  :الأستاذ  ما يعُْطِيهِ المُعَاهِدُ عَلَى عَهْدِهِ ، وَهِيَ فعِْلةٌَ لبِيَاَنِ الْهَيْئةَِ كَالرِّ

يْنِ ، وَنحَْوِهِ   .مِنْ جَزَى ؛ إذَا قضََى مَا عَليَْهِ مِنَ الدَّ

 كَمْ مِقْدَارُها ؟ :التلميذ 

افةَِ ثلََاثةِ أيََّامٍ بلِيَاَليِْها عِنْدَ النُّزُولِ عَليَْهِم مِقْدَارُها مَا يَرَى الِإمَامُ مَعَ ضِي :الأستاذ 

لأخَْذِهَا ، أوَْ عِنْدَ الْمُرُورِ عَلىَ النَّصْرَانيِِّ ، والمَبيِْتِ عَلَى اليهَُودِيِّ مِنْ فرَِاشٍ ، 

انيِِّ اثْناَ عَشَرَ ، وغِطاَءٍ ، واصْطِلاءٍ ، أوَْ عَلىَ اليَهُودِيِّ عَشَرُة دَرَاهِم ، وَعَلىَ النَّصْرَ 

نةَِ ، أوَْ عَلىَ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانيِِّ الغَنيِِّ مِنْهُمْ ثمََانيِةٌَ وَأرَْبعَُونَ ،  أوَْ خَمْسَةَ عَشَرَ للِسَّ

طِ نصِْفهُا ، وَعَلىَ الفقَيِرِ نصِْفهُُ ، أقَْوَالٌ   .وَعَلىَ المُتَوسِّ

ابِىءِ والمَجُوسِيِّ مَا   .يرََى الِإمامُ فيِ هَذِهِ الأقَْوَالِ وَعَلىَ الصَّ



 
 
 

 لأبي مسلم البهلاني العقيدة الوهبية

 128صفحة      المجرة الإسلامية شبكة ومنتديات

التَّحْقيِقُ أنَّّهُ لَمْ يقَْصِدْ عُمَرُ وَلا غَيْرُهُ في الحَدِّ لكُِلِّ :  -رَحْمَةُ اللَِ عَليَْه  –قال القطُْبُ 

مَانِ ، وحَ  اً لهم دَائمِاً ، بَلْ بحَِسَبِ حَالِ كُلِّ قوَْمٍ ، وبحَِسَبِ الزَّ اً عَامَّ الِ أحََدٍ حَدَّ

عَيِّنْ : المُسْلمِِينَ في الحَاجَةِ ، ألَاَ ترََى أنََّ أهَْلَ الإسْكَنْدَرِيَّةِ قاَلوُا لعَِمْرِو بْنِ العَاصِ 

قْفِ ، لكنْ إذا احْتجَْناَ : لنَاَ الجِزْيةََ ، فقَاَل  كْنِ إلى السَّ لا ، وَلوَْ أعَْطيَْتمُُوني مِنَ الرُّ

 .هِّلَ لنَاَ سَهَّلْناَ لكَُمْ شَدَدْناَ عَليَْكُم ، وإنِْ سُ 

يْخُ ، وحَكَمَ عَلىَ أهَْلِ الكُوفةَِ بمَِا  امِ بمَِا ذَكَرَ الشَّ وألََا ترََى أنََّ عُمَرَ حَكَمَ عَلىَ أهَْلِ الشَّ

مٍ ، وليَْس لمَْ يحَْكُمْ بهِِ لغَِيْرِهِمْ ، فكََانَ النَّاسُ إذَا عَلمُِوا بحُِكْمٍ ظنَُّوا أنََّهُ عامٌّ لكُِلِّ قوَْ 

 .اهـ . كَذَلكَِ بدَِليِلِ اخْتلِافهِِمْ 

يْخِ : وأقَوُْلُ  يْخَ إسِْمَاعِيلَ رَحِمَهُ اللَُ ؛ فإَنَِّهُ ذَكَرَ فيِ قوََاعِدِهِ أنََّ : يَعْنيِ باِلشَّ هُوَ الشَّ

لَى الغَنِيِّ ثمََانيِةً عُمَرَ رَضِيَ اللَُ عنه كَتبََ إلى عُثْمَانَ بْنِ حُنيَْفٍ باِلْكُوفةَِ ، فوََضَعَ عَ 

وأرَْبعَِينَ دِرْهَمَاً ، وعَلىَ مَنْ دُونهَُ أرَْبعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً وَعَلىَ مَنْ دُونَ ذَلكَِ اثْنيَْ 

رْفُ اثْنيَ عَشَرَ  حَابةَِ ، فلَمَْ يخَُالِفْ أحََدٌ ، وَكَان الصَّ عَشَرَ دِرْهَماً ، وذلكَ بمَِحْضَرِ الصَّ

 . اهـ . بدِِيْناَرٍ دِرْهَماً 

كاةِ ، وعَشْرَةٌ فيِها ، وإنْ شَاؤُوا أعَْطَوُا الجِزْيةََ  لكَنْ اثْناَ عَشَرَ دِرْهَماً فيِ غَيْرِ الزَّ

يْناَرِ اثْناَ عَشَرَ دِرْهَماً   .دَنانيِرَ ، صَرْفُ الدِّ

 الجِزْيةَُ لزُُومُهَا عامٌّ أمَ خَاصٌ ؟ :التلميذ 

جِزْيةََ عَلىَ امْرَأةٍ ، ولا طِفْلٍ ، ولا عَبْدٍ ، ولا شَيْخٍ ، ولا مَجْنوُنٍ ، و كَلاَّ ، لا  :الأستاذ 

اهبِ والمُفْلِسِ قوَْلانَِ   .في الرَّ

 ؟( عَن يدٍَ ) مَا تأَْوِيلُ قوَْلهِِ تَعَالى  :التلميذ 

مِيْرِ في : عَنْ يدٍَ  :الأستاذ  : اتيِةٍَ ، بمَِعْنىَ عَنْ يدٍَ مُؤَ : أي ( يعُْطوُاْ ) حَالُ مِنَ الضَّ

مُسَلِّمِينَ بأَيَْدِيهِمْ غَيْرَ باَعِثيِنَ بأِيَْدِي غَيْرِهم ؛ : عَنْ يدَِهِمْ ، بمَِعْنىَ : مُنْقاَدِينَ ، أو 

لا تؤُْخَذُ مِنَ الفقَيِرِ ، أو عَنْ : ولذَِلكَ مَنعََ مِنَ التَّوكِيلِ فيه ، أوْ عَنْ غِنىً ؛ ولذَِلكَ قيِْلَ 

ءَ ، أو عَنْ إنِْعامٍ عَليَْهِم ، فإَنَِّ إبِْقاَءَهم : هِرَةٍ عَليَْهمِ ؛ بمَِعْنى يدٍَ قاَ عَاجِزِينَ أذَِلاَّ

 .بالجِزية نِعْمَةٌ عظيمةٌ ، أو مِنَ الجِزْيةَِ بمَِعْنىَ نقَْداً مُسَلَّمَةً مِنْ يدٍَ إلِى يدٍَ 

غَارِ بهِِمْ (  ونَ وَهُمْ صَغِرُ : ) مَا تأَْوِيلُ قوَْلهِ تعالى  :التلميذ  وما الحِكْمَةُ فيِ إلْحَاقِ الصَّ

 ؟

تؤُْخَذُ الْجِزْيةَُ :  -رَضِيَ اللَُ عَنْهمَُا  –وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهُمْ أذَِلاَّءُ : يَعْنيِ  :الأستاذ 

 .وَجَأتُْ عُنقُهَ وَجْأً ، أي ضَرَبْتهُُ : يضُْرَبُ قفَاَهُ باِلْيدَِ ، يقُاَلُ : وَتوُْجَأ عُنقُهُُ ، أيَ 
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غَارِ به وعَدَمِ الإكْتفِاَءِ بأخَْذِ الجِزْيةَِأنََّهُ والحِكْمَةُ في وَجءِ عُنْقهِِ ، بَلْ في إلِْحَ  اقِ الصَّ

فلََا يكَْفيِ في حَقْن دَمِ الكِتابيِّ (  وَهُمْ صَغِرُونَ : ) تعََالى قيََّدَ إعِْطاَءَهم الجِزْيةََ بقَِوْلهِِ 

غَارِ  لِّ والصَّ دُ دَفْعِ الْجِزْيةَِ ، بلَْ لا بدَُّ مِنْ إيِْصالِ الذُّ إليه ، والسَّببَُ فيه أنَّ طَبْعَ  مُجَرَّ

ةً وَهُوَ يشَُاهِدُ عِزَّ الِإسْلام ،  غَارِ ، فإَذَِا أمُْهِلَ مُدَّ لِّ والصَّ لِ الذُّ العاقلِِ يتَنَفََّرُ مِنْ تَحَمُّ

غَارَ فيِ الكُفْرَ وأهَْلهِِ ، فاَلظَّاهِرُ  لَّ والصَّ تهِِ ، ويشَُاهِدُ الذُّ أنََّهُ يحَْمِلهُُ ويسَْمَعُ دَلائلَِ صِحَّ

ذلك إلى الإنْتقِاَلِ إلى الِإسْلَامِ ،وهُوَ المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الجِزْيةَِ ؛ فإَنَِّ المَقْصُودَ مِنَ 

الجِزْيةَِ ليَْسَ تقَْريرُ الكِتاَبيِّ عَلىَ كُفْره ، بلَِ المَقْصُودُ مِنْ أخَْذِهَا حَقْنُ دَمِهِ ، وَإمِْهَالهُِ 

ةً رَجَاءَ  ةِ دَلائلِهِِ ، فيَنَْتقَلُِ  مُدَّ ةِ عَلىَ مَحَاسِنِ الِإسْلامَِ ، وقوَُّ أنََّهُ رُبَّما وَقَفَ فيِ هَذِهِ المُدَّ

 .مِنَ الْكُفْرِ إلِى الِإيمانِ 

دٍ عَلَ  يْهِ والحَالُ أنََّ كِتاَبهَُمْ فيِ أيَْدِيْهِمْ ، فرَُبَّمَا يتَفَكََّرُونَ فيِهِ ، فيَبُْصِرُونَ صِدْقَ مُحَمَّ

ةِ ، فأَمُْهِلوُا لهَِذَا الْمَعْنىَ ، لا تقَْرِيْرَاً لهَُمْ ورِضاً بهِِ ،  لاةُ والسَّلامُ فيِ دَعْوَى النُّبوَُّ  الصَّ

حِيحُ مِنْ وَجْهِ الحِكْمَةِ في صَغَارِهِمْ   .هَذَا هُوَ الصَّ

وا عَلَى دِيْنهِِم الباَطِلِ بأِخَْذِ الجِزْ : وقيِْلَ  يةَِ حُرْمَةً آبائهِِم ؛ الَّذين انْقَرَضُوا إنَِّما أقُرُِّ

 .عَلى الْحَقَّ مِنْ شَرِيعةِ التَّوْراةِ وَالِإنْجِيْلِ ، وليَْسَ بشَيءٍ 

 مَاذا يصُْنعَُ بالمُفْلسِِ بنِاَءً عَلى وُجُوبِهَا عَليَْهِ ؟ :التلميذ 

وْلَانِ ، ويحُْبسَُ فيِ الشَّمْسِ يطُْلَى وَجْههُُ باللَّبنَِ ، أو جَسَدُه بالعَسَلِ ، قَ  :الأستاذ 

بَابِ والنَّمْلِ  ها ، وباِلذُّ  .ليِتَأَذَّى بحَِرِّ

ينِ ؟ :التلميذ   ما الحِكمةُ فيِ هَذا الإذْلالِ ، ولاَ إكْرَاهَ فِي الدِّ

ينِ ، سبحان اللَ ، لم يغَْفلَ العلُمَاءُ القاَئلِوُن بهَِذَا عَنْ أنَّه لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ  :الأستاذ 

يْنِ ، وعِزُّ الِإسْلامِ  نيِعَ إكِْرَاهٌ عَلىَ إعْطاَءِ الجِزْيةَِ ، ولا إكِْرَاهٌ عَلىَ الدِّ ولكِنَّ هَذا الصَّ

بيَْنَ عَيْنيَْه ، فلََوْ شَاءَ أن يعُِزَّ نفَْسَهُ ، ويخَْرُجَ مِنْ ذِلَّةِ الكُفْرِ كَانَ بمَِحلّ القدُْرَةَ ، وكانَ 

دُ حَقيِقةُ تلِْكَ الإِ  هَانةَِ إنَِّمَا صَارَتْ إلِيَْهِ مِنْ قبَيلِ اخْتيِاَرِهِ ، لأنََّ الغِنى في لِسَانهِِ ، يوَُحَّ

 .اللََ ويخُْلَى سَبيِْلهُُ ، ولا يَخْفى ما في القوَْليَْنِ مِنَ التَّشْدِيدِ 

حَظَّ للِْنظََرِ مَعَ وُرُودِ الأثَرَِ ، بلَْ قيِْلَ كَمَا أسَْلفَْتُ لكَ أنَْ لا جِزْيةََ على مُفْلِسٍ ، وَلكَِنْ لا 

حِيْحَ أنََّ لا جِزْيةََ عَليَْهِ ، إذِْ لا يكَُلَّفُ مَا لا :  -رَضِيَ اللَُ عَنْهُ  –بلَْ قاَلَ الْقطُْبُ  إنَِّ الصَّ

 .يطُِيْقُ ، وَأوَْلىَ مِنْ حَبْسِهِ أنَْ يسُْتخَْدَمَ بقِدََرِ الْجِزْيةَِ 

 سُلْطاَنِ الْمُسْلمِِينَ الْجَائزِِ مَعَهُ أخَْذُ الْجِزْيةَِ ؟مَا حَدُّ  :التلميذ 
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هُ  :الأستاذ  نْ يأَخُْذُهَا مِنْهُ ، وَعَليَْهِ أنَْ يعُْطِي فقُرَاءُ أهَْلِ الْجِزْيةَِ : حَدُّ مَنْعُ الظلُْمِ عَمَّ

ا مِنَ الْجِزْيةَِ ، وَفقُرَاءُ أهَْلِ الْزَكَاةِ مِنَ الْزَكَاةِ ، وَلا يأَخُْذُ الْجِزْيةََ غَيْرُ إمَِامٍ ، فإَنَِّ أخَْذَهَ 

 .قوَْلَانِ . يأَخُْذُهَا كُلُّ قاَدِرٍ عَلَى دَفْعِ الْظلُْمِ عَنْهُم : لْ فيِْهَا ، وَقيِْلَ غَيْرُهُ لمَْ يعَُامَ 

دِيْنَ ، وَالْجُمْهُورُ عَلىَ أنََّهُ لا يعَُامَلوُنَ  وَيعَُامَلُ الْمُشْرِكُونَ فيِْمَا أخََذُوهُ دِياَنةًَ مِنَ الْمُوَحِّ

 .مَنِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ مَعَ مَنْ يحُِلهَُا فيِْهِ ، وَتجَُوزُ مُعَامَلةَُ فيِ ثَ 

نْ عَمِلَ كَبيِْرَةً ،  أوَ ويعَُامَلُ الْمُسْتَّحِلُّونَ لِأمَْوَالِ أهَْلِ الْقبِْلةَِ فيِْمَا سَلبَوُهُ بدِِياَنتَهِِمْ ، مِمَّ

خَانِ إذِا باَعَهُ مُسْتَّحِلَّهُ الْجُ   .مَلِيُّ مَعْصِيةٍَ مُطْلقَاًَ ، وَفيِ ثَمَنِ الْدُّ
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 الْفصَْلُ السَابعُِ 

 

 الْدَرْسُ الأوََلْ 

 

ينِ قَ  فيِ  وَاعِدِ الْدِّ

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَِ الرَّ

 

يْنِ؟ :التلميذ  مَا هَيَ قوََاعِدُ الدِّ

عَ عَنْهَا أرَْبعََةُ  : الأستاذ يْنِ أرَْبعََةُ أشَْياءَ تفَرََّ  .قوََاعِدُ الدِّ

 الأوُلىَ؟ مَا هِيَ الْقاَعِدَةُ  :التلميذ

، وَالظهُْرِ  الْعِلْمُ ، وَالْوَاجِبُ مِنْهُ مَا دَخَلَ وَقْتهُُ كَالتَّوْحِيْدِ باِلْبلُوُغِ وَالْعَقْلِ : هِيَ  :الأستاذ

ومُ بدُِخُولِ رَمَضَان ، وَالأنَْبيِاَءِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالْحَلَالِ وَ  قيِاَمِ بِ  الْحَرَامِ باِلزَوَالِ ، وَالصَّ

ةِ ، وَصِفةَُ اللَِ باِلْخُطوُرِ وَالْسُؤَالِ عَنْهَا ، وَكَالْفعِْلِ باِلْمُقاَرَفةَِ   .الْحُجَّ

لْزَمُهُ الْعِلْمُ بهَِا ، وَهُوَ قوَْلٌ ضَعِيْفٌ ، وَالرِضَا ، وَالأمَْرُ ، والنَّهِيُ ، وَالتخَْطِئةَُ يِ  وَقيِْلَ لا

 .وَكَفرَْضِ الْكِفاَيةَِ بعَِدَمِ عِلْمِهِ مِنَ النَّاسِ ،  ، وَالتَّصْويبُِ 

 الْوَاجِبِ؟ مَا الأصَْلُ فيِ الْعِلْمِ  :التلميذ

جْمَعَتْ أَ  كُلُّ الأصُُولِ الثَلَاثةَُ أصَْلٌ لوُِجُوبِ طلَبَِ الْعِلْمِ ، لأنََّ الأمَُةَ بأِسَْرِهَا :الأستاذ

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا : )بِ ، وَقدَْ قاَلَ اللَُ تعََالَى عَلىَ وُجُوبِ طلَبَِ الْعِلْمِ الْوَاجِ  فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

 ."حْتلَمٍِ مُ  طلَبَُ الْعِلْمِ فرَِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ " -صلى اللَ عليه وسلم  –وصَحَّ عَنْهُ ( تعَْلمَُونَ 

 لعََلَّ الأمَْرُ فيِ الآيةَِ وَالْحَدِيْثِ للِْترَْغِيْبِ؟ :التلميذ

كَ ، وَإيَِّاكَ وَهَذِهِ التعَْليِْلَاتِ التِّي أخَْشَى مِنْهَا أنَْ ترَْمِيْكَ إلِى حَ  كَلاَّ ، قفِْ عَلىَ :لأستاذا دِّ

دَ عَنْ أَ  الْتَّعَلقُِ باِلْشُبهَُاتِ ، وَبِحَقٍ  قْطعَُ لكََ أنََّ الأمَْرَ إذَِا وَرَدَ كَانَ للِْوُجُوبِ ، إنِْ تَجَرَّ

هَذَا مَذْهَبنُاَ ، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْمُخَالفِيِْنَ فيِ الأمَْرِ   .تخُْرِجُهُ عَنْهُ إلِى التَّرْغِيْبِ قرَِيْنةٍَ 

دِ   .الْمُجَرَّ

 الْمُدَّعِي؟ مَا دَليِْلُ  :التلميذ
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وَإلِىَ  (هِ فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِ : )اصْرِفْ نظََرَكَ إلَِى قوَْلهِِ تعََالى :الأستاذ

، تجَِدُهُ سُبْحَانهَُ قدَْ رَتَّبَ الْفتِْنةََ ،  فيِْ نظَاَئِرِهَا مِنَ الآياَتِ ( ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ : )قوَْلهِِ 

مَّ عَلىَ مُخَالفَةَِ الأمَْرِ ، وَعَدَمَ   امْتثِاَلهَُ ، هَلْ هَذِهِ الْمَصَائبُِ  وَالْفسِْقَ ، وَالْتوَْبيِْخَ ، وَالذَّ

تبََّهُ عَلى الْمُخَالفَةَِ رَ  تلُِّمُّ بجَِانبِِ مَنْ يخَُالفُِ أمَْراً للِتَّرْغِيْبِ؟ أفَتَرَُاهُ جَلَّ ثنَاَؤُهُ رَتَّبَّ مَا

 فْعَلوُا كَفرَْتمُتَ  إنِْ لَمْ : مِنْ غَيْرِ أنَْ يخُْبرَِناَ أنََّ الأمَْرَ الْذِي ترََتَّبَ عَليَْهِ ذَلِكَ للِْوجُوبِ؟ أوَ 

 .، أوَ عُذِبْتمُ ، أوَ نحَْوَ ذَلِكَ؟ فاَفْهَم ، أوَ تَعَالَ تتََّعَلَّم

واحِدُ الأمُُورِ ، (  يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ : ) الْمُرَادَ باِلأمَْرِ فيِ قوَْلهِِ تَعَالى نعََمْ يحُْتمََلُ أنََّ 

" أمََرْتكُُمْ بشَِيءٍ فأَتْوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتمُ إذَِا : "الْنَّهيِّ ، وَحَدِيْثُ  وَالْمُتبَاَدِرُ أنََّهُ ضِدَّ 

ليِْلٌ عَلىَ أنََّ قوَْلهُُ فأَتْوُا للِْوُجُوبِ ، وَقدَْ عَلَّقهَُ باِلأمَْرِ فيِ دَ  " مَا اسْتطََعْتمُ: "فإَنَِّ قوَْلهُُ 

أمُْورِهِ ، فنَتَجََ أنََّ الأمَْرَ للِْوُجُوبِ ، قدَْ وَجَبَ الِإتْياَنُ بمَِ فَ  فإَذَِا أمََرَناَ" إذََا أمََرْتكُُم"قوَْلهِِ 

 .يْرِهِ غَ  حَتَّى تصَْرِفهَُ قرَِيْنةٌَ إلِى

التَّأخِْيْرُ ،  لوَْ خَطَرَ لِي مُصَليَِّاً صِفةٌَ تثُْبتَُ لِلهِ أوَ تنُْفَى عَنْهُ ، أوَ مَا لَا يسََعُ فيِْهِ  :التلميذ

ةِ وَالْرِسَالةَِ أوَ نفَْيِّهَا، مَاذَا أصَْنعَُ والْحَالُ كَالْوَلَايةَِ وَالْبرََاءَةِ ، وإثِْبَ  لْزِمُنيِ تُ  اتِ النُّبوَُّ

 عَدَمَ الِإلْتفِاَتِ عَنِ الْصَلَاةِ؟

مِ  :الأستاذ ي قلَْبكَِ ، وَامْضِ عَلى فِ  امْسِكْ مَكَانَكَ ، وَأوَْجِبِ الْوَاجِبِ وَانْفِ الْمُحَرَّ

غَيْرِ صِفةَِ اللَِ ،  الصَحِيْحُ ، وَقيِْلَ بفِسََادِهَا نفَْياًَ وَإثِْباَتاً فيِصَلَاتكَِ ، هَذا هُوَ الْقَوْلُ 

 .وَقيِْلَ بفِسََادِهَا مُطْلقَاً 

 قلَْبيِ ، هَلْ تجُْزِياَنِ؟بِ  لوَْ توََلَّيتُِ أوَ برَِئْتُ فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ  :التلميذ

 .كَلاَّ لا تجُْزِياَن :الأستاذ

الْصِفةَِ مِنْ صِفاَتِ اللَِ فيِ الْجُمْلةَِ ، وَلَمْ يدَْرِ أيَصَِفُ اللََ  مَ الْمُصَلِّي مَعْنىَلوَْ عَلِ  :التلميذ

 بهَا ، كَيْفَ حَالهُ؟ُ

لمَِ مَعَنىَ صِفةَِ الِإثْباَتِ ، لَمْ يدَْرِ أيَثُْبتِهُا أمَْ لا ، أوَ عَلِمَ صِفةََ الْسَلْبِ فلََمْ عَ  إذِا :الأستاذ

أمَْ لا ، كَانَ ذَلكَِ شِرْكاً ينَْتقَضُِ بهِِ الْوُضُوءُ مَعَ الْصَلَاةِ ، فيَنَْظرُ أوَ يسَْألَُ ،  أيَنَْفيِْهَايدَْرِ 

 .الْوضُوءَ وَالْصَلَاةَ ، وَلا غُسْلَ عَليَْهِ  ثمَُّ يسَْتأَنِْفُ 

نعَ ؟ كَمَا لَوْ لَمْ يعَْلمَْ مَعْنىَ صْ يَ  إنِْ لَمْ يعَْلَمْ مَعْنَى الْصِفةَِ كَيْفَ حَالهُ؟ُ وَمَاذَا :التلميذ

 لغَُةً ، فتَوََقفََ هَلْ يصَِفُ بهِِ اللَ أمَْ لا؟( مُهَيْمِن)

لا : وَقيِْلَ . لا شَيءَ عَليَْهِ ، ليِْمْضِي عَلَى صَلَاتهِِ ، وَلا يلَْزَمُهُ السُؤْالَ بعَْدَهَا  :ذالأستا

و لا ، وَلَوْ عَلىَ الْمَعْنىَ وَلا يقَفُِ وَصِحَةُ صَلَاتهِِ ، لكَِ فيِ الْصَلَاةِ أَ ذَ  سُؤَالَ عَليَْهِ كَانَ 

 )يءٌ شَ  ليَْسَ كَمِثْلهِِ )بلَْ يسَْتحَْضِرُ 

 لوَْ سَألََ عَنْ خَصْلةٍَ مُعَينَةٍَ ، وَهِيَ شِرْكٌ لزَِمَهُ أنَْ يعَْلمَُهَا مَعْصِيةًَ وَكَبيِْرَةً  :التلميذ

 فإَنِْ لمَْ يعَْلمَْهَا فكََيْفَ مَنْزِلتَهُ؟ُوَكُفْراً ، وَعَليَْهَا الْعِقاَبُ 

ةُ بأِنََّها  مَنْزِلةَُ الْنفِاَقِ ، وَلا :الأستاذ عَليَْهِ أنَْ يَعْلمََها شِرْكَاً إنِْ لَمْ تقَمُْ عَليَْهِ الْحُجَّ

مُحَمَدٌ "وَقيِْلَ فيِ . كَ فإَنِْ لمَْ يعَْلمَْهُ شِرْكاً أشَْرَ  خَصْلةَُ شِرْكٍ ، إلِاَّ قوَْلُ تَعَدُدُ الآلهَِةِ ،

كَذَا قوَْلاً فيِ لزُُومِ مَعْرِفةَِ أنََّ إثِْباَتهُُ وَ  إنِْ لمَْ يعَْلمَْ أنََّ ترَْكُهُ كُفْرٌ أشَْرَكَ ،" رَسُولُ اللَِ 

 .لا :وَقيِْلَ . توَْحِيْدٌ ، فإَنِْ لمَْ يَعْلمَ أشَْرَكَ 

مَ اللَُ ، وَبكُِفْرِ مَنْ هَلْ يجَِبُ الْعِلْمُ إجِْمَالاً باِلْ  :التلميذ مُ يُ  سُؤَالِ بكُِفْرِ مَنْ أحََلَّ مَا حَرَّ حَرِّ

 كَباَئرَِ النِّفاَقِ ، ثمَُّ يحَْكُمُ عَلىَ فاَعِلهَِا بأِنََّهُ مُسْلمٌِ ، فكََأنْهَُ أحََلَّها؟
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 .قوَْلَانِ   :الأستاذ

مِ ، إلِاَّ أنََّ  :التلميذ غَيْرُ مُسْلمٍِ ،  هُ انْتهََكَهُ مَعْ دَيْنوُْنتَهِِ بأِنََّ فاَعِلَهُ لوَْ دَانَ بتِحَْرِيْمِ الْمُحَرَّ

ضِعْفهِِ لِ  أوَ الْفاَعِلُ لمََا دَانَ بتِحَْرِيْمِهِ ، وَلَمْ يدَْرِ مَا قوَْلُ الْمُسْلمِْينَِ فيِْهِ أكََفرََ أمَْ دُوْنَهُ 

 عِلْماً ، أوَ شُبْهَةٍ؟

 .لا يَجِبُ عِنْدَناَ :الأستاذ

رِ وَالْرَاجِعِ عِنْ عِلْمِهِ بصِِفةَِ نبَيِّ ، أوَ رَسُوْلٍ ، أوَ  هَلْ يجَِبُ الْعِلْمُ بِكُفْرِ  :التلميذ الْمُصِّ

، أوَ عَنْ عِلْمِهِ بحُِكْمٍ بِلَا مُزِيْلٍ لهَُ عَنْهُ ، أوَ عَنْ  مَلكٍَ ، أوَ عَنْ عِلْمِهِ بوَِلَايةٍَ أوَ برَاءَةٍ 

قُ بيَْنهَُ وَبيَْنَ حِفْظِ الْقرُْآنِ ، حَ  الْشِعْرِ ، أوَ عَنْ حِفْظِهِ وَلَوْ فرََزَهُ مِنَ الْشِعْرِ  تَّى لا يفَُرَّ

 عَلىَ الْصَحِيْحِ؟

مَ للِْقرُآنِ هُوَ : عْمَةٍ ، إلِاَّ أنََّهُ قيِْلَ نِ  لا يَسَعُ جَهْلُ كُفْرِهِ كُفْرَ  :الأستاذ إنَِّ النسِْياَنَ الْمُحَرَّ

لمَْ أرََى ذَنْباً أعَْظَمُ مِنْ ذَنْبِ : "، وَيرَِدُ هَذَا الْقوَْلُ  بمَِا فيِْهِ ، وَلَو مَعْ حِفْظِهِ  ترَْكُ الْعَمَلِ 

الْمُرَادُ الْعَمَلُ ، وَأنََّ تاَرِكَ : لاَّ أنَْ يقُاَلَ إِ  فإَنَِّهُ ظَاهِرٌ فيِ ترَْكِ الْحِفْظِ ،" ناَسِي الْقرُْآنِ 

الْسَابقِةَِ الْتاَرِكِيْنَ الْعَمَلَ بمَِا فيِ كُتبُهِِمْ ،  أعَْظَمُ ذَنْباً مِنَ الأمَُمِ  الْعَمَلِ بمَِا فيِ الْقرُْآنِ 

نْ ترََكَ الْعَمَلَ بمَِا فِي  .الْسُنَّةِ  وَأعَْظَمُ ذَنْباً مِمَّ

 لوَْ نسَِيَ الْقرُْآنَ بسَِببَِ مَرَضٍ ألََا يعُْذَرُ؟ :التلميذ

 .اقتَهَُ طَ  يعُْذَرُ بمَِا يفَوُتُ  :الأستاذ

 الشِعْرِ؟وَ  إذِاً يجَِبُ تعََلُّمُ عِلْمُ الْعَرُوضِ ليِفَْرِزَ بهِِ بيَْنَ الْقرُْآنِ  :التلميذ

الْقرُْآنِ  لا نقَوُلُ يَجِبُ ، وَلكَِنَّهُ ينَْبغَِي مَعْرِفةَُ عِلْمِ الْعَرُوضِ وَالْقوََافيِ ، لفَِرْزِ  :الأستاذ

 الْعَرُوضِ أنََّ الْكَلَامَ لا يَكُونُ شِعْراً إلِاَّ بوَِزْنهِِ قصَْداً عَلى أنَْ عَنْ الْشِعْرِ ، وَمِنْ مَسَائِلِ 

يقَْرأْ شِعْراً ، فخََرَجَ مَا خَلقَهَُ اللَُ فيِ الْقرُْآنِ عَلىَ وَزْنِ الْشِعْرِ ، وَهُوَ عالَِمٌ بهِِ ، إلِاَّ أنََّهُ 

  .يْرُ الْمَقاَمِ رِدْ أنَْ يقَْرأْ شِعْراً ، وَذَلكَِ تحَْرِ يُ  لمَْ 

الْعِلْمِ إجِْمَالاً باِلْسُؤَالِ بكُِفْرِ مَنْ أحََلَّ مَا  سَألْْتكَُ ياَ أسُْتاَذِي الْعَزِيْز عَنْ وُجُوبِ  :التلميذ

مَ اللَُ إلِىَ نِهَايةَِ الْسُؤَالِ ، وَعَرَفْتُ جَوَابكََ عَنْهُ  ، فلَوَ عَلمَِ باِلْتفَْصِيْلِ أنََّ زَيْداً  حَرَّ

 كَذَا ، فهََلْ يلَْزَمُهُ تَكْفيِْرُه؟ُبِ  تَّحِلٌ لكَِذَا ، أوَ مُصِرٌّ عَلى كَذَا ، أوَ رَاجِعٌ عَنْ عِلْمِهِ مُسْ 

: وَقيِْلَ . كُونُ فعِْلهَُ شِرْكاً يَ  لا يلَْزَمُهُ تَكْفيِْرُهُ حَتَّى يعَْلمَ أنََّ فعِْلهَُ كَبيِْرَةٌ ، أوَ :الأستاذ

 .الْمُحِلُّ ، وَالْمُصِرّ ، وَالْرَاجِعُ عَنْ عِلْمِهِ يجَِبُ تكَْفيِْرُ 
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 الْدَرْسُ الْثَّانيِ

 

 فيِْ وُجُوبِ ارْتبِاَطِ الْعِلْمِ باِلْعَمَلِ 

 

حْمَنِ  حِيْمِ  بسِْمِ اللَِ الْرَّ  الْرَّ

 

 

 هَلْ ينَْفعَُ الْعِلْمُ بِدُونِ عَمَل ، أوَ عَمَلٍ بدُِونِ عِلْمٍ؟ :التلميذ

يهِ . ، لا يسَْتقَيِْمُ نفَْعُ أحََدِهِمَا بدُِونِ الآخَرِ  كَلاَّ  :الأستاذ إنَِّكَ إذَِا عَلمِْتَ فرََضَاً كَيْفَ تؤَُدِّ

 !تعَمَل بهِِ ، فكََيْفَ تنَْتفَعُِ بشَِيءٍ ترََكْتهَُ وَأنَْتَ مَأمُْورٌ بفِعِْلهِِ؟ كِنَّكَ لَمْ لَ  مِنْ جَمِيْعِ وُجُوهِهِ 

هِ ، لكَِنَّكَ جَهِلْتَ وَجْهُ أدََائهِِ ، فلَمَْ تأَتِْ بهِِ عَلىَ وَجْهِهِ، فكََيْفَ بِ  بمَِأمُْورٍ  وَكَذا لوَْ عَمِلْتَ 

هِ عَلَى  وَجْهِهِ؟ تنَْتفَعُِ بعََمَلٍ لمَْ تؤَُدِّ

 كُوتِ وَلكَِنْ اعْلَمْ لتِعَمل ، وَاْعْمَلْ بمَِا تعَْلَمْ عَمَلاً صَحِيْحَاً ، لتِدُْعَى عَظِيْماً فيِ مَلَ 

الْسَّمَواتِ ، وَلَا تتَْرُكِ الْعَمَلَ بمَِا تعَْلَمُ فيَضَُاعَفُ لَكَ الْعَذَابُ ضِعْفيَْنِ ، وَلَا تَنْخَلعُِ مِنَ 

 .الْعَمَلِ فتَمَُوتَ مَوْتةًَ جَاهِليِةٍَ وَ  الْعِلْمِ 

 نْفعَنُيِ ذَلِكَ الْعَمَلِ؟يَ  لوَْ عَمِلْتُ جَاهِلاً فوََافقَْتُ وَجْهُ الْمَأمُْورِ بهِِ ، هَلْ  :التلميذ

وَقيِْلَ صَحَّ الْعَمَلُ   .لا يَصِحُّ عَمَلهُُ : دُوْنكََ مَا قيِْلَ فيِ حَقِ الْعَامِلِ جَاهِلاً، فقَيِْلَ  :الأستاذ

 .أقَْوَالٌ . ، وَلَكِنَّهُ عَصَى ، أوَْ هَلَكَ ، أوَ أسََاءَ 

يصَِحُّ :  -رَحِمَهُ اللَُ  –بِن إبِْرَاهيم الْمَغْرِبيِ الْشَيخِِ إبِْرَاهِيْم  مَا مَعْنىَ قوَْلُ  :التلميذ

 الَّتيِ ليَْسَت تَوْحِيْداً مَا لمَْ يجَِيء وَقْتهُا؟ الْعِلْمُ بِلا عَمَلٍ فيِ الْفرََائِضِ 

، أعَْنيِ وْ جَاءَ وَقْتهَُا وَلوَْ لَمْ يعَْمَلْ لَ  قوَْلُ الْشَيْخِ صَحِيْحٌ ، بَلْ يصَِحُّ لهَُ عِلْمُهُ  :الأستاذ

ةِ الْعِلْمِ الِإنْتفِاَعَ بهِِ ، فإَذَِا مِلَ بهِِ بعَْدُ انْتفَعََ باِلْعَمَلِ كَالْعِلْمِ ، عَ  قبَْلَ الْوَقْتِ ، وَنَعْنيِ بِصِحَّ

مُ عَلى مْ تنُْكِرْهُ فقَدَْ الْعَمَلِ ، لأنََّكَ إذَِا عَلمِْتهَُ وَلَ  إلِاَّ فيِ الْتَّوْحِيْدِ ، فإَنَِّ الْعِلْمَ بهِِ لا يتَقَدََّ

دُ الْعِلْمِ : هِ حَتَّى باِلْلسَِانِ ، أعَْنيِبِ  فعََلْتهَُ بقِلَْبكَِ ، لكَِنْ عَلىَ الْمَشْهُورِ عَدَمُ الِإجْتزَِاءِ  مُجَرَّ

تقِاَدَ جْزِىءٍ ، فظََهَرَ لكََ أنََّ اْعْ مُ  باِلْقلَْبِ دُونَ النُّطْقِ باِللِّسَانِ ، غَيْرِ مُنْتفَعٍَ بهِِ ، وَلا
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مَلٍ للِْتَّوحِيدِ ، عَ  الْتَّوْحِيْدِ عِلْمُهَ وَعَمَلهُُ بمَِرَةٍ ، فلَمَْ يصَِحَّ للِْقلَْبِ عِلْمُ توَْحِيْدٍ بِلا

 .الْعَمَلُ بلَِا عِلْمٍ بِهِ : وَيسُْتثَْنىَ مِنْ قوَْلِ الْشَّيخِ أيَْضاً 

نْ يثُْبتُِ اللََ أنََّهُ يعَْرِفُ اللََ أو يذَْكُرُ اللَ؟َي أهَْلِ الْكِتاَبِ أوَ غَيْرِ فِ  هَلْ يقُاَلُ  :التلميذ  هِمْ مِمَّ

لئَِلاَّ يوُْهِمَ أنََّهُمْ يعَْرِفوُنَ الْمَعْرِفةََ !! ، لا يقُاَلُ ، وَمَا أجَْهَلهَُمْ باِللهِ تعََالى  كَلاَّ  :الاستاذ

غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ، فإَنَِّهُم عَبدَُوا الأوَْثاَنَ  مَعْرِفةَُ الْعَرَبِ الْجَاهِليِِّةِ فاَسِدَةٌ وَ  الْصَحِيْحَةَ ،

بوُا إلِيَْهِ بعِِباَدَتهِِ خَالصَِةً ، لا بِ  لتِقُرَِبهَُم إلِى اللَِ  زَعْمِهِمْ ، وَلَو عَرَفوُهُ حَقَّ مَعْرِفتَهِِ لتَقَرََّ

باًَ وَ  بعِِباَدَةِ غَيْرِهِ ، كَّ  .لكِنَّهُم جَهِلوُا جَهْلاً مُرَّ
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